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أستاذنا الفاضل إلى متناننتقدَّم بأسمى عبارات الشكر والا  

ملاح بناجي" الذي بثَّ فينا حبّ العلم والبحث ورباّنا على الصدق "

 والإخلاص في العمل.

كما نتقدم بالشكر لجميع لأساتذة الذين درّسونا في هذه الرّحلة 

 البحثية

لصديقين والشّهداء.سائلين لهم  الله صحبة العلماء مع ا  
 



 

 

 

 الإهــــــــــــداء
وب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى قل  

ني.ـــــتــــــــــــــأحب    

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
ــــةمــــقـــــدّمــ



 المقدمة
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 :قدمةم

، ففي عاتهتطل  حمل الأدب الجزائري الحديث منذ بداياته الأولى هموم الإنسان و

ردا ئري فشر تطالعنا الأعمال الشعرية الملتزمة بهموم الجزاالقرن التاسع الع

لقرن وجماعةً لصاحبها الأمير عبد القادر، وفي أواخر هذا القرن وبداية ا

رحمن بد العالعشرين في عقوده الثلاثة تطالعنا أسماء في الشعر والنثر أبرزها: 

يسي،عاشور الخنقي، أبو اليقظان، محمد اللّقاني، الطيب ا   محمد السعيد لعقبي،الدِّّ

 الزاهري، محمد العابد الجيلالي، الهادي السنوسي ،رمضان حمود، محمد

ا ء نقدأعمال هؤلا توقد لقيالأمين العمودي، جلول بدوي، البشير الإبراهيمي، 

ت سلبيا؛ ة التي بالنزعة الإنساني االتزامهبسبب بالضعف والقصور  تحيث نعُِّ

كم في عداد المغمور الباهت، وهذا ح اهورصفت ارآها  البعض قد جنت عليه

 ِّ ا في هذ م يكنل؛ أيعُقل أنه في رأينا يحتاح إلى روية وتؤدة نقدية تعميمي متسرعّ

 الأدب حسن وجمال وروعة فنِّّية؟

 ت نزعةأعمالا أدبية ذا بلى، يوجد جمال وخصوصية فنِّّية، ذلك أننا وجدنا  

ا ومن هذمن الإبداعات،  فت في عداد الخالداتصِّ ية حققت جمالا ورُ يرِّ غ  

 المنطلق بنينا تصورنا للالتزام الذي يتأسس على عنصرين مهمين:

 _ الالتزام بالواقع عن طريق رصد تطل عات ومشاغل الإنسان.1

 _ الالتزام بالخصوصيات الفنِّّية للجنس الأدبي.  2 

راسة ت عبارة"الأدبف ين دلالت ن أوستوجب شرطيالملتزم" التي بنينا عليها هذه الدِّّ

بية ل الأدبحيث تكون الأعماالتبليغ الهادف والإمتاع الفنِّّي،  بشكل أصح وهما

على اختلاف أشكالها من شعر وقصص وروايات ومسرحيات ومقالات تعالج 

قيم  ةً عنقة بشكل أساسي بهموم ومشاغل وآلام الإنسانية مبلغرؤى فكرية متعلِّّ 

ة عبيريق في استخدام الأدوات التنفعية من جهة وممتعة فنيا عن طريق التوفي

 المناسبة من جهة أخرى.

لى عت  يك  بهذا التصور النقدي سنحاول كشف صحة الأقاويل النقدية التي حِّ 

ل ن خلامالأدب الجزائري  ورمته بألفاظ مثل الخطابية والتقريرية والمباشرة 

، دالنق يرها من عباراتالخلو من روح التكثيف الجمالي والفجاجة في الطرح وغ

ي وذلك من خلال اختيار موضوع بحث بعنوان "الالتزام في الأدب الجزائر

اء "قراءة في الأشكال والمضامين" والسبب ور"  1986 إلى1945الحديث من 

 ،كثيرة أنها شهدت منحى تصاعدي في مجالات اختيار هذه الفترة يعود إلى

 منها:

 (. يافكرًا، مصلحا، أدبماي وتأثيرها في الإنسان الجزائري ) م 8أحداث _ 

 .وفرة الإنتاج الأدبي في كافة الأجناس الأدبية_ 

 العدد الكبير من الكتاّب في الشعر والقصة والرواية._ 
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 تنوع الإنتاج من الناحية المضمونية._ 

 اهتمام الأدباء بالجانب الفني الجمالي._ 

 ظهور وسائل الطبع والنشر._ 

 ة الأصيلة والأجنبية الوافدة.د الأديب بالثقافة العربيتزوّ _ 

 .اد بهذا الأدباهتمام النقّ _ 

الجامعات وفي المجلّات وفي الكتب تطور النقد المصاحب لهذا الأدب في _ 

 الخاصة.

فلأنها بداية مرحلة جديدة حيث بدأت تغيرات م  1986أما عن حدّ المرحلة بسنة 

طورة والإغراق في ي ظهر الاهتمام بالأسففي الجانب الفنِّّ  ،في جوانب شتى

وري عن المضمون الث   بدأت في التراجعالرمزية أما في الجانب المضموني فقد 

 وتراوحت دائرة الاهتمام بهموم الإنسان بين الجماعة و الفرد.

بالإضافة إلى السبب السابق الذكّر المتعلِّّق باختيار الموضوع، هناك غايات 

 وراء هذا الاختيار وهي:

 شف عن أعلام جزائرية في الشعر والنثر._ الرّغبة في الك

 _ عرض الجوانب الفنية والمضمونية في الشعر والنثر. 

كتني عد ة تساؤلات في هذا الموضوع، شك لت صلب الإشكالية، ومنها:  وقد حر 

 ؟ي في الشعر الجزائري الحديثكيف كان الالتزام الفنِّّ _

ما هي وصورهم الشعرية؟  ما هي الصيغ التي مال الشعراء تجاهها لبناء_   

 المصادر التي اعتمدوها في تكوين صورهم؟ 

 عراء؟ ز الش  المعجم الذي مي  نوع ما هو _ 

يني في الشعر؟    _ ما هي ملامح الالتزام السياسي والاجتماعي والدِّّ

 _ ما هي الآليات السردية التي اعتمدها الروائيون للتمرير رؤاهم الفكرية؟

وكيف كانت  ؟ ةلتي اعتمدها السرد في تكوين الشخصيا التقنياتهي  ما_ 

تسميتها ؟ هل كانت اعتباطية؟ أم أنّ من وراءها قصد؟ ثم ما هي البرامج 

السردية التي كُلِّّفت بها هذه الشخصيات؟ ومن خلال سلوكها والبرامج التي 

 نف ذتها ما هو الحقل الدلالي الذي تندرج تحت اسمه؟

وايات؟ وما هي المفارقات السردية التي _ ما هو الزمن العام الذ ي أطّر الرِّّ

حوتها ؟ كيف كانت وتيرة السرد؟ هل اعتمد الكتاّب على تقنية التسّريع أم 

 الإبطاء؟ 

؟ هل عبّرت عن القصصية كيف كانت النصوص الموازية للأعمال السردية_   

فة  كيف كانت أغل ؟أنها جاءت اعتباطية هذه الأعمال أم  مضمون ومحتوى 

المجموعات القصصية؟ ما نوع الإهداءات التي صدرّ بها الكتاّب أعمالهم 

السردية؟ كيف كانت الصياغة اللغوية لعناوين القصص؟ هل اعتمد القصّاصون 
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على شكل لغوي معين في عنونة قصصهم أم تباينوا في ذلك؟ وهل جاءت 

غية؟ ما هي بصيغة جمالية مشوّقة أم بصيغة عادية خالية من أي مفارقة بلا

 الوظائف المناطة بهذه العناوين ؟ 

 _ ماهي دلالات المكان في النص السردي؟ 

 وائي؟ما هي المضامين التي عالجها السرد القصصي والرِّّ _  

 وللإجابة على هذه الإشكالات صمّمنا الخطة بالشكل الآتي:

:الالتزام ـب هعنوناموضوع يليها مباشرة الباب الأول مقدمة تمهيدية حول ال       

خصصّنا الأول للدرّاسة  :فصلينمناه إلى في الشعر الجزائري الحديث وقسّ 

الفنية تناولنا في مبحثه الأول الصورة الشعرية والثاني خص صناه للمعجم 

 الشعري.

أما الفصل الثاني فعنوناه بـ: الالتزام المضموني في الشعر وقسّمناه إلى ثلاث 

ل ملامح الالتزام السياسي وفي الثاني ملامح مباحث عرضنا في المبحث الأو

 الالتزام الاجتماعي وفي الثالث ملامح الالتزام الديني.

في السرد الجزائري الحديث، قسّمناه عنوناه ب:"الالتزام والباب الثاني        

واية الجزائرية الحديثة،وقسّمناه إلى  إلى فصلين تناولنا في الأول:الالتزام في الرِّّ

صناه واية الملتزمة والثاني خص  الشخصية في الرِّّ  الأول في باحث: درسناثلاثة م

 راسة المضمونية.للزمن والثالث للدِّّ 

مناه فعنوناه بالالتزام في القصة الجزائرية الحديثة وقسّ الفصل الثاني أمّا        

وفي الثاني  ،قنا في الأول إلى إجراء النص الموازيإلى ثلاث مباحث تطرّ 

راسة لدِّّ الثالث لصنا المبحث إلى المكان السردي في هذه القصص وخص   قناتطرّ 

وختمنا البحث بخاتمة كانت عبارة عن خلاصات و استنتاجات  المضمونية.

 راسة .حول موضوع الدِّّ 

تة بين ثنايا البحث، استخدمنا التأريخي أحيانا قليلة مشت   ،وعن مناهج البحث      

ف بالأدوات التي بها استنطقنا الدلائل اللغوية في التعريالتحليلي والوصفي 

، والآراء النقدية التعقيب على بعض المواقفوفي ا، رد معً عر والس  المكونة للشِّّ 

والمنهج الإحصائي في حساب نسب تواجد الأدوات التعبيرية والمضامين في 

لأعمال من فناه في المقارنة بين هذه اعر، أمّا المقارن فقد وظّ رد والشِّّ كل من السّ 

الشكل  لتأويللولات التي رأيناها مناسبة في انتقاء المدّ  ،فناهحيث الجمالية ووظّ 

اللغوي الذي برز به هذا الأدب، واستخدمنا هذا المنهج في اختيار الإجراءات 

 الأدبية الجزائرية . الأعمالستنطقنا هذه التي بواسطتها ا

م نأخذ من منهج معين ولا من أما عن الإجراءات التي تناولنا بها البحث، فل

عصر معين، فهي تجمع بين القديم  والحديث، وتجمع بين العديد من المناهج 

 السياقية والنسقية. 
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عامل أعاقنا هو طول  أهمّ  فإنّ  ،ولأن البحث العلمي أياّ كان لا يخلو من عوائق

 ،وفيها إنتاج أدبي كثير ومتنوع ،راسة، فهي تقارب نصف القرنفترة الدِّّ 

ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضا  ،الدراسةهذه وسيأتي بيان ذلك في فصول 

الإحصاء وقل ة المراجع التي تناولت الأدب الجزائري بالدِّّراسة المعمّقة، صعوبة 

نستثني من ذلك دراسة محمد ناصر"في الشعر الجزائري الحديث" أما الجانب 

ار وعبد النثري فقد تكف ل به عبد الله خليفة ركيبي وع مر بن قينة ومحمد الطم 

الملك مرتاض وقد كان لهم السبق في نقد النثر غير أنهم لم يبلغوا درجة العمق 

التي بلغها محمد ناصر،حيث اعتمدنا على كتابه واستفدنا منه كثيرا في هذا 

 البحث.

للأستاذ  والامتنانِّ  الشكرِّ  نتقدم بخالصِّ  أنّ  في الأخير لا يسعنا إلا        

بنصائحه  ،كان له الفضل في إتمام هذا البحثالذي  اجي"،ح بن  مشرف"ملا  ال

حيث أن أغلب مصادر ومراجع البحث كانت من  ،وبدعمه المادي وتوجيهاته،

 مكتبته الخاصة. 

قين والشهداء في حبة الصدِّّ له صُ  الله    ندعوذلك سوى أنّ  يال  ونحن لا نملك حِّ 

 ئك رفيقا. أولن  سُ ات النعيم وح  حيث جن   ،يينعلِّّ 

جنة المناقشة على قبولهم قراءة هذه كما نتقدم بجزيل الشكر للأساتذة أعضاء الل     

ذلك. داد والقبول وهو ولي  الس    عز  وجل  سالة سائلين الله  الرِّّ 



 

 

 

      

 

 

 

 الباب الأول:

الالتزام في الشعر الجزائري 

 الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

نِّّي في الشعر الالتزام الف

 الجزائري الحديث
 



  ئري الحديث ر الجزاالشع فيالفنِّّي الفصل الأول                                           الالتزام 
 

 
9 

 راسة الفنيةالدِّّ 

 ةالصورة الشعري_ 1

عة ا مجموفيه إن اللغة الشعرية لا تقوم على أداة تعبيرية واحدة بل تشترك         

لتي اات ممن الأدوات،والصورة الشعرية بأنواعها واحدة منها،وهي من أهم المقوِّّ 

وقبل كشف أنواع الصور في هذه يكتسب من خلالها النص الشعري جماليته ،

 المدونة الشعرية لابد أن نشير إلى حد هذا المصطلح لدى النقاد. 

رة لقد صعب تحديد تعريف شامل وعام للصورة في النقد الحديث ذلك أنها متغيِّّ      

ة، وأثناء بحثنا واجهتنا تعاريف كثيرة ومختلفة.ففي النقد القديم رآها وغير مستقرّ 

ساسيات التي يقوم عليها الشعر حين أكّد أنهّ"صناعة وضرب من الجاحظ من الأ

،وقد أجمع البعض أنه أول من أشار إليها،أمّا الناقد  1النسيج وجنس من التصوير"

المتأخر "حازم القرطاجني"فأشار إليها في حديثه عن المعاني باعتبارها" الصور 

فكل شيء له وجود خارج الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، 

الذهن إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه،فإذا عبر عن 

تلك الصورة الذهنية عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة الصورة الذهنية..." 
.فتكون الصورة بهذا المعنى ما ترسمه مخيلّة الإنسان من معاني للألفاظ وعامّة 2

 ة. الموجودات الخارجي

وقد أشار النقد الغربي الحديث إلى هذا النوع من الصور ويراها علي        

بهذا يكون النقد القديم أسبق إلى بعث معالم  3عمران"اتجاه من اتجاهات الصورة"

الصورة، غير أننا لم نكتف بهذين النموذجين ورحنا نبحث في نظرية عمود الشعر 

ابه السبعة، كتب المرزوقي في مقدمته نا نجدها في باب من أبوعند العرب لعلّ 

فظ لشرح ديوان الحماسة:" إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته وجزالة اللّ 

واستقامته والإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم 

والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة 

ة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما فهذه سبعة أبواب هي فظ للمعنى وشدّ اللّ 

كما هو ملاحظ لا وجود للفظ صورة لكن في نقدنا الحديث وجدنا  4عمود الشعر"

ما يقابل بعض هذه الأبواب حول الصورة، فالباب الثالث تقابله صورة بصرية، 

                                                
أحمد فؤاد باشا،عبد  حعبد السلام محمد هارون، ت ق،ت 3جأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، الحيوان  1

 . 132ص  ،دط،دت،الحكيم راضي
حقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، ابن الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وت  2

 . 18،ص  1986 3دار الغرب الإسلامي، ط
ذجا دار نينوي علي عمران، حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي، خطب الإمام علي أنمو  3

  .69، ص 2009دط راسات والنشر، للدّ 
ورات محمد علي ،منش1أبي علي بن محمد بن الحسن المرزوقي،شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،مج 4

  .10، ص2003، 1ط ،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،بيضون



  ئري الحديث ر الجزاالشع فيالفنِّّي الفصل الأول                                           الالتزام 
 

 
10 

سادس لا زال النقد الحديث يتعامل بهما ابع والوالخامس تقابله الصورة الكلية، والرّ 

 ولم يستغن عنهما.

وعليه فالنقد القديم لم يصرّح بلفظ الصورة الشعرية لكنه أشار إلى       

ل الحديث فيها،ورأى بعض النقاد أنّ العرب خصوا الصورة بالشكل مفهومها،وفصّ 

بلاغية التشبيه البلاغي في شقه البياني،"إن النقاد اهتموا في الصورة بأشكالها ال

والاستعارة والمجاز والكناية وبحثوها على أنها وسائل شعرية موجودة في الشعر 

الجاهلي الذي وصل إليهم،ومن هنا اكتسبت قيمتها عندهم ولقيت نصيبا وافرا من 

 .1الاهتمام"

دت تعريفات أما في  النقد الحديث فقد تعدّ  كان هذا عن النقد القديم،         

ذا راجع إلى تنوع مصادرها فكل مبدع يختار أو يميل إلى مصدر الصورة، وه

لشعره،والأهم من هذا تنوع الاتجاهات النقدية؛ "إن  معين ليغرف منه مادةً 

الاتجاهات المذهبية للنقاد كانت من أهم أسباب اختلافهم حول مفهوم الصورة، 

قياس جودتها فتناول الرومانسي للصورة يختلف عن تناول الكلاسيكي، إذ يبني م

على أثر العاطفة في الصورة، وبروز هذا الأثر، أما الكلاسيكي فإنه يبني مقياس 

جودتها على بروز أثر العقل في الصورة...أما الرمزي يبني مقياس جودتها على 

الأثر الخفي الذي تؤديه الصورة من خلال الإيحاء بالأحاسيس والمشاعر 

في إثراء الإبداع الشعري،ولنوضح هذا ،وهذا الاختلاف المفهومي ساهم 2..."

التنوّع في تعريف الصورة اخترنا نماذج لذلك بداية بالناقد مصطفى ناصف الذي 

ربطها بالأسطورة"إن الصورة الشعرية ليست في جوهرها إلا هذا الإدراك 

، ويراها عز الدين 3الأسطوري الذي تنعقد فيه الصلة بين الإنسان والطبيعة "

وآخر  4يترجمه الرمز، "الصورة الشعرية رمز مصدره اللّاشعور" إسماعيل حلمًا

ينفي عنها أن تكون للزّخرفة كما يظن البعض" فالصورة ليست من قبيل الزينة 

ر بها عن ل بالصورة ليعبّ الطارئة على المعنى الأصلي...فالشاعر الأصيل يتوسّ 

دها بدون الصورة وبهذحالات لا يمكن له أن يتفهّ  ا الفهم لا تصبح مها و يجسِّّ

الصورة شيئا ثانويا يمكن الاستغناء عنه أو حذفه ،وإنما تصبح وسيلة حتمية 

، 5لإدراك نوع متميز من الحقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله"
                                                

 1عبد القادر الرباعي،الصورة الفنية في النقد الشعري،دار جابر للنشر والتوزيع الأردن، ط 1

  .41،ص2009
لعلم علاء أحمد عبد الرحيم ،الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير ،دار ا  2

  .43ص2008 1والإيمان كفر الشيخ ط
 07ص ،مصطفى ناصف،الصورة الأدبية،دار الأندلس بيروت لبنان،دط،دت 3
عز الدين إسماعيل،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،دار الثقافة ،بيروت،  4

 .138لبنان، دط، دت، ص
دي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النق 5

 . 383ص  1992 3ط
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د محسّن ر عن معاني ومقاصد أساسية، وليست مجرّ فالصورة عند هذا الناقد تعبّ 

 جمالي فقط.

ا بالحواس الخمسة:" فمنها الصور البصرية والسمعية وهناك من ربطه     

وغير هذه  1مية والل مسية والصور الساكنة والمتحركة والل ونية"والذوقية والشّ 

التعريفات كثير لا يسمح المقام بذكرها جميعا غير أنه من الواجب أن نحيل القارئ 

 . 2م اليافي"إلى دراسة قدمّت  نقدا مميزا حول الصورة، وهي للناّقد "نعي

نة الشعرية الجزائرية الحديثة ق منا لكشف الصورة وأشكالها في المدو 

 ة:بقراءة مجموعة من الدواوين، وقد أسفرت القراءة عن تسجيل الصور الآتي

 التشبيه: 1

ولأن  لايخلو ديوان شعري من التشبيهات وخاصة ما كان منها عاديا تاما،

 بعضًا منها:النماذج كثيرة ويصعب قيدها، اخترنا 

 :"الذبيح الصاعد"يقول مفدي زكريا في رائعته 

ئِّيد ا             ي ت هاد ى  يحِّ  و  يان  ي تشو  ن قام     ي خت الُ  كالمسِّ  د الوُ الن شِّ

م  الث غرِّ كالملا ئِّكةِّ أو ك الطِّّ             فلِّ ي ست   دِّ لُ الص  قبِّ باسِّ  يد  ب اح  الج 

لا   خًا    أ نف هُ  ج  افِّعً ش امِّ تِّيهًا              ر  ي الخُ يُ أس هُ ا ر  لًا   و   لوُد ان اجِّ

د تْ ت مْ            غر  ل  ز  خِّ لا  افِّلًا فِّي خ  ن     ر  ُ مِّ ا الف   لأ  اء  الل حنِّه  يد اض   ب عِّ

هُ المج             الِّمًا ك الك لِّيمِّ ك ل م  ب ال  ي بْ دُ ف ش        ح  ي الص  د  الحِّ  عوُد اغِّ

ت س   وحِّ فِّي ل يل ةِّ الق دِّ      و  ى ك الر  مًا يشُِّّ رِّ س           ام  ي عُ فِّيلا   دًاالك ونِّ عِّ

يد   اء  ي رجُو المزِّ اف ى الس م  و  اجًا و  عْ                 ر  ذب ح  البطُوُل ةِّ مِّ امت ط ى م  و 
3  

، شاعرتصف هذه التشبيهات مثول الشهيد "أحمد زبانة" أمام المقصلة و ال

ه ما لتار تر له مشبّهات من الطبيعة كما هو معتاد لدى أغلب الشعراء بل اخلم يخ

جه م"، وولسلارآه أليق به، فجعله من الصّفوة والأخيار فمرّة سمّاه "المسيح عليه ا

وسى ا "مهه بالملاك، ومرّةً أخرى بالكليم سيدنالشبه هو الصّلب ومرة أخرى شبّ 

ر لأخيبريل عليه السلام"، وفي البيت اعليه السلام"،  ومرّة أخرى بالملك "ج

 اء ،جعلنا نستحضر قصة الإسراء والمعراج من خلال الألفاظ "معراجا، الس م

 اِّمتطى" وكأنه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام.

هذه التشبيهات أراد بها الشاعر تعزيز وتحبيب الجهاد إلى النفوس، لأن 

ية نه وعبرةً تصلح للأزمان، وهي أن الحرّ الجزاء عظيم، ويرُيد به فخرا له ولوط

اد  والعيش الكريم مطلب لكنه يستدعي تضحيات، وهذا من غايات التشبيه فهو"يرُ 
                                                

  .73على عمران حجاحية، الصورة الفنية في الخطاب العربي ص  1 
نعيم اليافي، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث تقديم جمال طحان، صفحات للدراسات   2

 . 2008 ،1والنشرط
س، موفوم للنشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية المقدّ  هبمفدي زكريا، اللّ   3

  .17ص  2012 ،دط،الجزائر



  ئري الحديث ر الجزاالشع فيالفنِّّي الفصل الأول                                           الالتزام 
 

 
12 

وهو الذي"يزيد المعنى تأكيدا 1لشرح عاطفة، وتوضيح حالة أو بيان حقيقة."

ووضوحا ويكسبه تأكيدا وهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه 

وقد حافظ أغلب الشعر الجزائري الحديث على هذه  2غن أحد منهم عنه"ولم يست

 الصيغة الشكلية في بناء قصيده، يواصل مفدي زكريا في تشبيهاته فينشد:

ات   لِّم  نِّ    ي تلوُ            ك  ذِّ ثل    المؤ  ي  لهُد  اوت ع ال ى  مِّ قُ ى و   ود ادعُو الر 

ا  نه  الِّمُ  مِّ ةٌ  ت رّجُفُ  الع و  نِّد اءٌ            ص رخ   لوُجُود اا هُز   ي   ض ى  م   و 

ب الًا          واصلبُونِّي ف ل   يد اخش ى ح  أ  ستُ اِّشنِّقوُنِّي ف ل ستُ أ خش ى حِّ  دِّ

لا  لّا          دِّي  و  ي اك    ج  قُ ثِّمْ  ف  لت  ت   وامْثلُْ    س افِّرًا   مُح   ود ال ستُ  ح 

ا أنت  ق اضٍ     وتُ فِّيم  اضِّ  إنّ ع اش        واقضِّ يام  يد ا ش عبِّي س  أنا ر   عِّ

ائِّرُ  ت حي ا        ز  تُ  فالج  ل ةً ل ن ت بِّيد ا      أنا  إنّ  مِّ ةً مُسّت قِّ حُر 
3   

أمل ويد ووع جعلنا ننتظر صوت المؤذن فإذا بنا نسمع قولا للشاعر فيه تحدٍ 

لحق اوت لأذان، صيصاحبه يقين باستقلال بلاده فكان قولا حقا يستحق أن يشبهّ با

لها خلا وقد كانت الصورة غاية في الإيحاء بفضل الصورة السمعية التي جعلنا من

ي فنستحضر عظمة الموقف وجلاله ومما زاد الصورة بهاءً الاقتباس القرآني 

ا أنت  ق اضٍ "، ويعود لل وتُ فِّيم  سها هات نفمشبّ البيت ما قبل الأخير" واقضِّ يا م 

 فيه: في بداية القصيد ويختم المقطع بتشبيه ضمني يقولالتي اختارها للشهيد 

ل بوُهُ            ل يس  فِّي الخ   ا ص  م  ع مُوا ق تل هُ... و  ين  عِّ الِّ ز  حِّ دِّ  يد ايس ى الو 

ي     ن اح  ائِّيلُ ت حت  ج  بر  يداً ـهِّ        ل ف هُ جِّ ياً  ش هِّ ضِّ إل ى  المنت ه ى  ر 
4  

بيه لكن السياق اللغوي دل  على ذلك كما هو واضح لم يستخدم أداة التش

جزءا يضاف إلى الأجزاء السابقة من الصور وهي  الصورة التشّبيهية تعد وهذه

ية لدى مفدي زكريا، فهو " قليلا ما تشكل في تلاحمها صورةً كليةً وهذه خاصية فنِّّ 

يقدم صورا مفردة في موضوع ما فصوره في الغالب عبارة عن صور عديدة 

لتشكل صورة كبيرة وبعبارة أخرى هي تكثيف لصور عديدة تتوازى  جزئية تتأزر

والصور المفردة  5في ارتباطها بخط الشعور الذي يمثل العمود الفقري  للقصيدة"

قليلا ما تكون ناجحة لدى الشاعر، وهذا نموذج عنها، من قصيدة نظمها في وفاة 

 محمد الخامس:

                                                
 واصف أبو الشايب، القديم والجديد في الشعر العربي الحديث،دار النهضة العربية،بيروت،دت،دط،   1

  .94ص

ة والشعر تح على محمد أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين الكتاب  2 

 .216،ص1،2006،صيدا،بيروت، طهيم، المكتبة العصريةالبجاوي، محمد أبو الفضل إبرا
  .18ص  س،هب المقدّ مفدي زكريا، اللّ   3

  .18ص س،هب المقدّ مفدي زكريا، اللّ   4  
ص  ،1987، 1يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط 5

353.  
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ةٌ  اجِّ ه ائِّج  مو 
يرُ كالأ  اهِّ م  ي الج  وحُ            ه ذِّ الر  ن ا ت  د ب ل غ  ق  و  اقِّين ات مِّ  ر 

ين ا ى يعُ زِّّ لا  ص واب  عنِّ الب لوّ   1ن تِّيهُ فِّي الأ رضِّ لا  رُشد  ينُ هنِّهُن ا            و 

جاء التشبيه هنا تعبيرا عن ألم الفقدان غير أنه غير موحي، وليس فيه أي 

ر  مفدي بهذا الشكل إلى جمالية، ويرُجع يحي الشيخ صالح ورود بعض صو

التزامه بقواعد العروض الخليلية؛" إن التزامه البحور الخليلية فرض على صوره 

أن تعتمد الإيجاز والاختصار حتى تبدو أحيانا قصيرة النفس مختنقة تحت تأثير 

، ويستدل على ذلك بأنهّ:" في محاولاته القليلة في الخروج عن 2البيت الصارم"

كان أطول نفسا في صوره، بحيث أصبحت أقرب إلى الصورة البحور الخليلية 

وتوقّع أن مفدي زكريا كان سيحقق نجاحا باهرا  3الحديثة في ايحائها وشكلها معا"

في التصوير الفني"لو سمح لنفسه بالخروج عن البحور الخليلية إلى شعر 

ر كما فعل  ظام التقليدي لم يمنع نجاحه في بعض الصولكن التزامه بالنّ  4التفعيلة"

 في الصورة الأسبق) الذبيح الصاعد(.

 ل هوبالإضافة إلى مفدي زكريا وجدنا الشاعر محمد العيد آل خليفة يمي

ب ك يخاطن ذلمالأخر إلى التشبيهات التامة وغالبا ما يختار مشب هاته من الطبيعة؛ 

:  البحر 

اك   كال ليثِّ  ثباً               أر  رِّ   و  اك    كالن مِّ از    أر   أرْ 

ا ا              أ م أنت  ت طف حُ س كر   ه ل أنت   ت رفضُُ  ل هو 

فُ ق صر   ي قصُُورٌ             ق صرٌ يشُ ارِّ اسِّ  ا.. ف فِّي المر 

ا الحُوتُ ذعُِّ  ا بِّه  ف اعِّ               يه 
اوإنّ   ت غصُ  ف أ   ر 

يع ةٌ  فِّيك   يع ةٌ   فِّيكِّ  س بحًا              ذ رِّ ا س رِّ خْر   م 

ا اء  ق فر  تٌ                     ت جت ازُ ص حر   5ك أن ها  ق افِّلا 

ة رّسلالشاعر معجب بالبحر وبمناظره الآسرة وقد زاوج بين التشابيه الم

وصف والبليغة كما هو موضّح أعلاه، وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر لم يقم ب

على  أشار إلى مظاهر سلبيةالبحر وصفا اعتباطيا وإنما له غاية في ذلك فقد 

 وفيِّّ شواطئه مثل العراء ولقاء العشاق، كما يرى في البحر الصديق الصادق ال

 الذي لا يخون العهود، يقول:

ا ر  ن  الط بِّيع ةِّ ن ضِّ الًا             مِّ م  بُ فِّيك  ج   أحُِّ

ا ق  بِّشر  أ شْر  ف ا و  يمًا              ص  بُ فِّيك  أ دِّ  أحُِّ

                                                
  .193ص ، دسهب المقّ مفدي زكريا، اللّ  1
  .331يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص  2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3

  .332يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص  4 

ة للفنون المطبعية الوطنيدار موفم للنشر الجزائر، المؤسسة  ،ديوانال محمد العيد آل خليفة،  5 

  .64،ص2010،دط،الجزائر
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ىلأ  نت  بِّالحُ  أ حْر  س انِّ و  ن  الحِّ  بِّ أ ول ى             مِّ

ا رُ غ در  ل ست  تضُْمِّ عد ا           و   ف ل ست  تخُلِّفُ و 

ا تر  فُ سِّ ل ست  ت كشِّ ا           و  رض  ل ست  ت هتِّكُ عِّ و 
1 

 كأنهوزتها عبارة " أحبّ فيك" في هذا المقطع  الجميل معاني سامية عزّ 

ي ف كالخيانة والذل والضعف التي يمقتها يريد بها معالجة بعض صفات الشرّ 

 الإنسان وهي شكوى ضمنية أراد بثها.

جمال  اصفاووفي تشبيه أخر وجدناه يكرّر الأداة "كأنما" بين ثنايا الأبيات 

 البدو:

ا              ك   فِّي  الكُرُومِّ  ع ن اقِّيدٌ  ت حُف    بِّه  ا  فِّ أن  و  اقُ اي نحُُورِّ  ه  يدِّ  أ طو   لغِّ

فِّ  ع ةٌ            و  انٌ    مُن و  عِّ    قِّطعِّ ارِّ زٌ ض    ي    المز  عِّ م     أ بق ارٌ و    أنٌ   و 

أ ني اقٌ   و 

ا            ن اءِّ بِّه  ع اةُ  بِّسُوقٍ   لِّلغِّ ن اءِّ  ك  و     ت شّدوُ  الر  ا   لِّ لِّلغِّ عرِّ   أ  م  اقٌ لشِّّ  سو 

ةٌ  ح  ادِّ انِّ   ص  يرٌ   بِّالأ لحّ  امِّ ز  دي انِّ  د ى الوِّ أن ها فِّي ص  ك                ل هُم   م 

اقُ   أ بو 

انٌ فِّي الغ اب اتِّ مُنط لِّقٌ        لو  حشُ سِّ الط       والو  نٌ و  ذلا  ك ارِّ ي الأ وفِّ يرُ جِّ

اقُ  قز   ز 

ن ةٍ         ةٌ  فِّي   كُلِّّ    آوِّ اهِّر  اقُ     والش مسُ  ز  ه ا فِّي الع ينِّ إِّشر  ك أ ن  إِّمس اء 
2 

يف في صورة بصرية من مشاهد الطبيعية الحسناء يتغن ى الشاع ر هنا بالرِّّ

ها خالية من إحساس الشاعر وقد لاحظ محمد ناصر هذا على الشعر لكنّ 

التقليدي،يقول:"قد يكون المنظر الطبيعي ثريا بالإيحاءات الشعرية الرائعة، زاخرا 

ه موقفا الشاعر يقف من ك في أعماق النفس من ضروب الانفعال، ولكنّ بما يحرّ 

وهذا ما يؤثر على  3جامدا لا إحساس فيه ولا نبض لأنه يصف من أجل الوصف"

 الصورة وينقص من شعريتها.

ا غيرهووتجدر الإشارة إلى أن التشبيهات كان منها لمواقف المدح والفخر 

ثاء وغيرها من المواقف ا ع والرِّّ ات، وكان بعضها للتف ج  ذلك  نة، منلحزيمن المس ر 

 لربيع بوشامة" ابنه الذي فقده:يخاطب "ا

غ اب   ت هُ         و  ن انُ   مُهج  تْ  الجِّ لًا   ط و  احِّ امٍ فِّي أ ع اا ك ن جن  ع  يا ر   لِّيه 

ِّ ق د رٍ       إنِّّي لِّ  ف  عمُرِّ ل و ف اد تْ الن فسُ ن فسًا فِّي ه ديّ ي ااءِّ بِّالر   الو   وحِّ ف ادِّ

ي  ه ولُ  ن  ك  ع   رِّ ائِّبِّهِّ        ف ش م  .. إِّذ ا ؟  ألم    بِّس احِّ د  غ  يحِّ ا ونٌ ضِّ يه   اشِّ

                                                

  .65ص، ،المصدر نفسه 1 

  .56ص،  ديوانال محمد العيد آل خليفة،  2 

دار الغرب  ،(1926ـ1925محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية) 

     3  الإسلامي، بيروت، ط2،2006ص444.
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يٍ  يبٍ ق وِّّ ي اقٍ ع جِّ ك   ك رِّ ي كفِّي الش ر         وأ حرُفُ  اِّسمِّ ت نفِّي الس مُوم    و 

ا يه  ع ادِّ
1 

 شاعرحوت القطعة على تشبيهين بسيطين عززتهما المعاني التي أرسلها ال

 ِّ  .تعبيرا عن فقده ووحشته لابنه المتوفيّ

 ة:أما "مبارك جلواح" فيصرخ بنبرة تشاؤمية يصف فيها حاله في الغرب

ةٍ      قب ر  يبٍ   ط يّ   م  ق برٍ  غ رِّ اء       كُوخٌ   ك  ه ا  ق فر  انُ    الِّجي  غ اد ر  ر 

بوُا اغت ر   و 

و   يٌّ بِّهِّ ي غش ى الأ ذ انُ سِّ د ينِّ    ى    لا ص وت  ح  ل ى الخ  ي ع  يرُ د معِّ رِّ خ 

بُ  ي نس كِّ
2 

ا صوت شبهّ مقر  سكناه بالقبر كونه لا يصلح للعيش، وجعل لدموع عينيه

د والحزن واختار لها صوت خرير المياه، وهذا التشبيه نمقت ج  ة ستعاره الالشدة الو 

 "خرير دمعي".

 الاستعارة: 2

لم تغب الصور الاستعارية في الشعر الجزائري لكنّها لم ترد بالنسبة التي 

التشبيهية، التي اعتمدها الشعر التقليدي المحافظ لما لها من وردت بها الصور 

ل على الاستعارة الافتة بقدر ما يهتم باللغة التي تحقق وظيفة توضيحية فهو"لا يعوِّّ 

لأنّ مهمة  3له تواصلا مع المتلقي، ومن ثم تزداد فيها درجة الوضوح والتقرير"

متاعية، وفي ما يلي بعض الشعر في هذه الحالات تبليغية هادفة أكثر منها إ

الاستعارات التي لمحناها في المدونة الشعرية الجزائرية وقد وردت في غالبها 

مكنية، من ذلك ما أنشده مفدي زكريا في الذكرى الثالثة للثورة وهو في سجن 

 البرواقية:

ز   ي            م ض ت ت فتِّكُ عِّ دِّ ةِّ فِّي بِّلا  ربُ الك رام   ب اا غ لات ه  وح 

ا    وأ وف   ص اص  ي نوُبُ ع نه  س اب      د ت الر  قِّ الحِّ ب  الح   4ينُ اقِّشُ غ اصِّ

فق صاص بالمفاوض وأبقى على لوازمه "ينوب" و"يناقش" وقد وشبهّ الرّ 

ر ي أمفصاص فعلا قام مقام المفاوض وأكثر فقد كان الفيصل في الاختيار، فالرّ 

 ريب:اء القالل يل بصيغة الندوبنبرة حزينة يخاطب "محمد العيد" ، ر الجزائرتحرّ 

ا ب اح  ينِّي الص  تى ترُِّ ن احًا          م   يا ل يّلُ طُلت   ج 

ا أ ش اح  هِّ وِّ جهِّ د  ع نِّّي          بِّو  ى ص  ى الك ر   أ ر 

نهُ مُب اح   ا كان  مِّ امًا          م  ر  ل ي ا   ح   اأ مس ى   ع 

                                                
  .158، ص 2010 ،1ط، دار هومة الجزائر، ديوان جمال قنانالبيع بوشامة، الرّ  1
  .435ص، ،2009 ،طالانتحار، دار الكتاب العربي، د د إلىاح من التمرّ عبد الله الركيبي، الشاعر جلوّ  2
   .120ص ، 2009، 1طعادل ضرغام، في تحليل النص الشعري، الدار العربية للعلوم ناشرون، 3
  .35،ص سهب المقدّ مفدي زكريا، اللّ  4



  ئري الحديث ر الجزاالشع فيالفنِّّي الفصل الأول                                           الالتزام 
 

 
16 

جدّ  ا و  م  مِّ ذ رعًا           و  اح  ق د ضُقتُ بِّالّه  ر   اتُ اِّنشِّ

نهُ س اح   ش ت مِّ اِّست وح  ي           وِّ ي  ن فسِّ اشِّ ل تْ  فِّر   ام 

ا اح  نهُ س ر  جنٍ            ل م أ رجُ مِّ هنُ  سِّ أ ن نِّي  ر   ك 

ا اح  م   كأن    ت حتِّي   ش وكًا             ي شكُونِّي أ و رِّ

اءً             يشُفِّي الغ لِّيل  ق رح      1اظمآنٌ  أ نشٌدٌ   م 

 لكرىاهذا مقطع من قصيدة "يا ليل" يخاطب فيه الشاعر الل يل مشبِّّها 

ة وصولبالإنسان، وأبقى على أحد لاوازمه "الوجه"، والطريف في الصورة أنها م

ا مر عنه بالظمأ وهو أصعب بتشبيهين ومختومة بكناية عن عيشه المضني فعبّ 

 يعانيه الإنسان.

 الرّبيع" وخاطبه مستنجدا:أما الربيع بوشامة فاختار فصل "

يرُ ع تِّيدٍ      انِّ خ  م  ى        أنت  لِّي فِّي الز  وحِّ أ و بِّ ن ت ن اج   نِّ الجُفوُبِّ الر 

ت جلوُ         يناً و  م  حِّ ي الأ حلا  تجُُارِّ ي اتِّ     و  كر  حاذِّ و  ب ا و   ونِّ ي  القرُُ لصِّّ

هِّ  الن فوُس  كُؤُسًا        تسُ اقِّي ه ذِّ ع اتٍ     و   يمُونٍ ن س لس لٍ م   مِّ مُتر 

حُبّ  نك  دنُي ا الصّف            أنت  لِّلك ونِّ رُوحُ أنُسٍ و  ين أ حل ىا و  مِّ  مُعِّ

ف اءُ          الك ئِّيبِّ ي شق ى بِّص رفِّ المنوُنِّ  نِّيءُ  شِّ ع ل  فِّي  قرُبِّك   اله 
2  

ن، شب ه الرّبيع بالإنسان الصديق الذي يواسي ويخفف من لظى الأحزا

لقرائن على التوالي:"تناجي"، "تجاري الأحلام"، تجلو ذكريات وكانت ا

 الصبا"،أنت روح أنس" وغيرها من القرائن.

 وفي قصيدة "ذكرى ماي" يخاطب الشهيد مستبشرا:

الِّي            ياش هِّ  اءِّ الغ و  م  الدِّّ ل ى الد معِّ و  رْ ع  ةِّ  المُ ذِّ  ا  فِّي يدً سِّ  ت ع الِّيم 

ل امت طِّ  الن ور   لِّ واتِّ  ت حذوُ             ك  أ غ  و  ض   انِّيس م  رُوحُ االرِّّ لِّ ى و  لا   لج 

يرُ المن الِّ  خ  ا بِّالمُن ى و  لا             كُ الس م  جِّ      أ م  نِّيك   فِّي  المع ارِّ يهُ  و 
3   

لرسول املت يستحضر قصة الإسراء والمعراج ويشبِّّه الن ور بالد ابة التي ح

 .قدرهى السموات السبع وهذا تعظيما للشهيد وإعلاءً لصلى الله عليه وسلم إل

 اته،ونجد الشاعر "مبارك جلواح" يعكس نظرته المتألمة في جميع استعار

 يقول في قصيدة "تحية البلاد بعد خطب البعاد":

ال ت ع   ائِّبٌ            ت و  د تنِّي  ن و  تى أ جه  اه دتُ ح  زبِّي ل ىف ج   ملِّهِّ ش  بِّت شتِّيتِّ  حِّ

ك اف   مياً  بِّنبُلِّهِّ و  نِّّي   الق لب   ر  ق   مِّ ز  ي         م  مِّ ط م  الد هرُ صارِّ تى ح  حتُ ح 
4 

                                                
  .45ص ،ديوانالمحمد العيد آل خليفة،   1
  .150ص ،ديواناليع بوشامة، الربّ    2
  .59المصدر نفسه،ص  3
  .442د إلى الانتحار،ص واح من التمرّ عبد الله ركيبي الشاعر جلّ   4
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ه ألقافقام بتشخيص كل من النوائب والدهّر وجعلها إنسانا خصّمًا بارزه 

 حُط امًا وهذا تعبير عن مدى حزنه ونكد عيشه.

ة صيدقفي  و"عبد الله شريط" هو الأخر لا يبرح هذه النظرة الحزينة يقول

 "قرود" مستخدما الاستعارة التصريحية:

ي إنّ س ئِّمت  ال        ا ب ين  ال      يا ابن  أمُِّ قص  م   قرُُودر 

د          س ئِّمت     الغ اب ة    الج  ن ت حتِّ ا    و  عُودب اء  مِّ  لر 

س ئِّمت    الميس م    الش ا          ب  فِّي ه ذِّي الل      و   حُودحِّ

اباً             فاحْت سِّ  ير    الل يل     ش ر  ك  العرُس  المرِّ  1ينُسِّ

هاةً ض ملهذه استعارة تصريحية شب ه فيها الل يل بالخمر الذي يراه البع

جل أ من للهجاة وتسليةً وهروباً من الواقع المرّ ففي الل يل تتصاعد الدعوات والمنا

 نظره الآسر.الخلاص والفرج وفي الل يل سرّ الكون الهادئ بم

 يقول في مقطع آخر مستخدما الاستعارة المكنية:

اقُ  ق لبِّي ف أ مس ى         تْ أ ور  او  ياً ب ين     وت ه  ف اتٍ ع ارِّ  ي أسٍ و   ع اصِّ

فِّيقِّي ه ل ي هد أُ الق لبُ ي ومًا         فقِّ ف ل ق د ه د    يار   ه مسِّ ونِّي بِّخ 

بِّيعُ والأ ملُ  الش ا  يدُ الر  ي          هلّ يعُِّ مِّ لِّن فسِّ عر  الس لا  دُ شِّ رِّ
2 

ا ورتهصشبهّ قلبه بالشجرة التي تفقد أوراقها فتكون لها صورة بشعة عكس 

لة بالأوراق والثِّّمار، وفي مقابلها رسم لنا "أبو  " اللهم سعد لقاساوهي مُزدانة محم 

 صورة تفاؤلية حالمة في قصيدته "جلال الخلد"، يقول فيها:

ن  ائِّلِّهِّ أ قطُفُ ج  م  حُ فِّي خ  أمر   ى الخُلدِّ و 

بِّلِّهِّ  ى ب لا  ع  أ شج  ل ى الغصُنِّ م  أ صد حُ ع  و 
3 

ي " وفشبهّ الخلد وهو معنى مجرد بالنبات وأبقى على اللازمة" أقطف جنى

وازم "أالبيت الثاني شبهّ نفسه في تفاؤلها بالطّ  لى عصدح ير وأبقى على اللا 

 الغصن" و"بلابل".

"عبد الله شريط" و"أبو القاسم سعد الله" من النماذج وتكاد تكون صور 

قة  لة بالمشاعر التي تحرّك الوجدان وما عداها بسيطة وغير معم  القليلة  المحم 

وليس لها ظلال، وهذا لطغيان الطابع التقليدي المحافظ على هؤلاء الشعراء،يقول 

ية لم يرق إلى الناقد الطاهر يحياوي:" والشعر الجزائري في مرحلته الإصلاح

تحديد المنهج التجديدي ولذلك فإن الصورة التي طفحت في تجاربه إنما هي تلك 

الصورة التقليدية النمطية التي تعتمد على فن التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها 

                                                
  .67ص  2007، 2ماد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،طعبد الله شريط، الرّ    1

  .66، صمادط، الرّ عبد الله شري  2 

  أبو القاسم سعد الله، الزمن الأخضر،عالم المعرفة، الجزائر، دط، 2015، ص3.75 
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ومع تطور الشعر 1لا الصورة الفنية التي تستلهم الخيال وتعتمد على تقنية الحبك"

وّعت وتطوّرت الصورة الشعرية حيث أصبحت أكثر جمالية الجزائري الحديث تن

 وفي ما يلي بعض النماذج منها:

 

 

 تراسل الحواس:

نه وأصبغه  إن ظهور الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحديث لو 

بشكل آخر من أشكال التعبير الصوري يطلق عليه تراسل الحواس وهو" مجاز 

ات الحواس والتجاوب بين المعطيات الحسّية جديد يقوم على التأليف بين مدرّك

المختلفة من ألوان وأضواء، وأصوات ونغمات وعطور، بحيث تراهم يستخدمون 

موم موس أم المرئي أو المشّ للشيء المسّموع ما هو في الأصل للشيء الملّ 

موس أو موم ما من شأنه استخدامه للشيء المرئي أو الملّ ويستخدمون للشيء المشّ 

وهكذا تكثر عندهم، بذلك هذه التراكيب التي يذهب الخيال في بنائها موع المسّ 

، ومن نماذجه ما أورده عبد 2وتلقيها حدا بعيدا ويضفي جوا رمزيا وإيحائيا مؤثرا"

 الله شريط مخاطبا الحياة:

ي ع   ل كن              ل ستُ أ درِّ ياةُ  و  ا يُ  ل ىخُدع ةٌ   أنتِّ  ياح  يكِّ ف نِّيم   بكِّ

ن اءُ وأ مس ى             ش وكُ  ه ذ ا ش اخ  فِّ  ي الغِّ يمِّ  لن  ا ي ص درِّ حُ   ل حي  سِّ  نِّيجر 

ي ص   يدً واِّبتِّس امُ   الأ ن امِّ أ مل سٌ  ك الأ ف ا            عِّ ن ق رحِّ ا ي ذُ دِّ فنِّيوبُ مِّ   ج 

ل ى  تِّي ع  ن ق بض  مُ  الأ نـــــ             ف اس  مِّ ارُ  الط احُونِّ  ي لت هِّ غمِّ ودوُ  الر 

نِّّي  3مِّ

رها مع الل حن فجعل له   لمّسمجعل للص وت ملمسًا "شاخ الغناء"و كر 

حُ ل حنِّي " وج يمِّ ي جر  مة ملّمسًا، لابتساعل لالوخز من خلال العبارة" ش وكُ ه ذ ا الن سِّ

لها الشاعر دلالة الغدر والخيانة، وهي معانٍ مُض مرة وهي صورة بصرية حم 

ي"، وهذا التراسل عبّر به الشاكشفتها الصورة الت  ن حالهعر عشبيهية" ك الأ ف اعِّ

ا من نوعً  المتناقضة والأسى الذي يعانيه، وقد حوت الصورة بالإضافة إلى التراسل

 السخرية.

انه ديو بالإضافة إلى "عبد الله شريط" وجدنا شاعرًا آخر بنى أغلب قصائد

خلال ديوانه أسرار على هذا الشكل التصويري وهو "مصطفى الغماري"من 

 الغربة، وهذه بعض من نماذجه:

 يقول في قصيدة "بين قيس وليلى":

                                                
  .91ص، 1،2011دار الأوطان، الجزائر،ط لات الشعر الجزائري الحديث،الطاهر يحياوي تشكّ   1
 . 326ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،   2
  .71ص، مادعبد الله شريط، الرّ   3
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ي ا يطِّ و  ي فِّي المُحِّ اعِّ ر  رّع تِّي .. وشِّ  يا شِّ

اناً طرًا وأ لح  مُنِّي عِّ  ض وءًا يبُ رّعِّ

لهُُ  ن ع ين يِّكِّ ..أرُسِّ عُ الل حن  مِّ  ف أبُدِّ

اناً اءُ .. أ لو   إِّل يكِّ ي ا قِّبل تِّي الع صم 

عهُُ لا م   كرُ أ جم  يتُ ..ف أ نتِّ الذِّّ  ا ن سِّ

س اتِّ الف جرِّ قرُآناً  أ تلوُهُ فِّي ه م 

رٌ  شقُ مُخت صِّ ه ذ ا العِّ  أنتِّ الوُجُودُ ..و 

ان ا زرُوعًا بِّن جو  س اف ةُ الش وقِّ .. م  م 
1 

جعل للضّوء عطرا ولحنا وجعل للعينين لحنا وجعل الشّوق زرعا؛ هي  

ه لم يفصح عن التي ر بهذا الشكل الشعري، لكنّ مشاعر شوق وحبّ ترجمها الشاع

خصّها بهذا الفيض من الودّ والحبّ وهذا دأب النص الصوفي الذي نادرا ما يفصح 

عن طلاسمه؛" إن لمنظومة النص الصوفي لغة إشارية اصطلاحية طلسمية خاصة 

يحرص المتصوّفة عليها ويتحرّجون من وقوعها بيد غيرهم لأن ذلك سيؤدي إلى 

ص الصوفي إلى مصطلحات معينة كانت ميدان فلسفته فهمها، وقد ركن النّ عدم 

وبهذا نواجه هذه النصوص بتأويلات كثيرة  2الروحية ومنبع لغته الإشارية"

 يستحيل أن تستقر على دلالة واحدة، وفي قصيدة "مسافر إلى الشوق"ينشد:

ياً ى فِّي الد ربِّ مُنت شِّ ع يتُ أ لف  ضُح   ر 

قلُتُ ب عد   ارُ و  لُ أ قم  ى ت خض   الد ج 

فنِّي س وس ن تِّي فِّي ج  رتُ .. و  ك م س هِّ  و 

شقِّ أ مط ارُ  ن أ غ انِّي العِّ ي مِّ فِّي د مِّ  و 

ل كِّ المجنوُنِّ ق افِّل تِّي د وتُ فِّي الح   ح 

لمُتُ .. وب عضُ الحُلمِّ غ د ارُ  ك م ح   و 

.. أغُنِّي تِّي عط ارِّ  والي ومُ فِّي ض وئِّكِّ المِّ

 3ا سُحُبٌ وأ كد ارٌ ظ مأ ى ت غيمُ بِّه

جعل للضّوء رائحة زكية، وهو في الأصل من مدركات حاسّة البصر، 

ة مثقّل زينةوالشاعر في هذه القصيدة يخاطب ذاتاً معينةً يعرفها هو وحده، بنبرة ح

 خفي،بالخيبات، وقد برع في مراوغة القارئ باعتماده على خاصية الجلاء والت

  يغمُرها وكأنهّ لم يفعل.فمرةً يعطي إشارات لرموزه، ومرةً 

 وفي قصيدة "عودة الخضر" يقول: 

                                                
  ،1982، 2مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ط  1

  .52ص
  .13التفكيك، مؤسسة الانتشار العربي،دط،دت،ص-الخطاب-شريف هزاع،نقد/تصوف النص  2
  .56مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص  3
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ة حُنِّي عُيوُنٌ مُر  ت ظ لُ ت جر   و 

نك ارُ  ا .. الإِّ اتِّه  ن ن ظ ر   ي قت اتُ مِّ

ى ئُ الأ وه ام  فِّي ع هدِّ الد ج  ت ست مرِّ
1  

ا وجعل للأوهام مذاقاً حلوًا، قد يريد به سخريةً أو شيئا  جعل للنظر مذاقاً مرًّ

لم ندرك كنّهه لأن الصورة ملغ مة بالد لالات المكثفّة، وهذا دائما حال اللغة أخر، 

الصوفية فهي" لغة رمزية مجازية ذات دلالات كثيرة قابلة لأكثر من تأويل تتميز 

بالتخييل والتمثيل والتشّبيه،لهذا فهي عيِّّنة بلاغية خصبة"
ة مفتوحة على عدّ  2

ى عبد الملك مرتاض أنه" بالتسل ح الألسني دلالات، تحتاج مساءلات كثيرة. وير

ق يمكن أن نستكشف من خلاله عوالم ضخمة قد لا يكون لها حدود ولا  المعم 

ما انتهينا إلى أفق  بدا لنا أفق ثان أبعد مسلكا وأعرض حيزا تتصدى لها أفاق كلّ 

ي فكأنّ النص الأدبي الذي ينطبق عليه هذا المفهوم بدقة وجدارة وعمق يضارع  ف

ة التي كلّما انقسمت إلى جزئيات صغيرة  خصائصه العنقودية أو المتشجرة الذر 

لذلك فإنهّ من غير الممكن لأي كان"  3فإنها قابلة للانقسام أصغر إلى ما لا نهاية"

أن يد عي أنهّ جاء بالقراءة المثالية القراءة التي  فتحت مغاليق النص، ليس لأحد أن 

اخله من إمكانيات سواء كانت فطرية أو مكتسبة، وهذه يخرج بأكثر مما حمل في د

تتفاوت ولكن ليس منها ما يبلغ الكمال، وبتعبير آخر تحتاج إلى مقاربة النص بأكبر 

قدر من الانفتاح على ما يمكن أن يميز ذلك النص وقد تخرج عندئذ بما قد يكون 

وينطبق  4كثر"قراءة مثرية، لكن حتما لن تكون سوى واحدة من عدة قراءات لا أ

حق الذي هذا طبعا على النصوص المُميزة، كما في النص السابق والنص اللّا 

 وجدناه في قصيدة:" اطمئني ..أماه":

 

 

 

 

.. إِّنِّّي ئِّنِّي.. ي اخ صل ة  الف جرِّ  اِّطم 

بِّياً ل ث ائِّر  الخُط ى.. ع ر   لم أ ز 

ي دِّ  ق د رٌ ش اء  أنّ ت ضُم  بِّلا 

ي ا خ صل ة  الض وءِّ ... ف رعُ  ا القدُسِّ ه 
5 

                                                

  .61مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص  1 

  .72التفكيك، ص-الخطاب-ريف هزاع،نقد/تصوف النصش 2 

، 1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين وإلى أين، 3 

  .53ـــ52ص 

  .48ص ، 2004، 1طواب القصيدة، المركز الثقافي العربي، أبسعد البازعي،  4  

  .73، ص مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة  5 
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 ندماجعل من الفجر وهو فترة زمنية تدركها حاسّة البصر شيئا محسوسا ع

 صطلحربطه بلفظة "خصلة" وكذلك فعل مع الضّوء وهو كثيرا ما يستخدم هذا الم

 في تراسله.

 ومن القصيدة نفسها يقول:

يباً هِّ ا ر  بن اهُ مُر  مٌ ش رِّ  ظ لا 

انِّي   وحِّ أ حز  مُ فِّي الر   ةيبُ رّعِّ

ين ا ال ن ا ي زد هِّ بهُُ م  ن شر   و 

اهُ أ وط انِّي ة مُ... أ ت هو   الظ لا 

ي ت ش ظ ى احِّ ر  ردُ جِّ ي.. وِّ  أ  ل يلا 

ةً ق انِّي ة م  لح  ر  م   لِّيمُطِّ

ق  فِّي الق لبِّ ص متٌ زُع اف أ ور   و 

اقِّي ه فضِّ أ شو  يهِّ بِّالر   ت غ ذِّّ

 غ داً أي ها الش وقُ ي رسُو س فِّينِّي

دُ   بِّالحُبّ شُطْآنِّي ةف ترُّعِّ

ت بثُُ فِّي كُلِّّ د ربٍ أغ انٍ    و 

فُ فِّيهُن  تِّحن انِّي ة فرِّ يرُ 
1     

وح ملمسًا وجعل للصمت وللحبِّّ مل ا وللر  هذه  مسا،جعل للظلام مذاقا مرًّ

من  تبسهة، بالإضافة إلى الإيقاع الذي اقالتناقضات جعلت الصورة في أبهى حل  

 ق وأن ق الصورة أكثر.الفاصلة القرآنية، فقد نم  

 يقول في قصيدة "ثورة صوفية":

ارُ الل حنِّ  ر  رُ اِّخضِّّ ي نت حِّ  و 

ي    يا ق د رِّ

ي  ترِّ تِّي وِّ اح   ي مُوتُ بِّر 

يهِّ   ف ت بكِّ

نِّينِّ المرّ  يحُ الح  اشِّ  ت و 

 ت عصُرُنِّي لِّت سقِّيهِّ 

ي بُ ش وق هُن  غ دِّ ن كُرُومِّ الض وءِّ ي شر   ب ق اي ا مِّ

ي مخُرُ فِّي.. أ ب ه ا أ ب دِّيو   ع ادِّ

ي  أيا ق د رِّ

طبِّ  ي اءِّ الر  يدُ الضِّّ ت أ غ ارِّ ر   إذ ا اِّنت ح 

ولِّي ن ح  اِّمّت د تْ ل ي الِّي الي أسِّ مِّ  و 

ض ج  الد ربُ   و 

                                                
  .81مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص    1
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ا ُ مُقل تِّي جُرح   ي ملأ 

ب اب تِّي ن ص  بُ مِّ ي شر   و 

نكِّ   ف آهٍ مِّ

ب اب تِّي ن ص  آهٍ مِّ و 
1 

طعة فجعل لل حن ملمسًا ولوناً مزج الشاعر بين الحواس كثيرا في هذه الق

ا وللضّ  ياء ملمسا، وجعل للحنين ذوقاً مرًّ وء ملمسًا وجعل الشوّق شراباً، وجعل للضِّّ

وغيرها من المتناقضات وهي رموز لمكنونات بقلب الشاعر عجزنا عن معرفتها 

ذلك بسبب هذا التنافر، أو ما يسمى بالتضاد، وبفعل الفجوة التي يحدثها وقد أعُتبُِّر  ل

" عنصرا حيويا من عناصر الشعرية كما أنه يغدو عملية فاعلة في التلقي 

–والتصديّ له من جانب القارئ إذ لغة التضاد تمثل أحد الينابيع الرئيسية للفجوة 

ومثل هذه الصور وغيرها من الصور الشعرية على اختلاف 2"-مسافة التوتر

يقرب مأخذه ويسهل الحصول  أشكالها تتفاوت فيها مستويات التأويل،" فمنه ما

إليه... ومنه ما يحتاج إلى قدر من التأويل ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في 

وهذا حالنا في التأويل لهذا النوع من 3استخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة"

حقة تبرز هذا التنوع وعدم  التصوير لدى "مصطفى الغماري"، والنماذج اللا 

 وحّد .الاستقرار على تأويل م

 يقول في "معزوفة الأمل" :

طبُ.. ي اس اد ه..  ياءُ الر  ق  الضِّّ  لِّي حت رِّ

نِّينُ المر  أ عي اد هُ    لِّي جت ث  الح 

ي..  لِّي خت نِّق  فِّي د مِّ

ي  في حُلمِّ أ زه ارِّ

ي ش ى ص وتُ قِّيث ارِّ ي المو  بِّيعِّ لِّ الر  فِّي الأ م   و 

نِّينِّ الموتِّ  ن سِّ كُل  مِّ  لآِّ

هجِّ الظ لا   ن ر   مِّ المرِّّ مِّ

ي ارِّ ن دمُُوعِّ الص متِّ أ نه   ت شرُبُ مِّ

عش ةُ الحُزنِّ المقِّيمِّ  ائِّي ر  م   لِّت مخُر  فِّي دِّ

ي ارِّ  ت ش لُ أ نو 

ي.. لُ الس مرُ في د ارِّ لا  ر  الظِّّ لِّت نت حِّ
4 

                                                
  .78ـــ79مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص   1
  .189ص ، 2008، 1ط دار جابر، موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية، 2
 ،1999، 2روت،طعبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،تح:محمد الفاضلي، المكتبة العصرية،بي 3

  .71ص
  .115مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص   4
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رّ، ياء رطب والحنين متقريبا لايخلو سطر شعري من هذا التراسل فالضّ 

لحزن ارات يعبرّ عن الألم رافق هذا التراسل بعباوالظلام مرّ والظلال تنتحر، ول

 والأسى "ليحترق"، "ليجتث"، "ليختنق"، "من رهج"،"تشل"،"تنتحر".

 :يتهايقول في قصيدة "لا أملك إلا ك"، وهي رمزية من بدايتها حتى نها

ةٌ  بر  فن يِّهِّ عِّ اناً أ ن ا فِّي ج  م  ا أ بِّى ز   آهٍ م 

نِّ  م  اي ا الز  و  ل ى فِّي ز  هرُهُ ت ت م  بِّ ز   الغ اضِّ

هُ  طر  ك م أ شت اقُ عِّ اناً.. و  رُ أ لح  ترًا.. ي خض   وِّ

ةً  مر  ابِّ الق هرِّ خ  د ى فِّي س ر  حُرُوفاً.. ت ت ح   و 

هُ  ر  ي فِّي الس كُونِّ المرّ سِّ .. ت طوِّ ت جُوبُ الل يل  و 
1 

جعل لل حن صورة بصرية تمثلت في الل ون الأخضر وجعل له عطرا شذيا 

ا يأنفه، وهذا التضّ عبّر به عن  اد أغرق القصيدة الاشتياق، وجعل للسكون طعما مرًّ

في الرمزية فلا تكاد تستقر على معنى واحد، الأمر الذي أكد ه موسى ربابعة في 

حديثه عن تلقي هذا الأسلوب؛" إن فاعلية أسلوب التضاد تحمل معها صراعات 

تثير في وعي القارئ، وتحرّك نفسية ووجدانية لا تعمل في ذهن المبدع فقط، وإنما 

إدراكه، وبخاصة، عندما يستخدم الشاعر مزاوجات لا يبدو فيها ترابط أو تآلف، 

وفي هذه  2وانعدام التآلف والترابط يحدث استنفارا في وعي القارئ وفي إدراكه"

 الخيبة لمسة جمالية.

 الصور الحسية:

ية ة هذه الأهمإن للحواس أهمية كبيرة في تكوين الصورة الشعرية ودرج

ف الصورة الشعرية على أنها هي الصور ال  حسيةجعلت العديد من النقاد يعُرِّّ

نة الشعرية الجزائرية مليئة بهذا النوع ا د يري وقلتصوبأشكالها المختلفة، والمدو 

في  كشف لنا الإحصاء عن غلبة الصور البصرية في أغلب الدواوين وهذا طبيعي

قا تعلّ المشاهد التصويرية البصرية إلا ما كان م رأينا فأغلب الشعر يقوم على

 ادة،بالمجرّدات، وقد وظفها الشعراء لوصف مواقف حالمة مليئة بالأمل والسع

ول وأيضا لوصف مواقف سلبية مليئة بالحزن والحسّرة، من نماذج الموقف الأ

ن عقول وجدنا مقطعاً يفخر فيه الشاعر "مفدي زكريا" بطبيعة بلاده الخلابة؛ ي

 عراجن التمر:

ا اِّ  ق اتٍ          ع س الِّجُه  ةِّ   مُشرِّ ر  ن ُ ك المج  اجِّ ك  ك بن  بِّ نس  ع ر  ا اِّنسِّ  اب اه 

قُ  ا  الغ ن امُ  ن اياً           ف ينُطِّ غُ   ت حت ه  ب اب االغ مِّ  ال ن  ف مِّ مِّ   يدُ غدِّ  ر 

بِّالك   يرِّ  الحُلوِّّ س اقاً           و  فُ   غت  ي    فِّّ يدُلِّي فِّي الغ دِّ اب  ارِّ  لش ر 

                                                
  .158ــ157ص  ،المصدر نفسه  1
  .187موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، ص   2
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ن اياً ي            ل هُ  الع رش   ي سأ لهُُ  م  اف تِّهِّ    ينُ اجِّ ي ست لقِّي  بِّح  و 
1 

وتكاد هذه الصورة من النماذج القليلة الحالمة الهادئة لدى الش اعر وما 

عداها من الصور الطبيعية فهي" ليست رومانسية ولا حالمة تغري بالإخلاد إليها 

في أحضانها، وإنما هي طبيعة حي ة ثائرة شأن الإنسان الجزائري وكأنها  والتمرّغ

، إذن رومانسية "مفدي زكريا" 2لم تخلق إلا لتقوم بوظيفتها في المقاومة والكفاح"

هي رومانسية ثورية ملتزمة،"إنها تألمّ شاعر لمأساة شعب، وبكاء فرد من شقاء 

لأنانية وإنما هي رومانسية وطنية صف بالهروب ولا بامجموع ومن ثم فهي لا تتّ 

كهذه الرومانسية التي عرف بها رفيقه رمضان حمود في الجزائر وصديقه الشابي 

وأغلب الشعر  3في تونس، يمكن وصفها  بأنها اتجاه فني نابع من واقع معاش"

 الجزائري الرومانسي لا يخلو من ملامسة الواقع المعاش.

أيام ها باعر، هذه التي تغن ى من خلالمن الصور البصرية التي رسمها الشّ 

 قضاها في فاس:

ل  ي جرِّ  د            و  الج  ائِّل  و  م  لنِّي.. س لِّ الخ   اب  المُخت ار  الك وك  ي و  لا ت س 

ر                 ق   القبُ ة  الز  اء  و  مر  يالِّي  الح 
.والل  الع ند  اء  ايب  و  لِّ .. و   الأ زه ار 

ا ن ح  ي المر  اسِّ ن والأ م  اتِّ اِّصفِّر  ةِّ الفُ عش  ر  تِّ ك س اه ا الوُجُ            دُ مِّ ارِّ  ار 

ى ي ار  ف اهُ الح  عرُ والشِّّ الشِّّ الفِّت        ن ةُ.. و  حرُ.. و  يمُ الع لِّيلُ.. والسِّّ والن سِّ
4 

تحمل هذه الصورة بعضا من عناصر الطبيعة في حسنها لكنّها خالية من 

ق محمد الإيحاء، تبدو دوالها عناصر مرصوص  بعضها إلى بعض، وقد تطر 

ناصر إلى هذه الخاصية ونعتها بالحسّية والشكّلية وهي" ميل الشعراء إلى وصف 

الأشياء وصفا حسّيا يتناول الخصائص الثابتة كاللوّن والحجم والشكل والوقوف 

غل في على هذه الجوانب التي تعتمد أساسا على حاستي البصر والسمع دون التغلّ 

وهذه السطحية  5شياء والنفاذ إلى جواهرها باستخدام الحدس والخيال"بواطن الأ

 مع هذه العناصر الحسية فتفقد بذلك الصبغة الجمالية. الانصهارتحول دون 

؛ سابقأما عن نماذج الموقف الأليم فقد وفق في رسمه أكثر من الموقف ال

 يقول في ذكرى احتلال الجزائر:

ي  التِّّي   ن  ه ذِّ اءُ أ كب ادُ  م  م  ي الن..؟ه  م  ت ت ف ط ر؟          ودِّ  رتِّّي ت ت ق ط  ذِّ

ا          ف وق   الم ي التِّّي أ نف اسُه  ن..؟ه ذِّ قلُوُبُ م  ا  ت ت  حِّ  لِّ ذ ابِّ و   ع ط ر؟لس م 

قُ  ن..؟ تِّلك    التِّّي ترُ  بلِّ  المش انِّقِّ  ط لِّ  رُؤُوسُ م  ت ر؟إِّل ى         ح   6ق ةً  ت ت خ 

                                                

  .36ص، سهب المقدّ مفدي زكريا، اللّ   1 

  .150يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص 2  

  .16،ص1984دط، المطبعة العربية، كريا شاعر النضال والثورة،مفدي ز محمد ناصر،  3  

  .25ص  ،مفدي زكريا، اللّهب المقدسّ 4   

  .446ص ،محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 5  
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 مستعمر مستخدما استفهامات متتالية وهي صورة بصريةصوّر بشاعة ال

لة بمعاني الألم والشفقة.وقد كتب قصيدة بعنوان "وليد ال ية" ة الذرقنبلتهولية محم 

اء القنبلة الذرية   رّبتهاجلتي اصوّر فيها النتائج الوخيمة التي لقاها الشعب جر 

ة ياويلمخلفّات الكيمفرنسا في صحراء الجزائر فيصف معاناة طفل تشوّه بسبب ا

 لهذه القنبلة، يقول مستنكرا:

يل ت   ا د ه اه؟               و  ..م  هِّ يل  أمُِّ اد ه اه..؟ و  يمِّ اه  م  يل  ن   جِّ  ت اه !!لِّهِّ   و 

جل ي               ـهِّ؟.. جُ    رِّ رِّ ال هُ  مُقع داً  يدُ حِّ اذ ا ج   م  م   ت ي د اه؟ُى ف شُل  ن و 

ل تُ  ال هُ  لم   ت ز  دهُُ   الأُ                 م   م  دهِّ ع  ل  ت   ل م  وه  ا   أذُنُ سم   اه؟ُه 

ال هُ  يهِّ فِّي المـ ه                دِّ    م  سًا   تنُ اجِّ م ل ه  م    ت  ول    أ خر  ف ت اه؟ُبت سِّ  ا   ش 

ي                    ه ا د   اعِّ ر  اذ ا ل م ي بكِّ ب ين  ذِّ لِّم   اه؟م  لم ي قلُْ:أُ ولًا... لا  و 

يداً؟                     أ م ل   حِّ اء  و  ذ ا الوُجُودِّ ج  م  فِّ هُ أ له   ه؟انِّهِّ أ شب اي ز 

يل ت اه!                         يلِّهِّ و  ن جِّ يل ت اه مِّ و 
1 

صوّر لنا مظهر الطفل المشوّه بصورة مؤثرة، وساهمت في ذلك تلك 

ع، غيرالاستفهامات التي خرجت عن معناها الأصلي إلى الحسّ  ذا هأن  رة والتفج 

 الطابع التهويلي أفسد جمال الصورة.

 أما "عبد الله شريط" فيرسم صورة ايجابية تفاؤلية،يقول فيها:

ق د              أ فن يت   عُ    الط يورُ   و  ا   و  ل   ال يلُ  ي     ه ك ذ ا    ت رجِّ ن ه  ن اه اح   غِّ

ى ا  بِّسُحُبِّك    س كر  قت ه  هِّي               ثمُ    أ غر  مان ك   و  ةً  فِّيت   مِّ اح  اه ا  ر   س م 

اتٍ             ق بلُ   م  ي اتٍ     ط لِّيق ةٍ      ب اسِّ ا ي  افِّ  ش ادِّ نُ    لُ ت    لف ض   غ اه ارِّّ

ت   ن  الش م            سِّ  و  ياء  مِّ ل ق ت ت رشُفُ الضِّّ يرِّ  لُ   فِّ خت ا..ح  رِّ  ي اه اضِّ  ي  ح 

ي             ه اثمُ   ت هوِّ  هُورِّ    تنُ اجِّ ل ى   الز  ا ف  بِّ    ي ع  ن  ر  م  قِّيقِّ  اض   مِّ

 ه واه ا

ن الأ س ى إنّ د ه اه ا يمُ   ي غمُرُ   دنُيّ ا              ه ا ف ت صفوُ مِّ حِّ الش ع اعُ    الر  و 
2 

هي ، ويرفي القطعة صورة رمزية تفننّ الشاعر في تمثيلها فرسم لنا الط  

يل، ل اللّ الصّباح محلِّّقة تبحث عن رزقها، بعدما كانت في أوكارها ترقبُ زوافي 

ذلك لكسا والشاعر هنا يعطي الليّل نظرة سلبية فلم يجعله للسكون والرّاحة بل ع

ع  أمنها.  حيث رآهُ رو 

ايا وبصورة مشابهة لها يرسم "السائحي"  في آخر قصيدة له بعنوان:"ضح

 ة، يقول فيها:الل يل"صورة تفاؤلية فرح

م ل ع  الف جرُ ف ل م ي بق  ظ لا  يرًا ط  أ خِّ  و 

ام م  ب ى ذ اك  الح  غ ن ى فِّي الر  ق  الط يرُ و  قز   ز 

                                                
  .139ص، سهب المقدّ مفدي زكريا، الل     1
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بِّيعِّ الحُلوِّّ فِّي دنُيّ ا الأن ام جهُ  الر  ب د ا و   و 

م ش ى فِّي الأ رضِّ بِّالخ صبِّ ون اد ى بِّالس لا  ف م 
1    

قيمة شعورية طافحة بالأمل الجميل في هذه الصورة هو أنها حملت 

ا ل بهيمثِّّ  ية فالشاعر" لا يقصد أنوالفرح وهذا هو الاستخدام الأمثل للصور الحسّ 

يًا ذهن صورة لحشد معين من المحسوسات، بل الحقيقة أنه يقصد أن تمثِّّل تصورًا

غايات ية ومعيناً له دلالته وقيمته الشعورية" فيكون للهدف من توظيفها غايات فن

 تخدم الدلّالة العامة التي يريد الشاعر بثهّا . معنوية

 الصور الحركية:

لنا بعضًا منها، يق  عبد اللهول "وجدنا نماذج قليلة لهذا الشكل التصويري،سج 

 شريط" في قصيدة "لوحة الحياة":

ه ل ص دتْ  س الِّكُ د ربِّهِّ         و  إِّنّ سُد ت م  ي و  ةِّ الطآنُ مِّ لش  اس يمشِّ وج   ن هرِّ ن م 

ان ف ث ت ا         م  ه  ق مِّ س  ي بِّأثق الِّ القرُُونِّ   و  سمِّ فِّ   س يمشِّ ب ةُ ي  جِّ  لمكرِّ ا هِّ ح 

إِّن هُ             ل ن اءٍ   يدِّ و  ي إلى الف جرِّ الب عِّ ل   س يمشِّ ن  ل  و   ن   الس يرِّ يس   بدُ  مِّ كِّ

رُ  الس يلُ   الآتِّي   ك أن هُ            شُواظُ  دِّ مُ   الم  ا  ع  اي  لمن ا س ي نح  زرِّ ارِّ الج   دّ  و 

انِّين ا             ت   اءُ   ق و  م  وجُهُ  إلا  الدِّّ ا  م  م  اي ا إلى ا رُوحُ الض  دُ بِّه  جُوو  ح 

 الن صرِّ 

خُ  ةً             ت شم  ل ين ا   ع زيز  ي  بِّها  أرضًا  ع  بٍ و  مًا دوُي و ت روِّ ب رٍ ن  ع ج   لا  كِّ

ن   ا    ج  نه  ت لق     مِّ يةً             مُن غ و  ة  ةً    قدُسُِّ عط ار  الآص    م   ة   الف جرِّ الِّ  مِّ

ة     ج  ه ا              ش ب اباً  أ نغ امًا  مُضر  درِّ الِّ بِّص  م  اتُ الج  از  ت مُوجُ اهتِّز 

طّرِّ  العِّ
2 

 حدر"في الصورة حركة عزّزتها الأفعال التي ابتدأت بها "سيمشي"، "سين

 .لنصروكلها تدلّ على الأمل والتوّعد بالفلاح وا  والأفعال "تروي"،"تموج"،

بيع بوشامة" زاوج  فيها بين البصر ووجدنا صورة أخرى لدى "الرّ 

 والحركة، في قصيدته "عزاء وسلوى":

ى               بِّ  ا  ب طن   الث ر  مِّ ي  ب عد  ي دِّ ي ا فِّلذّ ةً    أ ود عتهُ  اعِّ انِّ     ن و   الأ حض 

أش  فِّي بطتُ الج  ر  ك  ع ائِّداً                بِّاللهِّ  و  د اعِّ انِّ ا قوُةِّ  بِّ    و   لإيم 

ا                  اباً  ط ال م  س د تك   ي د ي   ترُ  دتُ ل ك   ر  ق  إنّ و  ه  ةً  د م  ن انِّيبِّ وض   جِّ

ا                ت حنوُ  هابِّ مُن ع م  رٌ غ ضى الإِّ لا  ليك  ع   رُوحٌ ط اهِّ ئِّكُ    م 

انِّ  حم   الر 

حس انِّ  ي الإِّ يمُ ذِّ اهِّ زِّّ  ك ف ال ةٍ                 لأ  بِّيك  اِّبر  بِّيبِّي   فِّي  أ ع  اهن أ   ح  و 
3 
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جعلنا هذا السياق اللغوي الذي اختاره الشاعر نستحضر لحظة الوداع 

المؤلمة وهي الد فن، غير أنها غير موحية بما يكفي فالموقف موقف حزنٍ، لكنّها لم 

 عند يكفي لأنه ينقصها الاتحاد مع المحسوسات ولا نجد هذا إلا   تستثر وجداننا بما

ومانسي الذي" لا يقف عند حدود الظواهر الحسية بل يتحدّ معها اتحادا الشاعر الر  

حقيقيا ووجدانيا ويخلط مشاعره بالصور الحسية ويناظر بين الطبيعة وحالاته 

الانصهار والاتحاد وفي الشعر الجزائري الوجداني نماذج لهذا 1النفسية"

بالمحسوسات وفي مايلي نموذج لصورة حسّية جميلة رسمها أبو القاسم سعد الله 

 مخاطبا جبل الأطلس:

يرُ  رِّ انِّب يك  الح  ل ى ج   ع 

ينِّ  الي اس مِّ ن العشُبِّ والزّهرِّ و   مِّ

كِّ الع ابِّرِّ  احِّ لِّ الض  دو  ن  الج   مِّ

د ى ض حك ه فِّي الس كُونِّ  ن  ص   ي رِّ

 ونِّ ك ه مسِّ الجُفُ 

ةِّ  اقِّص  الفِّتن ةِّ الر  مِّ و  اعِّ ف وق  الب ر   و 

ف ت يك    ع ل ى ضِّ

ى  ت رُفُ الع ذ ار 

ى ي ار  اش اتكُ  الع ابِّث اتُ الح   ف ر 

ك  الأ ب د ي  ن نسُغِّ  ت مت صُ مِّ

ي. ي اةِّ الش هِّ يق  الح  حِّ ر 
2 

ر مزج الشاعر في هذه الصورة بين مدركات حسّية ثلاث )الحركة والبص

 لثورةلنا من خلالها  شعوره الحاني نحو الجبل، معقل الجهاد واوالشم(، نقل 

بط أخرج الصورة بصيغة جمالي  ة.  الحامل لرايات النصر والحياة، وهذا الر 

 الصور السمعية:

وجدنا في الشعر الجزائري الحديث نماذج متنوعة من هذا التشكيل 

 التصوري، وفيما يلي بعض منها:

 خليفة" صورة سمعية مستخدما فيها " كم"ينقل لنا "محمد العيد آل 

 الخبرية،يقول فيها:

ا رُ ه در  ولِّي            ك الف حلِّ ت هدِّ  ك م بِّت  ح 

ا فِّ ن بر  ن  المع ازِّ ك  أ حل ى        مِّ وجِّ يُ م  د وِّ
3 

                                                

  .11ص ، 2005، 1ط عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث بين الأدب الغربي والأدب العربي، 1 

  2 أبو القاسم سعد الله، الزمن الأخضر، ص 214.
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هذا مقطع من قصيدة طويلة بعنوان "يابحر" وهي مزيج بين وصف 

 ومناجاة وشكوى بثهّا الشاعر للبحر. 

 النماذج أيضا وجدنا "عبد الله شريط" يخاطب الغروب:ومن 

يدٌ    ي  ن شِّ ا           دِّ لقِّي الص   لمطّعوني     اف جرِّ لِّ ياغُرُوب  الحياةِّ في ح 

ياً    تهُ  الس نوُنُ  ل يلًا  ف أ مس ى          ن اعِّ ح  ر   جُونحت     الد  ابِّ   ت  الغرُ  كج 

ه تْ  جُ  أُ   ك رِّ وت هُ   المُضر  ت د اع ى  ص   لل حُونا    نِّينُ ر     نهُ مِّ   ذنُِّي          و 

لف  الس جُونِّ  يدِّ الل حُونِّ خ  دِّ ن ص  يرُ  الس كونِّ أ عذ بُ  جُرعًا          مِّ رِّ م  و 
1 

شيد الطارب والنعيق المضجر، وهو في الصورة أصوات مختلطة بين النّ 

ي نقلها إلى المتلقي بفضل هذه تناقض يعبِّّر عن حالة الشاعر الحزينة، وقد أبدع ف

الروح المعبّرة التي نفخها في هذه العناصر، وهذه عادة فنية لدى الشاعر فهو 

"يملك القدرة الفنية على تحويل كل جزئيات المشهد الطبيعي الذي يتناوله 

بالوصف إلى صور حية تجسد أفكاره، ومشاعره، ينفخ فيها الحياة ويتقمصها 

وقد وجدنا شاعرًا آخر  يكثر من هذه الصور  2يس المختلفة"فتنبعث نابضة بالأحاس

 بالإضافة إلى عبد الله شريط ومحمد العيد وهو مصطفى الغماري، يقول:

ه ا مِّ  ن كبرُُ فِّي أ حلا 

ا ه  مِّ ن اِّسلا  قُ مِّ  نشُرِّ

جمِّ ه ذ ا الع صرِّ  ن ا بِّح  ف اهِّ ل ى شِّ ةٌ ت نمُو ع   ت كبِّير 

ر ي اكُفرُ   ف لت نت حِّ

 3يا أ مش اج

يريد بهذا التكبير نبذ الكفر والاستغلالية من ناحية مضمونية ويريد به 

من ناحية فنية وهذا هو الهدف من استخدام الألفاظ الحسية" لأن 4"تنشيط الحواس"

و في قصيدة  أخرى 5الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة للملل"

 يخاطب :

اك    لم أ غُل فِّيك  لأِّ ن نِّي أ هو 

ن اءُ المست ط اب.. ط نِّي إِّذ ا غ ن يتُ أ نت  لِّي الغِّ  و 

ذ اب يلُ العِّ اوِّ المو  ي بةُ و  صِّ اةُ الخ   أ نت  المن اج 

ى ح  ابُ الض  حر   لِّي فِّيك  مِّ

                                                
  .105ماد، صعبد الله شريط، الرّ   1
  .510ص، حمد ناصر، الشعر الجزائري الحديثم 2

، 1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، مقاطع من ديوان الرفض، مصطفى محمد الغماري،  3 

  .26ص
  .132قضايا الشعر العربي المعاصر،ص ،عز الدين اسماعيل  4
 الصفحة نفسها.،المصدر نفسه  5
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ب ن  إِّستِّلا  إنّ ج  ب اقٍ و 
1 

مناسبة  وال الداّلة على الصوت كالغناء والمواويل والمناجاة،جاءت الد  

بهة ة بالحب والاشتياق تجاه وطنه، وبطريقة مشاللتعبير عن مشاعره المزدحم

أبدع "الأخضر السائحي" في تشكيل صورة سمعية من قصيدة طويلة بعنوان 

 "قصة ثائر":

مّد  ا انت ه ى فِّي البيُوُتِّ ع هدُ الن واحِّ             ض  اح تِّلك  الِّجرُ كُل  لنصّو   ر 

عُ  الظ لام   أ نِّين ا          يحِّ     لم  ي عدُ  ي سم  رِّ حع اتِّ  سِّ    أو ق عق  لِّج   لا 

 

يدُ               احِّ إن هُ الن صرُ المجِّ فر 
ت ى الظ لامُ بِّالأ  اج  ح  م 

2 

ذي عبّر عن معاني الفرح بالنصر من خلال استحضار الموقف الشاجي ال 

 قة  بالأنين وقعقعات السلاح.سبقه وقد مثلّه بالصورة السمعية المتعلّ 

نا على الصور السمعية في الشعر الجزائري الحديث من خلال اطّلاع

وبين  اناةوجدناها مزيجا بين الصراخ والقوة والانفجار قاذفة لحمم الآلام والمع

ت مرّاوالهامسة المناجية، مرةً مستسلمة باثةّ لمعاني الخضوع للعذاب والقهر 

 أخرى حانية حالمة باثة لمعاني الصمود والأمل. 

 الرمز:

 تخذوالناها لدى شعراء الاتجاه الوجداني وقد االرمزية سجّ أغلب الصور 

ر عناصلمن مظاهر الطبيعة مصدرا لها وعبد الله شريط من أكثر الشعراء توظيفا 

 هذه الطبيعة؛ يخاطب بنبرة هادئة وهامسة في قصيدته "الل يل":

ن    الأفُُ                قِّ و   ي الضّياءُ  مِّ حِّ ب ت أ حلا  و كُم  ي خبُ ه ك ذ ا ي م  يا خ   مِّ

م                تِّ  ةِّ   الص  ي مُوتُ الش ع اعُ  فِّي ق بض  او    و  ب الِّ    ء    الر  جِّ

الآك امِّ   و 

ى   الل يل      ق ابِّضًا     بِّي د يهِّ                أ ر  داً  ب   نقُ    الك ونِّ  عُ  و  امِّ ك  ارِّ م   الح 

ش   ناً    ي ت م  اء   ك الي أسِّ   س اكِّ يطوِّ فِّي فؤُ  ل   الخُ ق  ى                مُث  جِّ ي الد امِّ  ادِّ

ش اهُ   الب عيد  ي بت لِّعُ   الد ن                ي   وفِّ   ت خف ىا ف  فِّي   ح  هِّ   فِّي  ج 

ي امِّ  المُت ر 

ةِّ  الن و                رِّ  ن  ب سم  اءُ  مِّ ت جُفُ   الس م   ك امِّ الر  بِّ    ث ق لًا   مُ    ي غفوُ  ف  و 

يمُنُ   ك المو                تِّ  ن  يهُ  اذ ا  ي ا م  يل ى  ه  ع    أ نت   م  هِّ   الح  اة   ذِّ

ي؟ امِّ  أ م 

يرُ   في   ر  الد هـ                 ر  سُكُوناً   ي سِّ اك  الك ئيبِّ ق د ع ص  ن دجُ  مِّ

ي  1أ ي امِّ

                                                
  .76مصطفى محمد الغماري،مقاطع من ديوان الرفض،، ص 1
  .29محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص   2
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هرة الكونية قد يظن القارئ أن الل يل الذي يخاطبه الشاعر هو تلك الظا

المتمثلّة في فترة زمنية يسودها الظ لام، تهجع فيها الكائنات بعد طول حراك وعناء 

احة وحمل أعباء في الن هار، وأن الشاعر حمّله دلالة سلبية فلم يعد مصدرا للرّ 

النهار وهذا صحيح فقد برع الشاعر في شدّ القارئ نحو هذه الصورة بطريقة 

عقل من غير تردد غير أن الل يل الذي يقصده يتعدىّ هذا منطقية يقبلها سلطان ال

المفهوم ، فهو عند الش اعر معادل موضوعي للمستعمر الفرنسي الذي احتل البلاد، 

وعاد إليها باليأس والفقر والحرمان وغيرها من معاني اللاانسانية التي ضاق بها 

رة إلى أن "ما يتميز به ذرعا ورأى أنه لا سبيل إلا في التخلص منها، وتجدر الإشا

كة التي تبعث الحياة ة المتحرّ موقف شريط وهو يصف الل يل، هو هذه المعالجة الحي  

في المواصفات الجامدة، وهذا الامتزاج الذائب الذي لا يفرّق بين الليّل زمنا، 

ي،والواقع أن تناول شريط لوصف وشريط ذاتا في استخدام القناع أو الرمز الكلِّّ 

ليسجل تطورًا ملحوظا في مسيرة الشعر الجزائري ويعتبر نقلة جديرة الطبيعة 

بالاعتبار من تناول تقليدي كان يقتصر على وصف الطبيعة وصفا حيًّا إلى تناول 

فها هو يحاور الليّل مرةً أخرى  2ك داخلها"وجداني رومانسي يعايشها ويتحرّ 

 بخطاب توّعدي في أخر القصيدة:

ا    الل يلُ   لِّيل    المن اي ا               أ ي ه  لِّيد  الع ذ ابِّ ي ي ا س   بن الش رور ي ا اِّ او 

ير ا ك الك سِّ ه  قعِّ ن و  ي مِّ ن جُفوُنِّ ال           ف جرِّ ت هوِّ يك  أ سهُمٌ مِّ س وف  ت رمِّ
3  

عد بزوال الليّل، استخدم ف فظة يه لفي هذه القطعة تحدٍّ من الشاعر وتو 

 لانتصار والحرية.الفجر المحمّلة بدلالات ا

، لبياسف فصل الصّيف رمزا بالإضافة إلى رمز الليّل وجدنا الشاعر يوظِّّ 

 وجدناه يأنف منه؛ يخاطبه :

قٌ  يفُ المُس ربِّلُ غ مًا               أ ر  ا ذ ا الص   ي الِّيفوُنِّ الل  جُ ت  فِّي أ ن أ ي ه 

ت   ى              و  نك   حُم  ا  مِّ اف ى  جُنوُبهُ  ي أ  ت ت ج  انف  لوِّ ب الِّ  اس ه   ك الحِّ

الِّ  م  هُ بِّالرِّّ أ ثق لت  خُطو  جل ي              ــهِّ و  يت   رِّ ينُ أ دم  المس اءُ الحُزِّ و 
4 

الشاعر لا يحبّ فصل الصّيف، فهو مصدر للعفن والحمى والاختناق، لذلك 

 د عبد الله شريط من بينم على قلبه،" ويكاد يتفرّ جعله معادلا لحزنه الذي خي  

الشعراء الجزائرين بوصف فصل الصيف وأثره العميق في نفسه،وإذا عودنا 

الشعراء الوجدانيون على أن ينظروا إلى هذا الفصل نظرة ملؤها الفرح والابتهاج، 

لما فيه من رحلات وأسفار، وانطلاق ومتعة،وأن يصفوا لياليه المرحة وسماءه 

                                                                                                                                                   
  .73ماد، صعبد الله شريط، الرّ   1

  .81،ص الجزائري الحديث لات الشعرالطاهر يحياوي، تشكّ  2  

  .77ماد، ص شريط، الرّ عبد الله 3 
  .91صالمصدر نفسه،   4
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ير مثلا، فإن شريط على العكس الصافية المرصّعة بالنجوم كما فعل السائحي الكب

من ذلك يحسّ بالصيف لهيبا ينساب بين جنبيه لفحا يمتص ما بقي بقلبه من دفقة 

شباب... أما ليالي الصيف الموحية بالبهجة عادة فهي في نظره أرق في جفون 

جر والشاعر يريد بها مثيرةً الاختناق والضّ  1يالي وتتلوى أنفاسها كالجبال"الل  

ية استثارة المتلقي ودغدغة شعوره لينظر حجم العذاب والغبن الذي وبطريقة ضمن

هو فيه. وهذه الإيحائية والمحاورة تمثل ثورة على كلاسيكية الخطاب الشعري 

التقليدي  المحافظ، وقد وفق عبد الله شريط في اعتناق هذه الثورة التجديدية في 

بخصائص المذهب  الشعر وقد اعتبره محمد ناصر من الشعراء "الأكثر وعيا

، ونماذج شعره في ديوانه 2الرومانسي، وأعمق إدراكا لأبعاده الفلسفية الفنية"

 الرّماد خير دليل على هذا.

 من الرموز أيضا وجدنا عبد الله شريط يخاطب شعره رامزا في قصيدة

 موكب  الأحلام:

ينِّ  هني الس جِّ عرُ ع ن تِّلك   التِّّي  ت خت الُ  فِّي  ذِّ  يا شِّ

ت مِّ  انِّي  و  الل حو  الأ م  بِّ  و  اكِّ  ونِّ يسُ  فِّي  حُل لِّ  الك و 

بِّ والش وقِّ الد فِّينِّ  حِّ لفِّ الوُجُودِّ الر  ن خ  يشُ مِّ ت عِّ  و 

 ُ بِّالفتُ ي اءِّ   و  ي اتِّي  بِّالضِّّ لأ  ت  ح   ونِّ تِّلك    التِّّي   م 

غ الِّيقُ  الد جُونِّ  فنِّي  الد امي  م  ق تْ  ع ن  ج  ز   ف ت م 

ؤُونِّ تِّلك    التِّّ  ن ي دِّ  الد هرِّ الخ  د ت  ش ب ابِّي مِّ  ي  ر 

ينِّ  ربِّ   الط عِّ ي   المائلِّ   الخ  ت  أ وت ارُ  عُودِّ ن م   ت ر 

غم     الش جُو ةً  ر   نِّ تِّلك    التِّّي  ت حي ا  بِّق لبِّي  ب سم 

ذ تُ  ا أ خ  فِّه  بِّك  تُ   و  م  ي ف اقت ح  امِّ م  نِّينِّ  زِّ ى  السِّّ  دجُ 

د   عرُ أ نت  ص  لتِّّي  ب ع ث ت   لحُُونِّييا شِّ ن ائِّي لِّ ى  غِّ
3 

سم ضمر الشاعر اسم التي يخاطبها ويكتفي باسم الإشارة "تلك" والايُ 

ي وف يةات، وهو يقصد بها الحرّ الموصول "التي" وقد كرّرها أكثر من أربع مرّ 

 ورية والرومانسية، يخاطب ثائرا:هذا مزيج بين الث  

أيُ إِّلا  لِّلق ن ا ت   ا الر  ت حف م  ش ى         و   ل ى الغ درِّّ ع  قاً ن ب تن  أ عن ا صُدُ حرُثُ الح 

ت نه   عب دٍ         و  ت فتِّكُ  بِّالأ وث انِّ  فِّي  كُلِّّ  م  لأِّ الأ جي  ضُ بِّ و   الحُرِّّ  الِّ لِّلم 

 

ا ب ات  مُضغ ة  مُجت رٍ  ن ن ام  ع نه  هِّ الدنُ ا          ف م  ياةُ الأ رضِّ فِّي ه ذِّ ف تِّلك  ح 
4  

                                                
  .103لات الشعر الجزائري الحديث، ص الطاهر يحياوي، تشكّ   1
  .142ص ، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث  2
 .112ــ111ماد، صعبد الله شريط، الرّ   3
  .119ص ،المصدر نفسه  4
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هذه الأبيات رمز ديني استدعته عبارة" وتفتك بالأوثان في كل معبد"  في

يستحضر الشاعر انتصار سيدنا إبراهيم عليه السلام على الشرك والعبودية عندما 

م الأصنام، ولعلّ الشاعر يهدف من خلال هذا التوظيف للتراث الإسلامي إلى حطّ 

ثارة الحس الوطني غايات فنية وموضوعية معا،فالموضوعية تتمثل في است

وتعزيز القومية لاسترداد المجد، والحق الذي أرسى معالمه السابقين من الأنبياء 

ل التراث العربي والفاتحين، وقد سلك هذا المسار أغلب الشعر الجزائري" فقد شكّ 

الإسلامي أهم مورد للأدباء الجزائريين المبدعين باللغة العربية من خلال حرصهم 

ي ة معالم الشخصية الوطنية الجزائرية قوية متماسكة والتصدّ الشديد على صياغ

، هذا من الناحية الفكرية المضمونية أما 1وبان والاندماج"لمحاولات الطمس والذّ 

ية فتتمثل في إضفاء نوع من الجمالية بفضل هذا التوظيف التراثي، عن الغايات الفنِّّ 

مُ الشاعر هذه الصيغة الجمالية أينما أحس ن وأبدع في هذا التوظيف، وهذا وتلُا زِّ

سم الرمز التراثي الذي بين أيدينا يدخل ضمن ما يسمى بالرمز العام وهو رمز" يت  

بالوضوح لأنه يملك من الشيوع والتداول ما يجعله ماثلا في الوجدان العام، ويبعده 

مزية حيث عن الغموض ومحاولات التفسير، غير أن ذلك ينقص من قيمته الرّ 

به من الل فظ اللغوي ذي المدلول المحدد رة إيحائية اللامحدود ويقرِّّ يضيف دائ

الشاعر المقتدر المبدع بإمكانه أن ينأى عن هذا المزلق بما يفجر  والمحدود، ولكنّ 

ويبدو أن عبد الله شريط قد 2في الرمز الشائع من طاقات ايحائية جديدة لا محدودة"

 ا.وفق بتجاوز المحدود بتشكيله رمزا موحي

 لنا رموزًا  كثيرة لدى الشاعربالإضافة إلى "عبد الله شريط" سجّ 

"مصطفى الغماري" من خلال دوانيه "مقاطع من ديوان الرفض" و"أسرار 

 الغربة"، وهذه بعض نماذجه:

 يخاطب أنثى في قصيدة "سلي جفونك": 1

ي ستُ آلامِّ  غ م 

يداً رِّّ ا حُلمًا غِّ ف  جُرحُه  فر   ف ر 

بِّيب ةِّ  ى الح  ه و  ؤىو  ضلُ الر  ي خِّ   فِّي د مِّ

بُ الخُلوُد ا  ي ه 

ي ستُ آلامِّ  غ م 

ك ت وُرُوداً ز  ةٌ.. و  وج  ت م   ف ث ار 

يداً دِّ ترًا ج  قاً و  اي ل  الض وءُ المُق د سُ مُورِّ ت ح   و 

يدًا عِّ  أ مُدُ قاُفِّيةً و 

                                                

 ،2001، 1طن،يلجزائريااتحاد الكتاب  ، منشوراتبالقاسم بن عبد الله،دراسات في الأدب والثورة 1  
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ؤى لِّقُ الر  اك  ت نط  و   بِّه 

يداً ف تِّي ن شِّ اك  فِّي ش  ف أ ر 
1 

والوجدان "هوى"، "الحبيبة"،  الة على الحبّ في القطعة عبارات د

أن  يأبىها ليست للمرأة فالشاعر يقصد شيئا آخر يعلمه، و"هواك"، "شفتي"، لكنّ 

 ح عنه، ويواصل في رمزه:صيف

ردِّ   كِّ الو  أ ذوُبُ ع بر  وُجُودِّ  ي  و 

 يا ذ اتِّي وُجُودًا

يئِّين  المك ان    ش مسًا تضُِّ

ابِّي ل ى اِّغتِّر  قِّين  ع   وتشُرِّ

ان  المر  ق   م  يئِّين  الز  رًا تضُِّ  م 

يابِّ   فِّي س ف رِّ الغِّ

انِّ  ائِّد  الأ حز  يلُ ملِّمن  ق ص   وِّ

 ت حي ا في ش ب ابِّي

س اف ة  الآلامِّ  ين  م   وت صمُدِّ

ابِّي  2ت صّرُخُ فِّي مُص 

لشاعر ا مز لكنّ اعتقدنا أننا بمواصلة القراءة نلُم بعضا من شتات هذا الرّ 

 الدلالي. ص من الحسميواصل في التملّ 

 يقول في قصيدته "براءة":

ع ابٍ  غ انِّي ةِّ كِّ  و 

انِّ  أسِّ الأفُعوُ  ثل  ر   ت زه ى بِّن هدٍ مِّ

ي الي د انِّ  ا ت هوِّ لٌ بِّم  ين  ي مُورُ ش لا  ت فوُرُ..حِّ  و 

انِّي ي المف اتِّن أرُجُو  مٍ أ ثِّيرِّ حِّ ت ن امُ فِّي ر   و 

ف اق    اِّسقِّ الرِّّ

أغُنِّي ة   ى و  كر  يدِّ ذِّ لِّلش هِّ عِّ  و   يدٍ و 

ف اق  اِّسقِّ الرِّّ

ي ت لِّيد مِّ اضٍ هِّلا  ن م  د عك  مِّ  و 

ف اق ف رُب    ا ط رُب  الع بِّيدُ م  اِّسقِّ الرِّّ

لٌ  ي كبرُُ ع امِّ حُ و  ي ثوُرُ ف لا  م.. و  هِّ ن س كرِّ  مِّ

يسُ بِّيد!! ت مِّ و 
3 

                                                
  .79مصطفى محمد الغماري،مقاطع من ديوان الرفض،ص    1
  .80مصطفى محمد الغماري،مقاطع من ديوان الرفض،ص  2
  .68مصطفى محمد الغماري،مقاطع من ديوان الرفض، ص  3
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لى إذار رسم في مخيلتنا مجلسا به غانية فاتنة، وانتقل بنا بدون سابق إن

ر انسجام الصورة بعبارة "اسق الرفاقموضوع الشهيد، مع أن  لي تدّ " فهه قد يبُ ر 

 على شراب ذلك المجلس، لكن الصورة جاءت مفككة وغير واضحة.

ر وجدنا في ديوان "أسرار الغربة" قصيدة طويلة وهي عبارة عن حوا 2

 كلهّ رموز بين قيس ليلى:

رُنِّي غمِّ الأ س ى المجنوُنِّ يمُطِّ  ل يل ى ..بِّر 

ن ابِّقِّي   لُ ز  .. بِّالأ ضّواءِّ ت غت سِّ  أ نتِّ

ا عُه  ب ين كِّ  أ بع ادُ .. س أزر   ب ينِّي  و 

ضلُ  ا  الخِّ الهُ  و  بنُِّي  م   لحناً.. ويشُرِّ

 الحبّ   فيها.. ه ا  هُنا  وهُن ا

..والقبُ ل   اق  الأ شّو  صل  و  قُ الو   ف يوُرِّ

ظُهُ  احِّ رُ  الن جمُ.. ت رّع انِّي ل و  ي سه   و 

.. وضِّ لقُي اك  لُ فِّي ر  الغ ز  ردُ و  ت اه  الو 
1 

م للى، هكذا حال أغلب أبيات القصيدة حوارات غزلية متبادلة بين قيس ولي

 يفصح الشاعر عن قصده بها فتراه يكثر من المصطلحات الصوفية، ويبرع في

 ك لنتوظيفها لكن دون معنى واضح، فقد تجذبك الصياغة اللغوية المحبوكة لكن

 تجد للمعنى الخفي سبيلا.

 قول في قصيدة "معزوفة الألم":ي 3

ى مِّ الد ج  حِّ  أ ض عت  الله  فِّي ر 

 س اف رت    فِّي   النِّّسي انِّ 

ة    الحُبّ  اح   ت رفضُُ   و 

ثُ فِّيك  أ نف اسُ الضّي اعِّ  ت له   و 

ال و  ف اهِّ الضّوءِّ م  رُ فِّي شِّ يزُهِّ  ..و 

ذ ا  الد ربِّ   بِّه 

اءُ  ت خ صل ةٌ خ ضر  اج   م 

ن عُيونِّ ال  ف جرِّ أ قد احًات سكُبُ مِّ

ل  فِّي أ هد ابِّ ق افِّل تِّي س ناً  ت مُد  الظِّّ

احًا ف تِّي أ فر  لُ فِّي ش   ت خض 

ذ ا الد رّبِّ ي ا س اد ة..  بِّه 

ن سُجُ  اء ت مِّ  2الغ يبِّ أغُنِّية نِّ وت ر 

                                                
  .48ص ،المصدر نفسه  1
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 ر عنها تعبّ هذه الصورة غير واضحة ممزوجة بين الألم والفرح، لعلّ 

 شكل ونحن عجزنا عن سبر غورها.ة كانت ترجمتها بهذا المقاصد خفي  

 يقول في قصيدة "مأواك في الغاب":4

ن ا ي   الأ ل مِّ  المسّحُورِّ  ف ي  د مِّ ادِّ  ي ا ح 

ط اي ان ا ن خ  ل هِّ ب عضٌ  مِّ عش ةُ الإِّ  ه ل ر 

اناً ل     الجُرح    أ حز  ..  ج   د مُ  ه ابِّيل 

ا    لآِّ  م  ن    س معٍ    وب ص رو   د م      مِّ

م  الجُرح  أ جف ان ا ل و ش اه د   الجُرح  ..ض 
1 

 تراثية ة الل، في استدعاء القصة الإسلاميتخلّل هذه القطعة رمز تراثي تمث  

 .لأخررمزٌ للظلم والغدر مقابل الضعف والبراءة لدى الطرف ا "قابيل وهابيل"

 يخاطب ليلى مرة أخرى في قصيدة " أنا المجنون يا ليلى ": 5

نُ   والسّحرُ أنا  المجنوُنُ  يا ل    يل ى  وأنتِّ الجِّّ

لا ف جر   ي بِّل يلِّ الحُزنِّ لا  ش ف ق  .. و   أنا الس ارِّ

ر   فٌ غ م  اعِّ يُ..ش وقِّي ر  ي ا ل يل ى اله وى  العذُرِّّ  و 

رٌّ  ق   الح  ا  أ ور  ى ك م  هِّمتُ  ل م  ادِّ  القرُ  ل ى و   ع 

ملُ و  الب درُ  الر  لِّيه.. ت شهدُ لِّي الظ بيُ و  لِّيه س   س 

ا   الأ نجُمُ  الخُضُرُ  وته  تزُه قُ  أ لفُ  ق افِّيةٍ   ر   و 

لؤُه ا  عِّ  ى  مِّ ارِّ  ن جو  اه ا  الل يلُ  لِّلس م  و    2رُ طر 

ا عن ر لهكالمعتاد يبدو من القراءة الأولى أن الشاعر يخاطب حبيبته ويعبّ 

 حبهّ لها لكن المعنى الأصلي مخفي يريد به شيئا أخر غير ليلى.

 بيبة أخرى هذه المرة في قصيدة "مناجاة":يخاطب ح 5

ر   بِّيب تِّي  أ سأ لُ  الق م   ك م   رُحتُ  ي ا ح 

ر   والل يل    والن جم  الط رُوب  عنكِّ  والس ح 

بِّيب تِّي  أسُائِّلُ    الق د ر    ك م  رُحتُ  ي اح 

ي عُمر فِّي د مِّ ى...و   وأ نتِّ  فِّي  ق لبِّي رُؤ 

اءً  أ هو  د ىأنتِّ  أن ا  ق لباً  و      وفِّكرًا  وم 

اباً   بدد ا  ت خُورُ  ذ اتِّي  إنّ  ت ن اء يتِّ  س ر 

ل ى  ن واكِّ  أ بدا ى  ع  و  نِّي  الج  ي  مِّ ي رت وِّ  و 

دا ياةِّ ات ح  انِّ فِّي أ صلِّ الح  أنتِّ أنا... رُوح 
3  

 خر القصيدة:آوجدنا الشاعر على غير عادته يكشف عن رمزه في 
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  .131ص ،  أسرار الغربةمصطفى محمد الغماري،  2 
  .141ص المصدر نفسه،   3



  ئري الحديث ر الجزاالشع فيالفنِّّي الفصل الأول                                           الالتزام 
 

 
36 

ائِّرُ          ز  بِّيب تِّي ج  ار          ح   أ بع ادهُ ا أ سر 

ي أ سف ار ي             فِّي د مِّ  فِّي مُقل تِّي قرُبٌ س خِّ

د اه ا          أ زه ر  القِّيث ار اتِّي م   ك م فِّي مُن اج 

ار ى إبح  اله و  شقاً           و  اكِّ عِّ رتُ فِّي ه و  أ بح 
1 

وردت هذه القطعة بصيغة جمالية تضافرت في تكوينها مجموعة من 

لعناصر وهي العاطفة الجياشة المليئة بالحبّ والتي نقلها عن طريق الاستخدام ا

الموفق، والانسجام بين الألفاظ ذات الدلالة الوجدانية والدلالة الطبيعية الحالمة 

والاعتماد على تراسل الحواس في تصوير انفعالاته، و الأهم من هذا هو تلك 

مقطوعة، فأبياتها يربطها خيط شعوري الوحدة العضوية التي لمسناها في هذه ال

حد وهنا تكمن الجمالية، وقد أشار خليل موسى في كتابه "جماليات الشعرية"  مو 

إلى أهمية الشكل العضوي في القصيد الشعري حيث اعتبره" أهم نظرية رومانسية 

ى فيها عبقرية المؤلف وسلطته بأبهى صورة، فهي تتضمن الخيال الثانوي تتجلّ 

العبقرية الفردية خير تمثيل وهذا الخيال من اختصاص الشعراء وحدهم  الذي يمثل

فهم القادرون بواسطة هذه الموهبة وبما يمتلكون من خيال عضوي روحي خلّاق 

ات الشاعرة، حيث يتم صهر العوالم الخارجية لخلق على إضاءة العالم الداخلي للذ  

شعر "الغماري" ليس جميعه  وتجدر الإشارة إلى أن 2المتعة الشعرية والجمالية"

يربطه الخيط الشعوري الواحد فهناك نماذج غارقة في الرمزية متنافرة ومتضادة 

 رد في قصيدته " إلى صوفية الوجهو ،ى وهذا واحد منهاتحمل معاني شت  

 والثورة":

ن الغ ض بِّ  فضُ .. طُوف اناً مِّ اث ب  الر   ت و 

وحِّ   فِّي   أ بع ادِّ   بٍ  يا غُرب ة   الر   مُغت رِّ

ه   لُ  فِّي ر  د ى ي خض  ينِّي  م  عِّ  قِّيهي ا  اِّزر 

الغلُبِّ  ةُ   فِّي   درُُوبِّ   الق هرِّ   و   ث ور 

ا ين يكِّ أ عش قهُ  ى  عِّ ن  ضُح  ةٌ  مِّ اح  و   و 

ا السّربِّ  لِّه  ن  ش لا  بُ  الض وء   مِّ أ شر   و 

نِّ   المجنوُنِّ   أغٌنِّيةٌ  م  ل ى   الز  ي  ع   د مِّ

ق بِّ ت لوُكُها  الرِّّ  الحِّ  يحُ    في  الأبع ادِّ  و 

د ةً  اعِّ شقُ .. و  د اه ا  العِّ ن م  ي  مِّ ي رت وِّ  و 

بِّي شقِّ   ف اقت رِّ اي ا   العِّ ر   رُعُودهُ ا ..   يام 

ياً ثِّينِّي   ع ن   الت اريخِّ ...   مُنت شِّ حدِّّ  و 

                                                
 .142ص  ،المصدر نفسه  1
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بِّ  ى .. ع نِّ الع ر  هِّ السّكر  يرِّ ش اوِّ ع ن م  و 
1 

د ا يقصلدى الشاعر، ربم وهي عادة فنية عهدناهاالنص مليء بالمفردات الصوفية 

 شعريةلكن إذا اعتبرنا أن هذه النصوص ال الحب الإلهي أو معنىً آخر، وزهبرم

فيف لتخالابد من  اء بصفة عامة على اختلاف درجات ثقافاتهم نرى أنهملقاة للقرّ 

 .ة رمزيتهامن حدّ 

له ك خياإلى الرمز ليحرّ صحيح أن القارئ قد يسأم من البساطة والوضوح، ويميل  

نه أنسى بها النصوص التقريرية المباشرة لكن لا نويقضي على البلادة التي تسبّ 

لا  لاسميشعر بالخيبة في حال عجزه عن فك الرموز المعقدة، فتصبح بالنسبة له ط

 رموز الغماري.  طائل منها وهذا رأينا في

رت إلى  تقلتفي هذا الشعر وان في ختام هذا التحليل خلصنا إلى أنّ الصورة تطو 

فضاءات أرحب بفعل تأثرّ الشعراء بالاتجاه الوجداني، حيث جاءت صورهم 

  موحية ومثقّلة بالدلّالات.   

 _ المعجم الشعري:2

اخترنا لهذا الإجراء ثلاثة دواوين شعرية من المدونة الشعرية الجزائرية 

إقرأ كتابك أيها "ديوان الحديثة وهي على الترتيب: ديوان عبد الكريم العقون،

لمحمد  "ارهاصات سرابية"لمحمد الأخضر عبد القادر السائحي  وديوان  "العربي

بلقاسم خمار ، وقبل التمثيل لمعاجم هؤلاء الشعراء نقدمّ تعريفاً موجزًا عن المعجم 

الشعري أورده الناقد محمد مفتاح، جاء فيه:" أنه قائمة من الكلمات المنعزلة التي 

دت بعض الكلمات بنفسها أو ما تردّ بنسب مختلفة في نص معين، وكلّ  دتتردّ 

، غير أن الحقول 2نت حقلا أو حقولا دلالية"بمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها كوّ 

أعم وأوسع منه فهي تطبّق على جميع أصناف الأدب من قصة ورواية وشعر 

فهو خاص بالشعر وخطابة، وغيرها وحتى في القرآن الكريم، أما المعجم الشعري 

 فقط دون النثر وغيره.

 المعجم الشعري في ديوان عبد الكريم العقون:1

مها بالترتيب على حسب نسب الت  واجدكشف الإحصاء عن وجود أربع معاجم سنقدِّّ

 في الديوان:

اختار الشاعر دواله من المناظر الطبيعية الزاهية التي تسرّ  معجم الطبيعة: 1

الجداول، النسيم ، الجداول، الحشائش، الزهور، المروج ، الناظر )النهر،الخرير، 

الطيور، الفجر، المياه، الرمل، الصحراء، الربيع، الروض، البدر، النجم، 

الريحان،الفراشات، الندى ، الزرع، القطيع ...الخ، وقد حمّلها دلالة ايجابية فبعض 

                                                
  .149مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص  1
حمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، م 2
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يادات  إصلاحية كان ه بها قبيع والفجر شبّ مظاهرها كالبدر والنجوم والشمس والر  

لها دور في إحياء شتات المجتمع الذي عاث فيه المستعمر فسادا، من ذلك خطابه 

 للمصلح أحمد توفيق المدني:

ا   بِّا ت            ف أ نع شت ه  ن ن وادٍ  بِّك   اِّزد ه ر  ك م مِّ يرِّ ل نو  ينِّ ا  مِّ  لمُعِّ

ياً            ف أ   ا   ط ائِّرًا   ش ادِّ كُنت    بِّه  بت   رُو  و   الل حُونِّ ا   بِّ اد ه  طر 

مرٍ  س ق يت  بِّ  ن حةً            بِّخ  ى،   مُر  اد ت    ن ش او  ا ف م  ين  لمُغر  ا  ه   مِّ

افِّ  ين    إِّل ى            ع والِّم      ح  عِّ لّقت     بِّالس امِّ ح   الفتُوُنِّ     بِّ ل ةٍ و 

اسًا            أ ع   م  ين  ح  مِّ ادِّ أ شع لت  فِّي الخ  ين   دتْ و  مِّ ادِّ وح  لِّلخ  بِّهِّ الر 
1 

، شابيههتفي  جم وهي سمة بارزةشبهّ شخصية أحمد توفيق المدني بالط ائر، ثم بالن  

ى الأخر لاتلاحيث لا يكتفي بمشبه واحد بل يتعداّه إلى أكثر من ذلك، أما عن الد  

ن م التي حمّلها الشاعر لعناصر الطبيعة فكانت مصدرا للتفاؤل، وهذا نموذج

 قصيدة تباشير الصبح:

م    الث   يرًا             ب اسِّ سِّ يسُ  ح  هِّ   ي مِّ ن  ن ومِّ اغرِّ ه ب   مِّ  اتِّ نِّي  الخُطُو    و 

ل ى    فِّي  حُسنِّهِّ    ك ع رُوسٍ             ذ ات   حُسنٍ   ت ج  يب  م  و   لل ف ت اتِّ ة   اهِّ

ن  الأ حــ             ياةُ مِّ هِّ الح  مِّ ب عد   ف است ف اق ت ه ذِّ اقِّ فِّي لا  غر   ع اتِّ اله ج   الإِّ

اِّنت ش ى    لِّيدِّ  ك ونٌ   ع بوُسٌ             و  ازد ه ى  بِّالو  رِّ المن بِّ  و  اتِّ ا   اظِّ ر   لن ظِّ

ك   المست   رّ الوُجُودِّ ي ا صُبحُ ف انشُر             نوُر  اتِّ     فِّيفِّيض  أنت  سِّ  الف ل و 

ياضُ ف أ ضح   تِّ اِّست ن ارت بِّك  الر  لا  ةً      ث مِّ زّهُو  تْ             ت ت غ ن ى      م 
2 

ه تيارحقق الشاعر نموذجا ملائمًا ومناسباً للتفاؤل، والذي ساعد على ذلك إخ

الهدوء الذي  لكلمات ذات حروف هامسة غلب عليها حرف السين، تناسبت مع

 وظهوره أول النهار. حيرافق انبلاج الصب

لعلا، ااء، قاربة للمعجم الطبيعي فكان منه:) العدل، الإخبلغ نسبة ممعجم الأمل:1

ى هذه افة إلالإضحمة، الفتح ...الخ ، بالصفاء، الحبور، السعادة، المجد، الفخر، الر  

ن عرت الدوال حملت ألفاظ المعجم الطبيعي كما سبق وأشرنا دلالات ايجابية عبّ 

 الأمل والحياة السعيدة، يقول متفائلا:

البكُُورِّ أ شدوُ  ك أط ائِّلِّ  و  ى  بِّالأ ص   ي ارٍ ن ش او 

الف جر   المُنِّير ار   و  الأ نه  لُ   الأ طي ار   و  أسُ اجِّ  و 

هُورِّ  بِّالز  ي اتِّ   و  ارِّ ي اهِّ   الج  أ رُوحُ  أ عب ثُ  بِّالمِّ  و 

ي المُنِّير ا الس اجِّ أ ط لُ فِّي الغ اب اتِّ ب ين  هُدوُئِّه   و 

ق ا ير  ب ين   الِّجب الِّ  الش اهِّ يشُ  مُغت بِّطًا ق رِّ  تِّ أ عِّ

                                                
جمع وتحقيق ودراسة،وزارة الثقافة الجزائر العاصمة، دط،  ،الشريف مربيعي، شعر عبد الكريم العقون 1

  .151ص دت،
  .101ص  ،العقونالشريف مربيعي، شعر عبد الكريم   2
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ع  الط يوُرِّ  الِّ  م  م  ي  إلى ت رتِّيلِّ  آي اتِّ الج   أصُغِّ

ين   ي عب قُ   بِّالع بِّير ائِّلِّ  حِّ م  ار    الخ  أ شُمُ  نوُ  و 
1 

بيع وهو بالنسبة جاءت هذه القطعة محمّلة بمناظر زاهية من الطبيعة في فصل الرّ 

فها الشاعر تعبيرا عن وقد وظّ 2رقبها الكون."للشاعر" لحظة ميلاد وحياة جديدة يت

 حنينه لهذه الأجواء التي سرقت منه آملا وراغبا في عودتها.

بيرا ي تعوفي ذكرى المولد النبوي الشريف يستخدم أيضا ألفاظا من المعجم الطبيع

 عن فرحته وفخره بذكرى خير الأنام، يقول فيها:

هُ التوّ اقِّصًا  ه ز   ن امِّ سُول    الأ  لًا  ر  قِّبِّ قِّيعُ  مُست               اِّنت ش ى الك ونُ ر 

ذل   ا              فِّدِّ  ج  بِّ    لِّلو  ةُ  الع ر  ير  زِّ ت غ ن ت  ج   مِّ    الأ نغ اأ عذ بِّ بِّ ى  و 

ق   ا ا   ن جمُ    ط ه                مُشرِّ ت ب د ى   بِّأفُقُِّه   لامِّ ازمًا  لِّلظ  ورِّ  ه  لن  و 

اتٍ ت هُزُ  ِّ    ن غ م  تحُيّ ا               دِّ  و   ل   ع امٍ هُ   كُ عوُر  شُ ع طف  ب نِّي الض 

ي  لِّ  ي تصُغِّ ن سُكُونٍ               ف هِّ ةٌ مِّ ل ى البِّيدِّ ل مح  ع  ِّ لو  و  يّ امِّ و   حِّ له   الإِّ

الت ه                لِّيلِّ  لِّل ملُ بِّالت س ابِّيحِّ و  س  الر  سو  جدِّ و  ام   ي امِّ هُ لعلُا   فِّي   و 

يءٍ              ك س ن ا الف جرِّ  ضِّ ي  و  ل ى الف جرُ ع ن مُح  انج  ى المُت ر  ي الد   فِّ و  يج   امِّ

يرٌ  دِّ نهُُ              ل ج  ر    الن ورُ  مِّ  لإعظ امِّ هرِّ    بِّاي  الد    فإن   ف جرًا   ت ف ج 

ل  في س ا باً               ح  ع ج  اد ى الص حراءُ تِّيهًا و  سُولُ الس لامِّ ت ت ه  ا ر  ه  حِّ
3 

 لفخرتحمل هذه القطعة معاني كثيرة متداخلة، تراوحت بين الفرحة بالذكرى وا

اده سترداميح إلى المجد الضائع والرّغبة في برسول الهدى والأمل من خلال التلّ 

 حشد من جديد، غير أن الشاعر لم يوفق في اختيار ما يناسب هذه المعاني فقد

مل، ، الرّ لبيداور، الظلام/ جم، النّ لطبيعة) الكون، الجزيرة، النّ ألفاظا من مشاهد ا

 الفجر:"فظة ه لم يحسن استخدامها فمثلا تكرار لالفجر ، الدجى ، الصحراء...( لكنّ 

 في قوله:

يءٍ            ك س ن ا الف جرِّ  ضِّ ي  و  ل ى الف جرُ ع ن مُح  انج  امِّ لد ج  ي افِّ و   يى المُت ر 

يرٌ إن   ف جرًا  ت   دِّ نهُُ             ل ج  ر   الن ورُ   مِّ  امِّ     بِّالإعظ  لد هرِّ ي  اف  ف ج 

ما يريد بلفظ الفجر خلق إيقاع ما، لكن أوقعه في خلل أفسد حسن المقطع ، فهو ربّ 

وقع له عكس ذلك فتكرار لفظة الفجر وإقحامها أفسد المقطع. أما بالنسبة للدوال 

غم من أنها تعبّر عن منظر الصحراء ل، البيد(بالرّ ماجم، الرّ الأخرى)الكون، النّ 

العربية، غير أنه ينقصها عناصر لغوية تجعلها مترابطة ومتلاحمة كما ينقصها 

غم من أنهّ يتحدث عن خير البشرية ذلك الإحساس بالموقف والانصهار فيه، فبالرّ 

                                                
  .124ص المصدر نفسه،  1
، المتصدر للترقية 1962-1925محمد صالح ناصر، الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورية   2

  .90،ص2013،دط،والإعلاميةالثقافية والعلمية 
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كما ينبغي، عور ولم تؤثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن ألفاظه لم تهز الشّ 

"والحق فإن العقون له حساسية مفرطة في تصوير مشاهد الطبيعة وعين لاقطة 

ه على نفسه، وهذا لا في الوقوف على مباهجها ولكنه قلما يجعلنا نحس بأثر ذلك كلّ 

يعود أساسا إلى موقفه أو رؤيته الوجدانية بقدر ما يعود إلى أدواته الفنية التي 

تقليدي منه إلى التناول الرومانسي على الرغم مما تجعله قريبا من التناول ال

نلاحظه في معجمه الشعري من تأثر واضح بعوالم الشابي، ولكن ذلك لم يكن كافيا 

ا ، يجد  ليجسّد رغبته الرومانسية في الهروب من مآسي الحياة واتخاذ الطبيعة أمًُّ

ال والإيحاء لم يمنع فقدان الخي لكنّ  1في حضنها الحنان الذي افتقده في دنيا الناس"

عر الإصلاحي سيلاحظ هذه الميزة، يقول محمد سلامة اللغة وصحتها والقارئ للشِّّ 

ناصر:" إن الشعراء الإصلاحيين لم يتساهلوا في استخدام لغة ضعيفة أو ركيكة 

كما هو الشأن في لغة الشعر الجزائري قبل بدء الحركة الإصلاحية، ولم يسبقوا 

العامية والمبتذلة كما هو ملاحظ في الشعر الحرّ بعد الاستقلال إلى استخدام الألفاظ 

وإنما ظلت اللغة الشعرية عند الأغلب الأعم من شعراء الإصلاح متسّمة بالنصاعة 

بعض خالية من الأخطاء النحوية ينقصها  2والإشراق، متميزة بالجزالة والقوة"

 الإيحاء لتحقق الجمالية.  

نها معة دوال هذا المعجم في التعبير عن مشاعر منو   تجسّدت المعجم الوجداني: 2

 معجمللنا ترك تمثيلها لحين فض  ما كان في ذكرى فقدان بعض من زملاءه المصّ 

، حب هاأتاة هو يتذكر ف، فها أما المشاعر الأخرى فكانت غزلية الألم فهو أنسب لها،

 يبث ها أشواقه:

مٌ     يد كِّ   إِّنِّّي  ف تىً    مُغر  ادِّي ع نِّ ا          رُو   نِّي  ي نث  لا  لحُسنِّ  فؤُ 

ا أنتِّ  ي  ف م  سمِّ بُ   جِّ ى             يكُ هرِّ يدُ  اله و   نِّيي طرُدُ و    إلا  ن شِّ

حرُ     عُيوُن سِّ يءِّ             و  ضِّ الِّ الو  م  ق نِّ أ     كِّ  فتُِّنتُ بِّهذ ا الج   ير 

ي             إ عِّ ي أ لا أ سرِّ يكِّ  رُوحِّ بٍ تنُاُدِّ س دٍ  ش احِّ  يذ ف نِّ ق    لى  ج 

ي ل م ت هفُ إلا   إِّليكِّ             ع لى    أن    تِّيه كِّ   ع ذ ب نِّي   3ف رُوحِّ

اته ر عن ذتعبيي الشاعر للاتجاه المحافظ في بدايته الشعرية لم يمنعه عن الإن تبنِّّ 

 وخلجاتها الوجدانية وقد وجدنا نماذج معتبرة كهذه في شعره .

 معجمبلغ نسبة مقاربة للمعجم الوجداني وقد خصّص دوال هذا الالألم: معجم 3

روا غاد لالة على مشاعر الحزن في مقاطع رثى فيها زملاؤه المصلحين الذينللد  

 الحياة، من ذلك يقول في ذكرى وفاة عبد الحميد بن باديس:

ا ح  داً   ط امِّ اجِّ يدِّ ت كل ؤُ ش عباً          م  مِّ شت  ع بد  الح  جدِّ لِّ   عِّ  لجُدوُدِّ ا  م 

                                                
  . 91، ص رومانسية إلى الثوريةزائري من المحمد صالح ناصر، الشعر الج  1
  .234ص، حمد ناصر، الشعر الجزائري الحديثم  2
 . 157ص ،الشريف مربيعي، شعر عبد الكريم العقون  3
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ت أ ذ ت   قلُوُبُ  فتْ          و  ر   لجُمُودِّ اهلِّ   أ    ف ط اف ت  بِّك    القلُوُبُ  و 

يبٍ فِّي ا أ          يٍ مُصِّ طبِّ ذ ا ر  ةِّ الخ  تِّ لمُعيا د لِّيلًا فِّي ظُلم  لا  يدٍ ضِّ   س دِّ

ع          ص وت   ق لبِّي    ل  ب ين ن ا الموتُ فاسم   1المُعذ بِّ  المكمُودِّ إنّ ي كُن ح 

بب في رأينا أنها ألقيت في مناسبة وهي هذه القطعة خالية من الرّوح الجمالية والس  

مناسبة فقد الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهنا يكمن الفرق بينها وبين الأشعار 

التلقائية؛"إن اللغة التي تكتب للجمهور مباشرة بمناسبة معينة تختلف عن اللغة التي 

فاللغة الثانية تكون أكثر إيحاءً وأمد ظلالا من الأولى وفي  2الهام تلقائي" هي

حقة من الشعر الجزائري نجد نماذج لهذا الاختلاف سيأتي بيانها في المباحث اللا  

 راسة.الدّ 

له  شاكيا لبحربالإضافة إلى هذا وجدنا نموذجًا آخر حزيناً يقف فيه الشاعر مناجيا ا

 أحزانه، يقول فيه:

 ِّ يّ ي              ي ا ن جِّ يرِّ س مِّ ي   و   لوُجُودِّ ارِّ  ه ذ ا  ي  قِّف  فِّ   إن ك    الي وم     مُؤنِّسِّ

ت إِّلى حُس ارت ا              ح  ين ةُ     و  ي  الحزِّ يعِّ الف رِّ الب   ن ك  س ك ن ت  ن فسِّ  يدِّ دِّ

ا  تُ  ك    الي وم    ت نس ى              م  ارِّ و  ا  فِّي  جِّ ل ه  يدٍ ش  ن  ب لاءٍ   مِّ  يهِّ  انِّ ع  ع   دِّ

قِّي ي؟              أ و أ لا  مًا لِّجُرُوحِّ ى  فِّيك   ب لس  ن  قُ حُر  ت     ه ل  أ ر   يوُدِّي؟رًا  مِّ

يدٍ؟ زِّ ن م  ا مِّ ا ف وقِّه  ق تهُ   الل ي الِّي              بِّصُرُوفٍ  م  ن ا   ق د   أ ره  لا  أ م   كِّ
3  

،ذلك  بيعةثر وعيا وتوفيقا في استخدام مصادر الطالشاعر في هذه المرّة يبدوا أك

 وح.أنه جعل من البحر كائناً حياً عاقلاً خاطبه وألقى عليه من نفائس الر

 المعجم الثوري:4

ذلك لخدم ح بالثورة و بمعانيها ولا يجد في ذلك حرجًا، ويستوجدنا الشاعر يصرِّّ 

 فيقوا،ا، أ، بيضوا، أعيدووا، شيدوافعل الأمر) أعيدوا، ردوا،أحييوا، فكوا، هب  

وت م...(، وهذا نموذج من قصيدة "صسيروا، انهضوا،ذد، حرّر، امشي،سر، حطّ 

ين":  الدِّّ

ين    كافِّحُوا الظُلم  وذوُدوُا ع ن ترُاثِّ المسلِّمِّ

ين  ن   ه ؤُلاءِّ   المُعت دِّ  اِّنه ضُوا  لا  ت هرُبوُا  مِّ

اةٍ   ف اتِّحِّ  ن  نِّسلِّ   أ بط الٍ  غُز   ينأ نتمُ   مِّ

ين دِّ ن دنُي ا  و  جدكُُم  يا ق ومُ  مِّ  ف أ عيدوُا  م 

لِّينٍ  فقٍ   و  كُم   ب عضًا   بِّرِّ الِّقوُا   ب عض   خ 

ين مِّ د  ق ومٍ  مُجرِّ قوُمُوا ضِّ عوُا الش مل  و  اجم  و 
4 

                                                
  .105ص  ،الشريف مربيعي، شعر عبد الكريم العقون  1
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أر جده يجته نالشاعر يذ كر الشعب بمجده التليد عل ه يفيق من غفلته، في الوقت ذا

 ضوا،ضال دون إضمار مستخدما أفعال الأمر )كافحوا، انهبعبارات الجهاد والن

 أعيدوا...(.

ر لقاداالمعجم الشعري في ديوان "اقرأ كتابك أيها العربي" لمحمد الأخضر عبد 

 السائحي: 

د ا عنكشف لنا الإحصاء عن أربع معاجم وهي لا تختلف عن المعاجم التي وجدناه

 في النسب. عبد الكريم العقون، لكن الاختلاف واضح جدا

 معجم الألم:1

ج ي نموذا يلهذه المجموعة الشعرية مثق لة بمعاني الألم والسخط على الواقع، وفيم

 من قصيدة بدايتها شوق وحنين،يقول فيها:

نِّينُ   ي  الح  أسِّ يباً،  وأ سك ن   ر  ج   ش وقِّي  إِّليكِّ ل هِّ يبً م   ت أ ج   اشِّ

دهُُ  دِّّ ل ى، يجُ  ت ى   لِّع هدٍ   ل هُ  الع ز   ص  اهُ أ     الحُلمُ    ح   يباًق رِّ    ر 

م   أنس ى الز  ، و  أ نس ى  وُجُوه   الع ن اءِّ ق اء   و   ئِّيب االك    ان  ف أ نس ى الش 

ي الس حاب   ، وأدرِّ ارِّ ق طفِّ الثِّّم  ، و  هُورِّ أ سع ى لِّل ثمِّ الز  صِّ او   يب الخ 

اكِّ وُجُ  قُ فِّي الحُلمِّ ي ومًا ف يومًا إل ى أنّ أر  يباًوأ غر  حِّ وداً ر 
1 

ك ي تلحملت هذه القصيدة مشاعر الألم والحسّرة على الوضع الذي ساد البلاد ف

 حالما ينهها شوقه وحنالفترة)السبعينيات(، في بداية المقطع خاطب الجزائر، وبث  

ي فِّق  فة وُ بلحظات مؤنسة خالية من الشقاء والبؤس، وقد مث لها بصورة حسية مناسب

 الزهور وقطف الثمار(عبّرت عن الحياة التي يحلم بهارسمها)وأسعى للثم 

 وق يخاطب بلاده غاضبا ناقما:الشاعر،وبعد هذا الشّ 

خُبث  ب نِّي الس اقِّ  هُتُ وُجُوه  النِّّف اقِّ و  ي ك رِّ  تِّ ط األا  يا بِّلادِّ

ل ى المُوبِّق اتِّ  يشُ ع  هتُ وُجُوداً ي عِّ ال  ، ك رِّ ج  هُتُ الرِّّ  ك رِّ

ه هتُ،كُرِّ هتُ،كُرِّ ا هو آتِّ ك رِّ نِّينُ لِّم  هن ا ، ف أين  الح  تُ،ك رِّ
2 

ضب تغيّر الخطاب في هذه المقطوعة من الليّن والشعور بالأنس إلى خطاب غا

متشائم عزّزه الفعل )كرهت( وقد كرّره رغبةً منه في نقل مشاعر الغضب 

 والسخط على الواقع الذي آل إليه وضع البلاد.

 وفي قصيدة "نداء التراب" يقول:

رث     أ هل كُوا   الن س ل                  أ فن أ حر   لٍ ل  ش  وا كُ قوُا  الح  اءِّ  يءٍ مُوصِّ خ   لِّلر 

يعاً                   و   اباً       مُرِّ ر  ن ا  خ  ع لوُا   أرُض  ب  ج  س اءِّ عجُُ     بِّات    الًا  جِّ  لبؤُ 

اس ةً     أ كث ر  ف ع لوُا   كُل    ذ لك   ب ل     ف علوُ                    نهُ  ش ر  اناًو  مِّ  ه و 

                                                
الأخضر عبد القادر السائحي،اقرأ كتابك أيها العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، المؤسسة   1

  .84،ص 1985 دط، الوطنية للفنون المطبعية ورشة أحمد زبانة،
  .84بي، ص الأخضر عبد القادر السائحي،اقرأ كتابك أيها العر   2
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اِّح اباً                   و  ا اِّغتِّص  يه  ن ذ وِّ ذوُا الأرُض  مِّ  افتِّن انًاخُدع ةً   و  و   الًا  تِّي  أ خ 

م     لِّي حُلوُا                    فِّ  اؤُا    بِّأ هلِّهِّ د و   ن انٍ جِّ ي  ثمُ     ج  ن  يرُِّ ن ان اام   لجِّ

ان  أ قب لوُا  ك ا ن  كُلِّّ  ص وبٍ                   ي طلبُوُن   الط ع ام   ثمُ  الأ م  ي اعِّ  مِّ لجِّ
1 

ب  الشعب الجزائري في أرضه ليتمس   غِّّ ض عن الهلكي يرُ  يذ كره  جرة،ك بها، ويعُرِّ

 ريقةر بعد أن أخذها غصبا عن ذويها، ويصف الطبأنها كانت مصدر رزق للمعمِّّ 

 ء على الأرض.التي انتهجها للاستيلا

 _ معجم الطبيعة:2

استخدم الشاعر عناصر كثيرة من الطبيعة عبّر بها عن مقاصده فكان 

 لوادي،ايل، منها)الصحراء،  الزهور، السماء، الماء، الثمار، السحاب، الزرع، اللّ 

 المطر،البحر، الصخر، الرّيف، الأرض،الحقول، الجبال، القمر....(

 وقد وظ فها واصفا بها شعره:

س اتٍ   ه م 

رًا عرِّ ن بعاً ع طِّ لشِّّ ت لِّ ر   ف ج 

يدِّ  ي بِّالق صِّ عُيوُناً د غد غ ت ط يف  بِّلادِّ  و 

س ات  ه م 

اء ك ت أ هل  الس م  ر   ح 

 يا لِّلس ماء

أس ى ت في الأ رضِّ د معاً و   وس ر 

اِّشتِّي اق ا ُ الك ون  سُؤلًا و   ت ملأ 

ائِّرِّ  ز  كٍ ع بر  الج  احِّ بيعٍ ض  لِّر 
2 

يث حية شعره استخدم معجما طبيعيا أضفى على المقطوعة حسنا، ليعبّر عن أهم

 جمع فيها بين ) النبع والمطر والسماء والأرض والرّبيع ...(

 و قد عب ر بالطبيعة عن مشاعر الأمل والفرح، من ذلك قوله:

ادِّئِّ  يمِّ اله  ي               إلى الن سِّ عِّ اش تِّي    ه ي ا   م   ف ر 

ق ت هُ   ن ا               والب حرُ أ صب ح  المُن ىفالش مسُ أ شر 

دقُ في عُيوُنِّن ا  والن ورُ   في    آمُالِّنا                والصِّّ

قِّ  ي                إلى البِّس اطِّ الأ زر  عِّ اش تِّي   ه ي ا   م   ف ر 

قِّ  ور  يدِّ الز  ل ى ن شِّ ي ابِّهِّ                ع   ن غوُصُ   في   غِّ

عاً ف ر   عاً م  قِّ م  ور  يرُ ز  اش تِّي                     ف أنتِّ خ 
3 

                                                
 .105ص المصدر نفسه،  1
  .16ــ15خضر عبد القادر السائحي،اقرأ كتابك أيها العربي، صمحمد الأ  2
  .29ص المصدر نفسه،    3
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شر مبا رسم لنا جوا صيفيا هادئا ليعبّر عن الأنس ونشوة الفرح بأسلوب تقريري

 خال من روح الجمالية الشعرية.

 المعجم الوجداني: 3

يوان على دوال عبّرت عن الوجدان مقاربةً لنسبة المعجم الس كان فابق توفر الدِّّ

الحنان، المغناج، أشتاق، نشوة، بلسما،مغرما، سلوة،حبي، منه) القلب، 

 عيوني....(، يخاطب وطنه:

ي بِّيبِّي كُنتُ أ لق ى ع بر  ع ين يك  وُجُودِّ  يا ح 

ن ق لبِّك  في ل يلِّي الع نِّيد ين  ش ع  الن ورُ مِّ  حِّ

يد ان  فِّي غ ورٍ ب عِّ الأ حز   ف د ف نتُ الل يل  و 

ى دوُن   ل بتُ الع يش  ن شو  ي وط  ن قيُوُدِّ وفٍ مِّ  خ 

حُدوُد ائِّعاً في اللا  ابا ض   كُنتُ لوُلُاكُ س ر 

يد  دوُن  أ مسٍ، دوُن  حُلمٍُ دوُن  أغُرُود ةِّ عِّ

ي ي عُودِّ ن أ فن ى أنِّين  الحُزنِّ في أ وت ارِّ  أنت  م 

يجِّ الوُجُودِّ  ه ازِّ
ف م ض ى ق لبِّي يغُ نِّي لأِّ 

1 

الحب ويراه مصدرا لبعث في هذه المقطوعة يخاطب  الشاعر وطنه بعاطفة 

 قصيده، وفي قصيدة "هكذا غنى الأوراس" أرسل مقطعاً مزج فيه بين مشاعر

 ى، يقول فيه:شت  

يدِّ الش ب اب م  في عِّ  مُؤلمٌ أنّ ت رف ع  الأ علا 

ن ش ب ابٍ  اتٌ مِّ ه ر   ز 

زائِّرِّ  دِّ الج  يلا   ونسُُورٌ، وُلِّد ت في ف جرِّ مِّ

 فِّ الش بابثمُ  لا  أ رف عُ ص وتِّي ب ين  آلا

ر   ف اخِّ يدٍ ي ملأُ الد ني ا م   بِّن شِّ

آثرِّ   ي ت غ ن ى بِّس ن ا تِّلك  الم 

ي دِّ اتِّ بِّلا  لٌ ي رفعُ ه ام   ع م 

ر ي كُل  ه اِّتيك  المش اعِّ دِّ ق لِّيلٌ في بِّلا   و 

مًا اكِّ ك لا  ي ل ستُ أ هو  دِّ  يا بِّلا 

ةً  اكِّ ث ور  ا أ هو  إن م 
2 

ال هذا حوالألم والنقم والتشاؤم والثورة، وكانت هذه القطعة مزيجا بين الحبّ 

 أغلب قصائد هذا الديوان.

 معجم الأمل: 4

                                                
  .31خضر عبد القادر السائحي،اقرأ كتابك أيها العربي، صمحمد الأ 1

  .33ص المصدر نفسه، 2 
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تفي لم يكن للأمل نصيب في هذه المجوعة الشعرية باستثناء  نماذج قليلة نك

يا:  بالتمثيل لواحد منها، ينشد متحدِّّ

ادِّ   س تغُ ن ى لغُ ةُ الض 

ن اءِّ  غمِّ الهُج   بِّر 

ي دِّ  في بِّلا 

ن قُ   لوُبِّ البسُ ط اءِّ ستغُن ى مِّ

ن نِّد اءِّ الش عبِّ   مِّ

ي  في كلِّّ الن وادِّ

ية ةِّ الفِّكرِّ الق وِّ ي في ث ور   ستغُن ى يا أخِّ

ائِّرِّ  ز  نس انِّ في أرضِّ الجِّ لِّب نِّي الإِّ
1  

تى ها حهذه القطعة من قصيدة طويلة بعنوان "هكذا غنىّ الأوراس" وهي من بدايت

غب في وير ى الواقع الذي يرفضه الشاعرنهايتها مثقّلة بمعاني الحزن والحسّرة عل

ي ن" التالسيي بالتغيير والذي عزّز ذلك "تغيره للأحسن، فيختم قصيدته بهذا التحدّ 

 ي " للدلالة على المستقبل الإيجابي الواعد.رافقت الفعل " تغنّ 

 المعجم الثوري: 5 

ر، وفمبنورد بنسبة مقاربة  لمعجم الأمل، وهذه بعض من دواله) الثائر، سلاحا، 

 ثورة، جهاد، الفداء، النيران، الكفاح...(

 تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة الشعرية  كتبت في فترة السبعينيات

 ببا فيان سوالثمانينات، وقد شكلّت الثورة لدى الشاعر سلوكًا متحضرًا وعظيمًا ك

 ،خلاص أمّة وتقرير مصيرها في الاستقلال، ويراها مصدر فخر وقدوة للشعب

 يتذك رها ولا يسمح باستعباده مرة أخرى :

ن ث ورةٍ ش عبِّيةٍ لا  تقُه ر رُ أنن ا مِّ ي  المُقامِّ  ن سِّ

ا الإِّ  ال  فِّي أ بن ائِّه  ن ث ورةٍ لا  ز  رُ أن ن ا مِّ ي  المق امِّ يةِّ انُ بِّ يم  ن سِّ  الحُرِّّ

ع عز  اءِّ لا ي ت ز  مر   الح 

ائِّر  ت ثأ ر ز  ر أ ن  الج  ين  نذُ كِّ عِّ  والط امِّ

ائِّن يلُ الخ  ي  الع مِّ  أو  ل م ت كُن بِّالأ مسِّ إنّ ن سِّ

ة يم  ق  الش مسُ الع ظِّ ين  لِّتشُرِّ رِّ ابِّع  أ مهُرِّ المُت آمِّ   2ق ص ت أ ص 

شعب جمعت هذه المقطوعة بين معاني الفخر والثقة والأمل في امتداد ثورة ال

 والمحافظة على المكاسب التي حققتها.

موعة الشعرية تبيّن لنا أن السائحي يستخدم الألفاظ من خلال قراءتنا لهذه  المج

بمعناها المعجمي المحدود ولا يجاوز ذلك إلى توليد معاني جديدة ممتدة الظلال، و 

                                                
  .38ص ،لعربي، الأخضر عبد القادر السائحي،اقرأ كتابك أيها ا  1
  .76خضر عبد القادر السائحي،اقرأ كتابك أيها العربي، ص محمد الأ  2
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في المتناول لا يجد القارئ كبير عناء في  ،هذه الدوال في ذاتها واضحة قريبة الفهم

 فهمها.

 اسم خمار:المعجم الشعري في ديوان ارهاصات سرابية لأبي الق

لنا أغلب هذه وجدنا الديوان مترعا بمعاني البؤس والشقاء وقد سجّ معجم الحزن:

المعاني في القصائد التي قيلت قبل اندلاع الثورة التحريرية، وهذه النغمة الشاجية 

سجّلها معظم  الشعراء في تلك الفترة، يقول الناقد بلقاسم بن عبد الله:" حاول 

روا الأوضاع المزرية التي آل ضان حجم المأساة فصو  شعراء ماقبل الثورة احت

إليها الشعب، وترصّدوا المتاعب والمصاعب التي يواجهها أمام بطش المستعمر 

فكان من أبرز هؤلاء الشعراء محمد العيد أل خليفة وعبد الله 1وظلمه واستغلاله"

راسة شريط ومبارك جلواح وأبو القاسم خمار صاحب الديوان الذي هو قيد الدّ 

رت وضع البلاد في تلك الفترة، يخاطب المعجمية،وهذه بعض النماذج التي صو  

 رة والألم والسخط على الوضع البائس:بأسلوب استفهامي مُث ق لاً بمعاني الحسّ 

 صف ادِّ ي الأ   فِّ أي  ع يشٍ ه ذ ا ال ذي ي جع لُ الحُر          ذ لِّيلًا ك الع بدِّ 

د ادِّ أي  ع يشٍ ه ذا ال ذي يُ  ن  الأ س ى والحِّ لبِّسُ الن فس       رداءً مِّ
2 

وفي قصيدة أخرى يكسر الوزن العروضي ليطلق صرخةً مدوية رافضة لحياة 

 النصب والكدر:

ن ى والسّق ام ياة  الض   س ئِّمن ا ح 

م رن ا الع يش  ع يش  الظ لا  ج   3وض 

ذل والهوان،وقد كأني بالشاعر  يريد بهذه الصرخة استثارة الهمم لكسر قيود ال

وجدنا من خلال دراستنا أن أغلب الشعر الجزائري في تلك الفترة حذا حذو 

وهذه الناقدة نور  ،هذه المعاني الضمنية للتحرّر من ربقة الاستعمار الشاعر في بثّ 

سلمان تؤكد ذلك في قولها:" حمل الشعر قبيل الثورة ارهاصاتها، معبرا عن النقمة 

وهذه النبرة الشاجية 4الأوضاع الفاسدة والقلق والتوتر" والتململ الرافض، فصور

فها هو مرةً أخرى يصف قريته التي  ،الناقمة والرافضة لا تفارق قصائد الديوان

 خيًّم عليها ظلام الحزن:

ق ر  ا ن ام  و  م   س ك ن  الل يلُ و 

ر وفِّ الس ح  لُ في ج  م ض ى يرُسِّ  و 

مرُ  ي الج  ا ي كوِّ ي ك م   أن ةً ت كوِّ

لداً ل ذ اب  ل   رًا ص  ج  اب ت ح  اب و أ ص  كالترُ 
5  

                                                
 .30بلقاسم بن عبد الله، دراسات في الأدب والثورة، ص  1
 .492ص ،أطفالنا للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت، 2جمحمد بلقاسم خمار،الديوان، 2
 .414ص  ،المصدر نفسه 3
 .238ص  ،2009زائري في رحاب الرفض والتحرر، دار الأصالة ،دط،نور سلمان، الأدب  الج 4
 .417ص  محمد بلقاسم خمار،الديوان، 5
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فقد  ربتهوهذه الآلام التي كان يعانيها الوطن المضطهد رافقت الشاعر في ديار غ

 ه:قامتإتفاقمت أوجاعه أكثر،يقول في قصيدة الانتظار التي كتبها في حلب مكان 

مُ فِّيهِّ  طِّ ياتِّي اِّنتِّظ ارٌ ط ويلُ المد ى               أحُ   سُدىً ابِّيش بِّ ح 

ل يلٌ ر   اغٌ و  فِّكرٌ ش رُود               ف ر  ينٌ... و  زِّ ادٌ ح  يفؤُ   د ىبُ الص  هِّ

ا   سُرع ان  م  أ عدوُ            و  أ عدوُ..و  لِّي .. و   داً ي مُجه  رت مِّ اأسُ ابِّقُ ظِّ

ولِّي يثُ لا ش يء  ح  ن             إلى ح  لِّكِّ  1ب د ا أ رنوُ  بِّع ينِّي    ب عيداً..   و 

ة شائيوفي نفس المكان وبمعاني حزينة أيضا يحاور الشاعر الطبيعة بأساليب إن

خرجت عن غرضها الأصلي إلى أغراض أخرى تشترك في بث معاني الحزن 

 والحسرة، فيخاطبها:

ة   غمُور  يرِّ             م  لِّيك ة  الحُسنِّ الن ضِّ اكِّ م  الِّي أ ر  ابِّ ا   م  يرلٍ    م     ف ي  ل يلأ ثو   طِّ

خنوُق ة   ب ابِّ  ك ئِّيب ةً           م  ن ت حتِّ   الض  اكِّ مِّ أ ر  لِّ   ك     ف اسِّ لأ نا  و  يراالأ م   لع سِّ

ياً            لا  الن   ائِّكِّ  ش ادِّ حُ  فِّي س م  ن  خ    يرُهرُ لا  الط يرُ  ي مر  لُ  مِّ ائِّلِّكِّ  الع بِّيرسِّ  م 

لُ يُ    نِّي            لا النهّرُ لا الغصُنُ ي رقصُُ لا الن س ائِّمُ ت نث   ا  رسِّ م  ن  خ   ئِّلِّكِّ  الع بِّيرمِّ

اتِّ القبُوُرِّ  ائبُ ف وق  س اح  نِّكِّ الس ح  ت             مِّ ي م  انِّ  ه لا   خ  افِّلُ  الأ حز  ح  أ ج 
2 

ل تتضح في هذه القطعة الشعرية ملامح تجديدية في الشعر الجزائري من خلا 

ومحاورتها، وهذا يشير إلى مدى تجاوب  توظيف الشاعر لعناصر الطبيعة

حة لناجالشعراء مع خصائص الاتجاه الرومانسي وهذه إحدى المحاولات التجربية ا

ن ملية مقارنة بالنماذج التقليدية التي وقفت مع عناصر الطبيعة وقفة جمود خا

 أشكال الاتحاد والمحاورة التي استخدمها الرومانسيين.

ن ها الشاعر؛ غربة ووحشة وحزن وألم على الوطإذن هي مشاعر مختلطة يعاني

 س كربهنفِّّ تها سوى طريق الشعر الذي به يُ المُعذب لم يجد سبيلا للتخفيف من حد  

 ة وجده،فها هو يخاطبه مستنجدا:ويخفف من حدّ 

يد  المعن ى  ِّ ويا أغ ارِّ يّ حي  الش جِّ عرُ يا و   يا شِّ

ى لأِّ نغ امِّ ا ر  ه اتِّي الح  يبُ لآِّ ىه ل ت ست جِّ  لي ت ام 

ي ط نِّي إلى أ رضِّ الت ف ادِّ اقِّي إلى و  ت هُزُ أ شو  و 
3  

ا وراء صبغ هذه الأشعار  وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هناك سببا مهمًّ

ارية في تلك الفترة بمعاني الشجن القاسي وهو حوادث الثامن ماي  م 1945الخم 

الشعراء في المعالجة  وقد أث رت هذه الحوادث في الشعر الجزائري بتفاوت بين

ورؤيتنا هذه تتفق مع رؤية الناقد محمد ناصر الذي رأى أن ردة فعل الشعراء تجاه 

هذه الظروف اختلفت فقد" تركت المآسي التي شهدتها الجزائر في هذه الحوادث 

                                                
 .434ص المصدر نفسه،  1
 .467ص  محمد بلقاسم خمار،الديوان، 2
 .526ص  ،المصدر نفسه 3
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ي نت شعر بعضهم بالحزن والتشكّ المهولة جراحات عميقة في قلوب الشعراء لو  

د كما ألجأت بعضهم إلى السكوت المطبق فقد ورة والتمرّ أت شعرا أخر بالثوعبّ 

فالشاعر أبو القاسم خمار مزج في شعره في تلك  ،1أصابتهم هذه المآسي بالذهول"

د والتي سيأتي وبين الثورة والتمرّ   -وقد سبق بيانها -الفترة بين التشكي والحزن 

 راسة.حقة من هذه الدّ بيانها في السطور اللّا 

عجما ملكليّ ار اينا معجم الشاعر أبو القاسم خمي صلحُُ كثيرا لو سم   ي:المعجم الثور

حتى فلها ثوريا خالصا ذلك أننا وجدناه ينبض بمعاني الانتفاض والثورة بكل أشكا

لثورة وح امعجم الألم السابق ماهو إلا طريق اتخذه الشاعر لاستثارة الهمم وبث ر

 تلك ذي يعانيه الشعب الجزائري فيمن خلال لفت النظر نحو الواقع المرير ال

 خرىأألفاظا  نيا وفي مقابل هذا التضمين وجدناالفترة فكان نداؤها ثوريا ضم

ج وفي ما يلي بعض النماذ ،جاءت صريحة صارخة منادية للثورة بدون مواربة

 منها:

 التي يراها من روح الشباب: "جذوة الحق"ينادي الشاعر 

ي فق د آن  يارُوح   الط   ذ  آف  ثوُرِّ ن  اقً مُوحِّ لنا          بأنّ ن ت خِّ  الش هُبِّ  ا مِّ

قد امُ مُغت بِّطًا           ي زهوُ بِّتُ  ح  الإِّ ي  ف ق د  ل و  .. تِّهِّ بِّ رب  ثوُرِّ ينِّ  الن س بِّ بِّ الدِّّ

رًا            بِّالمجدِّ و   ةِّ  الأ جد ادِّ  مُفت خِّ  د بِّ الإيثارِّ والأدلِّ والع  ي رنوُ  إلى ث ور 

ى           ل ولاكِّ يا شُعلة  في ن فسِّ  جو  ياش ةٌ  و  فق ةٌ  ج   لم ي ث بْ  وط انِّ الأ هِّ  خ 

ريِّ           ن ا ي وم  مُنق ل بٍ   نحنُ الش بابُ ون حنُ الحقُ فانت ظِّ يا د ولة  الغ ربِّ مِّ
2 

وال هذه القطعة النضالية مفعمة بمعاني الثورة والإصرار على النصر ، والد

كت تراكيبها) ثوري،ثورة،الشهب،شعلة المعجمية التي حو تها وحر 

ا اقعنالأوطان،منقلب،المجد،العدل،الإيثار( خير مثال على ذلك، وفي قصيدة "و

ج في يتدرّ ور الشاعر بالواقع  المرّ الذي تحياه الشعوب العربية المؤلم" يذُ كِّّ 

عرضها ليصل في الأخير إلى ندائهم من أجل وضع حد للمعاناة عن طريق 

 نتفاض فيقول:الا

ف   ن غ  توُقِّظ م  ي            و  ن  الش هامةِّ أنّ تنُ ادِّ زالِّ ن  الاا مِّ أ ل يس  م   نعِّ

ي            يرِّ بِّأنّ نفُ ادِّ دِّ ن  الج  ع    ش م  أ ل يس  مِّ ن جم  ثل   و  ب الا ل ن ا   مِّ  لجِّ

يناً             ل ى  الد ني ا   ي مِّ ا  ع  نرّف عهُ   اللنِّّض  حياة  ع لى اي البِّأنّ ن بنِّ   و 

دن ا              ا  أ ر  يش  ك م  إِّلا   ف لن مُ   فإِّما  أنّ ن عِّ جو  وت   الرِّّ  الِّ ت  م 

طل بُ كل من يهوى المعالي  س بِّيلُ الموتِّ غ ايةُ كُلّ حُرٍّ               م  و 
3  

                                                
 .99ص ،محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 1
 .473ص  وان،يمحمد بلقاسم خمار، الد 2
 .461ص ر نفسه، المصد 3
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يدلّ  مما وقد كتب الشاعر هذه القصيدة قبيل اندلاع الثورة التحريرية بشهور فقط

 دوثها،، بحعلى أن للشعراء دورًا كبيرًا في اندلاع الثورة التحريرية وقد تنبئوا

ى لذكروفعلا تصدق التنبؤات وتثور البلاد، وهاهو الشاعر ينادي الفدائي في ا

 :1955العاشرة لمجازر الثامن ماي  في العام الثاني للثورة التحريرية

ي   ك  ك         الأ رضُ  أ رضٌك    أ ي ها  الس ارِّ شْ بِّخ صمِّ زف بطِّ يب رِّ االه  ارِّ  لض 

فاً        أنا    ن اقِّمٌ    قِّ ق اصِّ اعِّ و   للث أرِّ     ائِّمٌ نا   قُ أاِّهتِّف بِّد ربِّك  ك الص 

ف اق ةٌ         وع لى   العدُ   اي ةٌ    خ  و   اةِّ أنا     للعرُُوب ةِّ    ر   ارِّ ابِّعُ   إِّعصِّ ز 

ي رُ  الل يلِّ ال ذِّ ارِّ   أنا آخِّ لُ  الإفج  هِّ..   أنا   أ و  ادِّ ن ا         بِّس و  ك م غ م 
1  

 صيدةالشاعر يواصل في دعوته للثورة وكلهّ يقين بتحقيق النصر وقد كانت الق

عد ومجاهرة بالتحدِّّي:  بأكملها عبارة عن تو 

الموتُ لِّلمُحت الِّ ال ع ارُن ا        و   ارِّ غ د  الانتِّق امُ الانِّتق امُ شِّ

م   زُنوُدنُ ا        لِّلذ ودِّ لا  لِّحُمُول ةِّ الأ قذ ارِّ فدِّ ةٌ  و  ار  اؤُنا  ف و 
2 

ى ة علجون من إعلان الثوركما هو واضح أصبح الشعراء في هذه الفترة لا يتحرّ 

، منياالمحتل كما في السابق حيث كان أغلب الشعراء يدعون إلى تغيير الوضع ض

 لشعراحظنا أثناء دراستنا هذه أن نستثني من ذلك الشاعر مفدي زكريا، وقد لا

تطّور أيضا على مستوى الصياغة اللغوية حيث ظهرت مفردات جديدة تنبض 

ذي تبنى ري  الجزائبالثورة والتغيير وقد أقر  النقاّد بهذا التطور الذي شهده الشعر ال

 الثورة وكان ذلك التطور على المستويين الشكلي والمضموني.

ت د لمحاوجو نغمة الباكية التي عهدناها في الديوان لم تمنع:إن الالمعجم التفاؤلي

 ، وهذهذ بتفاؤلية استخدمها الشاعر عمدا لبثّ روح اليقين والثقة لدى شعبه المع

رح الف بعض النماذج منه، يخاطب نشيد النواح معلنا التخلي عنه مستعيضا بنشيد

 والأمل:

ي          يدِّ يد  البكُ اءِّ ل ست  ن شِّ لا  أ نت  صُ  يا ن شِّ .. و  عِّ لا  و  تِّي و  يور   يدِّ

ةُ  أنا   ن غم  احٌ           و  ياةِّ   نوُ   ،  والخُلوُدِّ لرُب ىا   أ نت    في  سُن ةِّ  الح 

نحِّ  أنا     كالمُج  يضٌ           و  يدِّ ا     أنت   ك البوُمِّ  كالغرُابِّ ب غِّ   لغ رِّّ

ياةِّ  إلا  وُجُوداً         ى  فِّي الح  افِّلًا    لا أ ر  ياً، ح   دِّ لوُرُو بِّكُلِّّ اس امِّ

ي ي، لِّجُدوُدِّ رِّ اضِّ أغُ نِّّي          لِّش ب ابِّي، لِّح  ي،   و  انت شِّ فِّيهِّ    أ حي ا   و 
3 

ا تبدالهواس يبدو أن تحقق قيام الثورة جعل الشاعر يعلن تخليه عن النغمة الشاجية 

جذوة "رية ي قصيدته الثوبنغمة الفرح تمهيدا للنصر المظفرّ الذي سبق وتنبأ به ف

 الحق" والتي ختمها ببشارة النصر، فخاطب وكل ه ثقة وفخر:

                                                
 .503ص  محمد بلقاسم خمار،الديوان، 1
 .505ص  المصدر نفسه، 2
 .478ص ،المصدر نفسه 3
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قِّ ل يس  الن صرُ لِّلغلُبِّ    1ف جرُ العرُُوب ةِّ قد بان ت ط لائِّعهُُ        والن صرُ لِّلح 

واضع مفي  وهذه المعاني التنبؤية استلهمها الشاعر من القرآن الكريم الذي بي ن

 ال.هو الذي دائما ينتصر و أن مصير الظالمين دائما إلى زوكثيرة أن الحق 

د من لعائمن معاني التفاؤل والأمل وجدنا الشاعر نقل إلينا في "رسالة الشهيد ا

 حيفا" بشارات النصر التي رآها الشهيد:

ا ف وق   ك ان ت ه  تِّي  ت عت لِّي            م  ى  أمُ  انِّي   أر  طِّ رّحٍ ص  أ ر   يدٍ  و 

فُ  فرِّ ا  ل ونُ  ترُ  لِّلهُ  ايةٌ             يجُ  ا   ر  دِّ ع هدٍ  فِّي  أفُقُِّه   يدٍ   ج 

يدٍ  رِّ ن  و  رن ا  ع ل ى ب ابِّهِّ مِّ ك م            ن ح  انِّي و    2ب ي اضٌ كٌوجهِّ الأ م 

ل في يواصبعدما يبشر بالفلاح والتحرّر يؤكد أنه لا يتأتى بدون جهاد وتضحيات و

با في إتبا  ع سبيله بالشهادة فيقول:إرسال بشاراته مرغِّّ

غ ا ا  ز  نه  عُ   مِّ أ سم  ى الأ رض  مُزد ان ة        و  انِّي أ رِّ يد  أ ر  يرِّ  د  عِّ

يد غِّ ن ش ب ابٍ و  أ لمحُ  في كُلِّّ ص وبِّ ي داً        تصُُافِّحُنِّي مِّ و 
3   

لثورة ي اب فبهذا الشكل مزجت هذه القطعة الشعرية بين قيمة سياسية تدعوا وترغِّّ 

 م الجهاد في سبيل الله عز  وجل.ينية تدُ عِّّ وقيمة د

مي سلاين الإث على لسان الدِّّ من الملامح التفاؤلية أيضا وجدنا الشاعر يتحد  

 محاولا دحض الأباطيل التي حيكت لتشويهه فيقول:

ائِّص   ص  ى خ  وُ          ي هو  نهُُ  الج  وطِّ س بوُنِّي  ك الطّيرِّ م  انِّ الأ   ح   غص 

ن س وا  أ ن نِّ  ل ى    بِّ و  ن   اللهِّ   رُوحٌ          ت ت ج  كي   مِّ ةٍ  حِّ انٍ و     م   اِّتِّز 

ل ى  في كُلِّّ   ق لبٍ  غ يوُرٍ          ط افِّحٍ    بِّالي قِّ  رف انِّ و      ينِّ ت ت ج   العِّ

انٍ  دُ  الن اسُ  فِّيهِّ رُكن   أ م  ي س لامٌ          ي جِّ ل ى في الأ رضِّ ف هِّ ت ت ج 
4 

ا نقي هذمعت الشاعر لروح الطمأنينة في نفوس رة التفاؤلية هنا في بثّ ى النظتتجل  

م الإنسان وضمن فلاحه ونجاته في حال ما تشبث به وأالدِّّ   ه.لخلص ين الذي كر 

ا صّصهوجدنا عواطف وجدانية موزعة بين ثنايا الديوان وقد خ المعجم الوجدني:

 الشاعر للوطن لا غير، يخاطبه بحبّ:

ن  شُ ما الحُبّ إلا   ةً  مِّ يم  ع زِّ ةً         و  ام  انِّ ةِّ  الإِّ عل   أنّ ي كُون  ش ه   يم 

ياً        ما الحُبّ إلا  فِّيكِّ يا أ وط انِّي ي هفوُ  بِّهِّ  المرءُ   المُت ي مُ  ش ادِّ
5  

 لا:قائ وفي قصيدة أخرى يضُمر ولا يفصح عن التي خصّها بوافر الش وق والحبِّّ 

ل بتْ  فُ  ي  شُعل ةٌ إن   التِّّي س  ادِّ  ؤ 

القلُوُب   ر   و  اجِّ نِّي ةٌ  تسُبِّي  المح   جِّ
                                                

 .474ص المصدر نفسه،  1
 .537ص  محمد بلقاسم خمار،الديوان، 2
 .538ص  ،المصدر نفسه 3
 .481ص ،المصدر نفسه 4
 .354ص محمد بلقاسم خمار،الديوان، 5
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قِّيقِّ  ل ط اف ةً   ه يف اءُ  ك الن غ مِّ   الر 

الغرُُوبِّ  ةِّ و  بِّيح  ي بِّالص  اءُ تزُرِّ مر  ح 
1 

 

 

 

 

 

 

لتي ااجتمعت دوال وجدانية عديدة في هذا المقطع غير أن الشاعر لم يفصح عن 

ية أوطانه المسلوبة.يقصدها بحبهّ ووده والأرجح أنه ي  قصد حرِّّ

يل  الشاعر "عبد الكريم العقون" و"الأخضر  كشفت لنا هذه الدرّاسة الدلالية، م 

السائحي" إلى البساطة في الإلقاء الشعري واعتمادهم على المعنى المحدود لل فظة، 

بينما وجدنا تطوراً في الحقل المعجمي لدى "أبو القاسم خمّار"، ذلك أنه استخدم 

فاظا موحية ممتدة الظلال وهذا التطور اللغوي وجدناه أيضا لدى الشاعر عبد الله أل

واح وغيرهم ممن تأثروا بالرومانسية، هذا شريط وأبو القاسم سعد الله ومبارك جلّ 

 الاتجاه الذي أحدث تغييرا كبيرا في شكل ومضمون الشعر الجزائري الحديث.   

                                                
 .512ص ،المصدر نفسه 1
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 الدراسة المضمونية _ 2

نُ الناقد الباحث إن الاقتصار على الدِّّ  كِّ راسة الفنية للنصوص الشعرية لا يمُ 

راسة من استجلاء وكشف جميع أسرارها وخباياها، لذلك لابد  له من الاستعانة بالدِّّ 

د ما أمكنه من خبايا المضمونية التي تتضافر معها مشكلةً منهجا نقديا محاولاً رص

النصوص وقد حرص عدد غير قليل من النقاد على ضرورة لم هذا الشمل في 

العملية النقدية،والناقد عز الدين إسماعيل واحد من هؤلاء؛ حيث اعتبر أنه" ليس 

هناك قيمة حقيقية لعمل فني لا تتمثل فيه علاقة التأثير المتبادل بين شكله 

رُ مضمون العمل الفني وحده، أو شكله ومضمونه ومن ثم لا يكشف الن قد الذي يقُ دِّّ

وحده، عن مجرّد قصور في المنهج وفي التقدير بل عن خطأ في تمثل طبيعة 

وبذلك يكون من العسف والظلم دراسة عمل أدبي من  1تكوين العمل الفني ذاته"

 وجهة واحدة. 

حو ننحو أثناء قراءتنا لمختلف الدواوين الشعرية وجدنا أن مواضيعها ت

 ثلاثة اتجاهات مضمونية وهي السياسية والاجتماعية والدينية.   

 الالتزام السياسي في الشعر-1

 الوحدة في الشعر الجزائري الحديث  1_

ية لشعراالوحدة المغاربية والعربية موضوع لا يخلو منه قصيد في المدونة 

حمد ا وممفدي زكري الشاعر كلّ من الجزائرية الحديثة وقد وجدناه بشكل لافت لدى

 يقول مفدي زكريا في قصيدة "وتعطلت لغة الكلام " :العيد آل خليفة، 

 امُ ا الأرح  ه  ند  ع   بك  اش  ت   مٌ حِّ ر              ا  ندن عِّ    ةِّ وب  رُ للعُ   أرضٍ  في كلِّّ 

 آمُ  ش  تهُ ك  در  وأ   صرُ مِّ  هُ تّ ب  ل              ائحٌ ص   الجزائرِّ  في أرضِّ  إن صاح  

ِّ الع في المغربِّ   صِّ لا  الخ   ربِّ في ح   يهِّ ذكِّ يُ                ضٌ نابِّ  رقٌ عِّ  ربيّ

 امُ ر  ضِّ 

امُ م  ح   احِّ ن الج   وصُ قصُ م   يرُ طِّ ي  أ           ا      ن لِّ قلا  ى استِّ م  في حِّ  روبةِّ العُ  ز  عِّ 
2 

م من أرض العرب ولا يمكن أن تستقل وتنع يشير إلى أن الجزائر قطعة

 ىأخر وينشد في قصيدةلحكم الاستعماري، ائر لازالت تحت اوالجز هذه البلدان 

 بعنوان "اقرأ كتابك ":

 اع  فر  وت   هُ وحُ د   ق  ور  أ  ف            هُ رسُ ى غ  ك  ز   بِّ ر  ا الع  ي  نّ دُ بِّ  بٌ س  ن 

 اع  ج  ور   ذاك   هذا رن   رن   إنّ               هُ وقُ رُ عُ     وبِّ لُ القُ  ارِّ وت  أ  بِّ  بٌ ب  س  

 اع  وج  وت   هُ راح  جِّ  ى الشامٌ آس             عٌ وجِّ م    بالجزائرِّ    د  ه  ن ت       إما

                                                

اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضياه وظواهره الفنية والمعنوية،دار  عز الدين

 الثقافة،بيروت،لبنان،دط،دت،ص 3811

 ،دط،س، موفوم للنشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية الجزائرهب المقدّ مفدي زكريا، اللّ  

 2012 ص2.47 



   شعر الجزائري الحديثالالتزام المضموني في ال                     الفصل الثاني                
 

 
61 

 اقِّ ر  العِّ  ي أرضِّ ف ض  ق  وأ              قُ افِّ خ     ةِّ ان ن الكِّ  أرضِّ   في ز  هت  واِّ 

 اع  ج  المضّ 

 اع  ز  في   نّ أ   هُ رزاؤُ أ   هِّ ثنِّ تُ   لم           دٌ ماجِّ   عبٌ ش    اءِّ ضر  في الخ   ج  ت  رّ واِّ 

ول هُ وت أل م  اكر  ت م  و  وه    اع  ب  وتُ  ديسُ جِّ  عد  ت  واسّ  انُ ن      ت لبُ     شْ ح 

اع  عض  ض  يالها وت  حِّ  الزمانُ  ن  ه  و      ها       صابُ أعْ   رثُ ت    إن روبةُ العُ    لك  تِّ 
1 

طر تداعى له متعاضد البنيان إذا اشتكى قُ  اواحدً  ايرى في بلاد  العرب كيانً 

شعر الجزائري في كل ، وموضوع العروبة لازم السائر العرب بالسهر والإغاثة

مراحله وكان له النصيب الأكبر بعد اندلاع الثورة التحريرية حيث:"أصبح الشاعر 

الجزائري أكثر من ذي قبل تغنيا بعروبته والتغنِّّي بالعروبة ها هنا يأخذ صبغةً 

، وقوميته التي 2سياسية سمتها التحديّ والتأكيد على أصالة الشعب الجزائري"

نوفمبر الثورية لتأكيد ذكرى ها،وقد استغلّ بعض الشعراء حاول المستعمر طمس

 أنشد: ، حيثالسادسة للثورةالوحدة العربية مثل ما فعل مفدي زكريا في الذكرى 

ا ت  ان ك  د ق   الِّ جي  الأ   دِّ الِّ خ   يوفِّ                 ى     و  في اله   انِّ خت  أُ  اءُ ضر  والخ   رُ ائِّ ز  ج  

 اق  ت  ر  

 تْ م  س  م و  هُ الُ ض  ت أفْ ك  ز   امٌ ر  كِّ                       ةٌ ير  جِّ و   هلٌ أ   اءِّ ضر  ى الخ  م  ي حِّ ا فِّ ن ل  

 اقً لُ خُ 

 امقً ا عُ ه  جُ ائِّ ش  ا و  ي  نالد   ع  م   يدُ زِّ ت           ي      التِّّ  ةُ حم  ا الل  ن ى ل  قص  الأ   بِّ ي المغرِّ فِّ و  ..

 اق  رُ ا الطُ ن ن  يْ ب   تْ د  ب  ع   مْ ا ك  ن تُ وب  رُ عُ                          ةٌ ز  عِّ أ   امٌ ر  كِّ  انٌ خو  إِّ  رقِّ ي الش  فِّ و  

 3ارق  ا عِّ ن لبِّ ن صُ مِّ  ل  ت  سّ ي   أنّ  ام  ر   دْ ق  ف                ا   ه  طع  ق   ام  ر   نْ م  ى ف  بر  الكُ  ةُ حد  ي الوِّ هِّ 

في هذه المقطوعة الشعرية يربط الش اعر وحدة المغرب العربي مع المشرق بحكم 

شعوب العربية فالشرق" أرض الضّياء والنوّر والهدى الانتماء المشترك بين هذه ال

والحكمة والعلم والتقدمّ والحضارة ومهبط الأديان والوحي المقدسّ،رسالة الإخاء 

، ولهذا السبب وغيره وجدنا الشعراء يستنجدونه طالبين يد العون وآملين 4والسلام"

ا هو مفدي زكريا في الوحدة وقد تكرّرت هذه المعاني مرّات كثيرة في الشعر، فه

قصيدته "لا عز  فيفي الذكرى السابعة للثورة يعيد تأكيده على الوحدة مرةً أخرى 

 يقول فيها:، حتى تستقل الجزائر"

 ا..؟كر  ا نُ ه  ل   يعُ طِّ ست  ن ي  ا م  ن تُ وب  رُ عُ                  ةٍ يق  قِّ ش   دٍ لا  ي بِّ ا..فِّ يً بِّ ر  ا ع  ي  و  

 ا..سر  ا خ  ن لُ ذُ خي   ان  ن ك  ا م  ه  ل   اد  ر  أ                  ةِّ ور  الث   ادُ د  امتِّ  ا إلا  ن ربُ ا ح  م  ف  

                                                

  1 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص53.

،ديوان المطبوعات 1980حتى سنة 1954منذ سنة ني،تطور الشعر الجزائري الحديثالوناس شعبا

 الجامعية، دط،دت،ص2.98 

  3 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص 175.

،دار هومه، 1960-1925ابراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي،الجزائر نموذجا

 الجزائر،ط2،دت،ص249. 4 
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 اغر  الث  و   ل  اقِّ المع   يحمِّ ن  ادً وا ي  دُ مُ ف          ا    ه  عثُ ب   رِّ ائِّ ز  الج   رضِّ في أ   ينُ سطِّ لِّ فِّ 

ىر  بُ الكُ  ة  حد  الوِّ  ع  ن صْ ى ن ت  ح   د  جْ م   لا  و                  رُ ائِّ ز  ج  ال ل  قِّ ت  سّ ى ت  ت  ح   ز  عِّ  لا  ف  
1 

ر بعظمة الثورة ومشروعيتها يؤكد المواصلة على درب الكفاح مع بعد أن ذك  

و حرّيته إلا بها، الحرص على الوحدة العربية لأنه لا ينال الشعب العربي مجده 

ونماذج الشعر في التغنِّّي بالوحدة العربية كثيرة ذلك أنك تجد في" قصائدهم حنينا 

وبة و إن الشاعر الواحد منهم لا يخلو إنتاجه من التطّلع جارفا لفكرة الوحدة والعر

 2الجارف والتعلّق المتين بالأمة العربية"

لى أشار إ كثيرا مامفدي زكريا بالإضافة إلى هذه المناسبات وجدنا الشاعر 

غرب موضوع الوحدة في قصائده التي نظمها بمناسبة استقلال كل من تونس والم

 قول:ية يففي الذكرى الثالثة لعيد الجمهورية التونس الأقصى وفي إحياء ذكراها؛

 ربُ الح   هِّ بِّ و سمُ ت  ا و  ني  الد   هُ دُ انِّ س  تُ          حٌ افِّ ك  مُ  عبٌ ش   ارِّ ب  الج   بِّ رِّ ي المغْ فِّ و  

 طبُ لخ  ا اه  لُ ثقِّ يُ ا ف  يق  حلِّ ت   لُ اوِّ ح  تُ              اكشُ مر  و   سُ ونُ تُ  يهِّ ق  افِّ ى خ  ل  ع  

 3لبُ ق   هُ ل   يس  ل   قرُ الص   يرُ طِّ ي   يف  ك  و              هُ لبُ ق   ع  د  ص  ت   قرٍ في ص   انِّ اح  ن ج  

هها د شبّ الجزائر، وققلال تلكن ينقص فرحه اس ،لاستقلال تونس والمغرب حْ رِّ هو ف  

هد " على عبعنوان قصيدة  نظموفي تهنئة المغرب باستقلاله بالصقر المريض، 

 العروبة سوف نبقى" يقول فيها:

 يانِّ وز  أ   نتُ ح  ل   يرِّ حرِّ لت  ا ةِّ شو  ن ن مِّ ي        وِّ انِّ لح   أ  تُ عْ ق  و   عبِّ الش   تِّ اض  ب  ى ن ل  ع  

هِّ         نش  أ  و   حِّ ت ر  احِّ ش عبِّي و  فر 
 يانِّ ا ث  ه  ازِّ عج  بإِّ  عْ صد  ي   مل   ع  ائِّ و  ر     دتُ فِّي أ 

 انِّ حط  ق   جه  و   اه  انِّ نو  عُ ى ل  ع   متُ س  ر                 ةً فح  ص   ةِّ وب  رُ العُ  جد  م   تُ دْ ل  خ  و  

 4ي انِّ بي  تِّ  ب  عرُ ي   وعُ نبُ ي ي  نِّ م  له  أ  ف               بِّ رُ عْ ي   م  د   خٌ ارِّ ي ص  وقِّ رُ عُ  ء  لْ مِّ و  

 ويواصل في تأكيد عروبته وانتماءه:

ى زائرِّ ف ارت و  نِّي حُب  الج  ت ي م   يانِّّ لق  ا اه  مِّ ن د  مِّ  اتِّ اح  س  ي الي فِّ يدِّ شِّ ن               و 

 ينِّ ار  قْ ي أ  مرِّ عُ  جرِّ ي ف  فِّ ا ه  بِّ  تُ قْ ب  س           ةً حد  وِّ  دتُ اش  ن  ارِّ ب  الج   بِّ ي المغرِّ فِّ و  

 يانِّ وط  أ   ادِّ مج  أ  ا بِّ ني  الد   ع  ي م  نِّّ غ  أُ            لْ ز  م أ  ل  ا و  يعً ضِّ ي ر  انِّ وط  أ   بتُ حب  أ  و  

 يانِّ و  خإِّ  ةِّ وب  رُ عُ ال اء  بن أ   ل  ى كُ ر  أ     ا              عً افِّ ي   ةِّ وب  رُ العُ  اءِّ بن أ  بِّ  متُ هُ و  

اتِّ ف أ سل متُ    و   ح  امِّ افِّي الج   5يانِّ ب  ل  ف   يضِّ رِّ الق   ق  ملا  عِّ  يتُ اد  ن  و      رُضتُ الق و 

ميل غبة في الوحدة وقد جاءت بإيقاع جالأوطان والرّ  ي بحبّ في القطعة تغنّ 

 رت بين ثنايا الأبيات.م التي تكرّ ساهمت في بروزه ياء المتكلِّّ 

                                                

  1 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص264.

عبد الله ركيبي قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر،الدار العربة للكتاب لبيا-تونس،ط3،1977، 

 ص2.6 

  3 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص156.

  4 المصدر نفسه، ص265.

  5 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص266.
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 سالةآل خليفة فقد أشار إلى الوحدة بين مصر والجزائر في ر أما محمد العيد

 يقول فيها: ،خلال زيارته للجزائر ،ترحيبية للرئيس جمال عبد الناصر

 رِّ ائِّ لز  ا يلِّ زِّ الن  بِّ  هلاً أ  ل ف  زِّ انّ و             رِّ ائِّ الط   منِّ يُ ى و  شر  ى البُ ل  ع   لْ بِّ قْ أ  

ةً     س ر  م  ن ى و  ف اءً لِّلض  احللُْ شِّ ادِّ           و  لء  الفؤُ  قرُ  مِّ رِّ ةً لِّ  وِّ  لن اظِّ

أ قِّم ف أ نت    رٍ ائِّ ص  ب  ا و  ن ل   ارٍ بص  أ   اءُ ي  ضِّ و       ا       ن ائِّ ج  ر   نِّ سْ حُ  لُ ح  م   و 

 رِّ اوِّ ز  المت   لِّ اصِّ و  ا المت  ن عبِّ في ش      ا      ت  ق  لا  ت   صر  مِّ  ختُ أُ  ر  الجزائِّ  إنّ ..

ٍ رِّ ائِّ جز  ا و  ه  بِّ  يٍّ صرِّ مِّ  ين  ا ب  م            ا      ن يارِّ دِّ ا و  ن ارِّ قط  في أ   رق   ف  لا   يّ
1  

ير المصوفالأمل واحد  ،د الشاعر على وحدة البلدينحيب يؤكّ حية والترّ بعد التّ 

 وفي قصيدة أخرى يناشد وحدة الجزائر ووحدة العرب يقول فيها:، مشترك

ا ةٌ م   يانِّ هر  و الو  خُ  أ  ا إلا  ن ي مِّ نِّ ــ     ي     نطِّ س  لق  كُل ن ا ش عبٌ إِّخو 

 يانِّ ح   رِّ ائِّ ز  لج  الى ع   طفٍ ع   اتُ ذ                       أمٌّ  وبةِّ رُ العُ  ةُ ا أم  ولن 

 انِّ رب  الغِّ  ةِّ حد  وِّ ت بِّ ز  ع  است  و           ا ورً هُ ت ظُ د  ع  است   بِّ المغرِّ  ةُ حد  وِّ 

 انِّ ب  ى المغرِّ ن ح  ناِّ  طِّ وس  ى الأ  ل  ع  و                ا   يه  د  ا ي  ين ل  ا إِّ يبي  ت لِّ ح  ت  ف  

 نِّ ان الرّ بِّ  يتُ و  لكُ ا اد  ج   ا و  ز          ا       نح  اِّ  نُ م  والي   ازُ ج  ا الحِّ ين ل  إِّ و  

 بنانِّ لُ  يا وفِّ وريِّ ي سُ وفِّ  بِّ   ع     ى الش  و  ه   راق  العِّ و   صر  ي مِّ فِّ  حنُ ن 

 نِّ اود  الس   يفِّ  ةٍ فع  ى رِّ ل  ي ع  لِّ    ا        ي م  فِّ ا و  زنً حُ  نُ الأردُ  قُ شرِّ ويُ 

 نِّ ايم  الإِّ  ن  ت مِّ ق  وث  ي أ  ذِّ ال  بِّ        ت      وف  أ   وم  ا الي  ن ا ل  يقي  فرِّ إِّ  إن  

 2 انِّ عو  ي الأ  ا فِّ ن ا ل  ب  وورُ ن أُ مِّ       ا      وبً عُ ا وشُ ن آسي  ا مِّ وبً عُ وشُ 

العرب  حملت هذه القطعة الشعرية معنيين:تمثل الأول في إيمان الشاعر بدعم

بها شرعية، لأن قضية بلاده قضية عادلة ومطال ،قيا وآسياللجزائر وحتى دول إفري

والمعنى الثاني يريد به تعزيز أواصر الوحدة القومية بين شعوب هذه البلدان، لكنهّ 

حشد لذلك الكثير من أسماء العلم حيث جاوز الخمسة عشر بلدا، وقد لاحظ النقاد 

عنه أنهّ" يستخدم أسماء هذه الميزة لدى مفدي زكريا؛ يقول محمد الهادي الزاهري 

ويشترك معه في الرّأي   3العلم ويقّحمها على الرّغم من ثقل بعضها على اللّسان"

صالح خرفي الذي عد ها ميزة من ميزات الشعر الثوري،" وتعييك في الشعر 

الثوري مطاردة الأسماء والمواقع الحربية والمواقف البطولية والأعياد الثائرة 

بأسماء جبال الجزائر وأوديتها وصحرائها وتحسّ بالثورة  وتنثر أمامك خريطة

هبة على كل شبر من الجزائر" وقد أشار أبو القاسم سعد الله إلى 4تخلع حمرتها اللا 

                                                

 ،دط،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر ، دار موفم للنشر الجزائر،ديوانالمحمد العيد آل خليفة،  

 2010، ص1.220 

  2 محمد العيد آل خليفة، الديوان ص 270ـــ271.

،تق عبد الله حمادي، دار بهاء 1، جالزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضرالهادي السنوسي محمد  

 الدين للنشر، قسنطينة، ط2 ،2007، ص3.260 

 صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب،دط، 1984،ص4.251 
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وجود هذه الظاهرة في شعر محمد العيد آل خليفة ورأى أنها" تهدم البيت من 

خلل في القطعة وفعلا وقع هذا ال1أساسه وقد تؤدي بجمال القصيدة وموسيقاها"

 السابقة.

 :قضايا عربية في الشعر الجزائري الحديث_ 2

بلدان المشرق  تخصّ  ،أشار الشعر الجزائري الحديث إلى قضايا عربية كثيرة 

كفلسطين والعراق والكويت ولبنان وسوريا ومصر والسودان وبلدان المغرب 

الرّأي العام بأنباء فشغلهُ بقضيته لم ي حُلْ دون إمداد"  ،كتونس والمغرب وليبيا

الوطن العربي، ويفيده بكلّ ما حدث فيه استجابة للرّسالة القومية التي تفرض عليه 

لنا حضورا بارزا وقد سجّ ، 2البقاء مرتبط بكلّ من تجمعه به أواصر الدمّ واللسّان"

على فيه محمد العيد يؤكد الجزائري، وهذا نموذج ل في الشعر للقضية الفلسطينية

 سطين للعرب وأحقية العرب بها:انتماء فل

 يانِّ و  رجُ لأُ لِّ  كمُ الحُ ا و  ين ل  إِّ و      ا     ن مِّ  ينُ سطِّ لِّ ى فِّ د  الفِّ  عبُ ش   حنُ ن 

 نِّ اغي  طُ ي الا فِّ ن ء  لا  ي ب  درِّ ت   وف  س     ا      صبً غ   و  لًا لا  حتِّ ا اِّ ه  ام  ن س  م  ل لِّ قُ 

 يانِّ يط  الش   ك  يدِّ ن ك  ع   ولٍ دُ ن عُ مِّ      ا     دً بُ  ك  ى ل  ر   أ  لا   ون  هيُ صُ  بن  ا اي  

 انِّ زم  الأ   مِّ قد  ن أ  مِّ  بٌ ص  م  و              بعٌ ن   بِّ ر  للع    نِّ ردُ الأُ   هر  ن   ن  إ

 3يانِّ نع  ها الك  هدِّ ن ع  مِّ  يٌّ بِّ ر  ع               زءٌ جُ      ةِّ ير  زِّ لج  لِّ    ينُ سطِّ لِّ فِّ و  

 راسيةلدِّّ اسنة بمناسبة اختتام ال ، نظمهاهذه الأبيات من قصيدة "هذه قمة الفتوة"

ا سبق وقد عالج فيها الشاعر كم م، 1965بالمعهد الإسلامي بمدرسة باتنة سنة 

ي ف واحدوهذه سمة بارزة لديه فهو لا يلزم الموضوع ال ،ةشرنا مواضيع عدّ أن أو

يع واضها لمن عنوان القصيدة أما البقية فيخصّصق لجزء مفتجده يتطرّ  ،القصيدة

في قصائد  الوحدة الموضوعية والعضوية معا   انعدام هو سببمختلفة وهذا 

 الشاعر.

طرّق تمة" بالإضافة إلى محمد العيد سجّلنا نماذج شعرية من ديوان "الرّبيع بوشا

 تحرير إلى الجهاد من أجلينادي في إحداها  فيها لموضوع القضية الفلسطينية ،

 : هذه الأرض

 اد  ه  جالِّ  هاد  لجِّ ا اد  جه  ي الِّ ادِّ ن تُ           ادِّ يع  المِّ ى و  د  الهُ  رضُ أ   ينُ لسطِّ فِّ 

 اد  الفِّ  احِّ س  بِّ ا اي  المن  قِّ ولا              اء  د  النِّّ  بِّ ل  ا ف  ي  ه   ربِّ ى العُ ت  ف  

 جهاد  الِّ  هاد  الجِّ  هاد  ي الجِّ ادِّ ن تُ           اءِّ د  العِّ  هب  ن  ارِّ ي الن  فِّ  ينُ سطِّ لِّ فِّ 

ث مُره قاً فِّي الع ذ ابِّ الأ لِّيمِّ      يمِّ حِّ الج   يفِّ  هِّ جهِّ ى و  ل  ع   ر  ج  يُ       أ غِّ

                                                

 أبو القاسم سعد الله، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، الدار العربية للكتاب،ط3،1984،ص 1.336  

، ،دطمحمد بن قاسم ناصر بوحجام، الشعر والهوية القومية، منشورات التبين، الجاحضية،الجزائر 

 1999،ص2.51 

  3 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص271.



   شعر الجزائري الحديثالالتزام المضموني في ال                     الفصل الثاني                
 

 
65 

اد  ه  الجِّ  اد  ه  الجِّ  اد  ه  ي الجِّ ادِّ ن تُ                  يمٍ تِّ ي   ل  كُ اءً و  س  ا نِّ وخً يُ شُ 
1  

 وفي قصيدة أخرى يخاطبها :

 قُ طرُ ي  و انُ م  لز  و اعنُ ي   هُ ا ل  نً ط  و      ي      مِّ واسل   يةُ بِّ الأ   ينُ لسطِّ ي فِّ يبِّ طِّ 

 قُ ل  يف   كِّ ارِّ س  ى ي  ل  ع  ى و  ب  الر   لء  مِّ             قٌ يل  ف   كِّ ينِّ مِّ ى ي  ل  ع  ي ف  سِّ يأ   ت  لا  

بِّ   2واقُ ف  د  ى و ت  غ  لو  لِّ  جٍ ف   لِّّ ن كُ مِّ         وا          بُ اث  و  ت   باةُ الأُ  ون  يُ الي عرِّ

رها بنصُرة العرب، ، لاصيد للخالسبيل الوح لأنها ويؤكّد على هذه المساندة  يبُشِّّ

 :"بحزن وغضبأحمد سحنون" ناديهاوفي مقابل هذه البشرى ي

 هم  آلتِّ ى إأب  ي   ةِّ ام  ر  الك   رحُ جُ و            ةِّ ام  ر  الك   رحُ جُ  كِّ رحُ جُ  ينُ لسطِّ فِّ 

  ةام  ي  القِّ  ومُ ي   كِّ صرِّ ن  ومُ ل ي  ه  ف             يلُ وِّ الط   هادُ ا الجِّ ذ  ه   كفِّ م ي  ل  أ  

 ةِّ ام  ق  الإِّ  يبِّ طِّ بِّ  ين  مِّ نع  ى ت  ت  م          ى؟         المن  يلِّ ن بِّ  ين  رِّ ظف  ى ت  ت  م  

  3ةام  م  القُ  وقُ فُ ي   ودِّ هُ الي   جسُ رِّ ف         ا   ه  جسِّ ن رِّ مِّ  رضُ الأ   رُ طهُ ى ت  ت  م  

في وعلى هذه الأرض المغصوبة،  رةالحسّ و حملت هذه القطعة معاني التوّبيخ 

ل مشاعر البؤس هذه إلى  ادعّوهمشاعر الأنس والبشر، حيث ي آخر القصيدة تتحو 

 لصبر:إلى ا

 هُ ام  م  ى ذِّ رع  ي  و   اكِّ م  حِّ  ونُ صُ ي           ن    ى م  بق  م ي  ل  ا ف  برً ص   ينُ لسطِّ فِّ 

 ةِّ ام  ه  الشّ  زُ مر  و   اءِّ ب  الإِّ  الٌ ث  مِّ          عابِّ ي الصِّ دِّ ح  ت  المُ  كِّ عبِّ ى ش  و  سِّ 

 هُ م  لا  ظ   متِّ ئِّ س   يلٌ ل   رُ دبِّ يُ و             احُ ب  الص   يءُ جِّ ي   وف  س   ينُ سطِّ لِّ فِّ 

 هامُ ت  خِّ  ونُ كُ  ي  يلًا وِّ ا ط  مً لا  س                يلُ وِّ الط   احُ ف  ا الكِّ ذ  ه   رُ ثمِّ يُ و  

 4لتآمهإِّ  ين  رِّ ظِّ نت  ت   تِّ م بِّ ك  ف                 اتِّ ت  الش   عد  ب   ملُ الش   مُ ل  يُ و  

من ربقة اليهود المستعمرين، وهذه  ر والخلاصأمل ويقين بالتحرّ  في المقطوعة

قت للقضية التي تطرّ  ضا من النماذج الشعريةالمقطوعة  وما سبقها مثلّت بع

، وقد أشار عبد الله كما سبق وأشرنا لا تخلو منهاالجزائرية فالمدونة  ،الفلسطينية

ركيبي إلى أن الشعر الجزائري في مسايرته لقضية فلسطين كان عبر ثلاثة 

مراحل:"القسم الأول يتحدثّ عن قضية فلسطين منذ ظهورها على مسرح السياسة 

والقسم الثاني يتناول الفترة التي تلتها وامتدت حتى نكبة يونيو  1948ى النكبةحت

مع التفاوت في طريقة المعالجة بين 5والقسم الثالت يتناول ما بعد النكبة" 1967

 الشعراء.

ق الشعر إلى استقلال بلدان المغرب العربي بالإضافة إلى القضية الفلسطينية تطرّ 

مناسبة وذكراها أكثر من قصيدة للشاعر الواحد، مثل بشكل لافت حتى أنك تجد لل
                                                

  1 الرّ بيع بوشامة، الديوان، جمال قنان، دار هومة الجزائر،ط1، 2010، ص197.

  2 المصدر نفسه، ص 62. 

 أحمد سحنون، الديوان،منشورات الحبر، الجزائر، ط2، 2007، ص 3.109 

  المصدر نفسه، ص 4.109  

 عبد الله ركيبي،فلسطين في الأدب الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي،دط،دت،ص 5.39  
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في الذكرى الثالثة لعيد  حيث نظم ما فعل مفدي زكريا مع استقلال تونس؛

 الجمهورية التونسية:

ة         ا    ه  ول  يُ ذُ  ر  جُ ت   اءُ ضر  .. والخ   سُ ونُ تُ  أ   ن ح   صبٌ ا خ  ه  عُ رت  مُ  افِّ عط  لأ   امُر 

 بٌ طِّ ى ر  و  اله   نُ صغُ و   ضٌّ ى غ  المن  وضُ ر  و               حٌ افِّ ط   شرُ بِّ وال احُ فر  ا الأ  ه  ركُ اِّ ب  تُ 

 1ربُ ا الش  ن و ل  حلُ ي   اءُ ضر  يا خ   كِّ يدِّ عِّ بِّ           ما    ي وإن  انِّ ه  الت   خب  ها ن ا بِّ بن رِّ ش  

 وفي الذكرى الرابعة لعيد استقلال تونس ينادي:

 ادُ كب  والأ   اتُ هج  المُ  سُ ون ا ت  ي               ا           ه  انُ ب  رقِّ  يةً رِّّ ا حُ ه  م بِّ كرِّ أ  

 ادُ ه  جِّ  ين  دِّ الِّ ها في الخ  و بِّ سمُ ي             ا       فً اقِّ و  م   دِّ لا  البِّ  ارِّ حر  ر لأِّ  اذكُ و  

 ادُ ش  يُ  ينِّ بِّ الج   رقِّ ن ع  مِّ  ز  العِّ ف         ة البِّن ا   ك  عر  م   عبُ ض يا ش  خُ د و  واصع  

 2ادُ نط  المِّ  دِّ صع  ي   كِّ اح  ن ج   كِّ حُ                   هُ احُ ن ج   نتِّ أ   ي  بِّ ر  الع   بُ المغرِّ 

د يتشيِّّ وال صر ويدعوه لمواصلة البناءيشير إلى كفاح الشعب التونسي وأحقيته بالنّ 

ن عر عبّ وفي ذكرى أخرى يلشعب الجزائري ويطلب منه المؤازرة، غه تحايا اويبلِّّ 

 "يوم الخلاص": فرحه في قصيدته

ُ                م  علا  وا الأ  رُ نشُ اف   يدُ العِّ  ق  شر  أ    اامً س  بتِّ واِّ  ةً هج  ب   ون  وا الك  واملأ 

 اام  ه   واتِّ م  ي الس  فِّ  واعُ ارف  و              ا     يهً تِّ  ائنِّ ي المد  فِّ  وم  وا الي  لُ وارفُ 

ا الدِّّ ا ته  ك  ار  ب              ا    وسً ؤُ ك   صِّ لا  الخ   وم  وا ي  بُ واشر    اه  اد  ت م  ار  ص  ف  م 

 اام  ر  المُ  دُ لا  البِّ  تِّ ال  د ن ق   يهِّ فِّ             ا    ومً ي   ى اللهُ ع  ر   يا ينِّ شرِّ عِّ  مُ وي  

 اامً ق  م   ودِّ لُ ي الخُ فِّ  عبِّ لش  لِّ  رُ         ا        خت  ت ت  ق  ل  ح   يةٍ بِّ أ   وسٍ فُ نُ بِّ ..

اام  ر  ضِّ  وق  رُ العُ  بُ لهِّ ل تُ ز  لم ت                     اتٍ ر  اهِّ ط   يةٍ ا زكِّ اي  ح  وض  
3 

يات حضّ كير بالتفوس من خلال التذّ لنّ في الأبيات فرحة باستقلال تونس وإثارة ل

 :فأنشدأما عن استقلال المغرب الأوطان،  رحرّ تالتي بفضلها ت

 ارِّ كب  الإِّ  ن  مِّ  هُ رُ كب  أ   ان  ك   ام               ا       دً الِّ ا خً يدً عِّ  ل  ج   رُ كب  أ   اللهُ 

يدٌ بِّهِّ الد ني ا ت مُوجُ عُرُ  ا               عِّ  ارِّ سر  الأ   عِّ ائِّ و  ر  بِّ  ةٌ اق  ف  خ      وقهُ 

حٌ       ادِّ  يارِّ شع  أ   مد  ح  مُ  سمِّ اِّ  ع  و م  تلُ ي               وبِّكُلِّّ ب يتِّ لِّلعرُُوب ةِّ ص 

 ارِّ ص  اله   مِّ يغ للض   هُ ال  قب           ستِّ  اِّ لا  لعُ ي لِّ روِّ ي   عبُ الشّ  يهِّ فِّ  ز  عت  واِّ 

ارِّ خت  المُ  دِّ م  ح  مُ بِّ  هُ ل  قلا            ستِّ ى اِّ ر  لو  لِّ  نُ علِّ يُ  رشُ الع   يهِّ فِّ  ز  هتِّ واِّ 
4 

يهنئ الشعب المغربي الشقيق ويثني على الملك محمد الخامس كونه صاحب 

 الإغاثة:منه ثم يطلب  ،الفضل في استقلال بلاده

 ارِّ و  الجِّ  ظِّ فِّ ان ح  مِّ  ةً ي  حِّ ت  و                ةً ب  ح  م   يبُ بِّ الح   كُ لِّ ها الم  أي  

                                                

  1 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص157.

  2 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص 148.

 المصدر نفسه، ص3.179 

 المصدر نفسه، ص4.98 
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 ي!ارِّ د  يُ  يضِّ رِّ ا في الق  يومً  ان  ك   ما           رِّ اعِّ ن ش  مِّ  ةً فح  ا ن ذه  ي خُ ولا  م  

 يارِّ ج  تُ ا و  ه  لِّ قلا  ستِّ ى اِّ لى إِّ ع  ست                     يةٌ بِّ رِّ ع   ةٌ م  أُ  ر  ائِّ ز  الج   إن  .. 

ك ف د يتكُ   رِّ انص  الأ   ع  د م  ا واخلُ ه  اد  ه  جِّ و           ا    ه  عي  س   دُ م  ح  م   يا ب ارِّ
1 

 لعونة يستنجد الشاعر بالملك محمد الخامس ويطلب منه احية والمحبّ بعد التّ 

 لتحرير الجزائر.

 بأبيات رائعة:آل خليفة ى به محمد العيد بيا فقد تغن  يأما استقلال ل

 لٍ اع   يدٍ عِّ ب   رقٍ في ش   اءُ رق  و       ي    تِّ بر  ت ع  اج  ه  ي و  لبِّ ت ق  ج  د ش  ق  ل  و  

 الِّ مث  لأ  ا ةُ يم  دِّ ي ع  هِّ ف   رقِّ ي الوُ فِّ       ا       ه  وقِّ ن ط  ا مِّ ه  يدُ جِّ  ر  رِّّ حُ  اءُ مر  ح  

 يالِّ ع  ت   لتُ فقُ  صدٍ ق  ن ع   نتُ لح  و           ا     ه  افِّ ت  هُ ا لِّ اوبً ج  مُ  متُ قُ ت ف  ف  ت  ه  

 الِّ ص  وِّ  ربُ قُ  ينِّ الب   عد  ب   ل  ع  ل  ف            سٍ ائِّ ي  بِّ  نكِّ مِّ  ستُ ل  و   اءُ ق  الل   ز  ع  ..

الِّ خت  المُ  كِّ وائِّ لِّ ي بِّ لِّ اي  م  ت  و                  ةً فع  رِّ  كِّ اجِّ ت  ي بِّ يهِّ ا تِّ يبي  لِّ  يا
2  

في وصلها ومن فرط هذه الغبطة رغب  ،ه غبطة لاستقلال ليبياالشاعر كلّ 

 :ودانومشاركتها الفرح بالنصر، وفي مقطوعة أخرى أنشد احتفالا باستقلال الس

 انُ ود  الس   هُ س  أر   عُ رف  ي   وم  الي  فِّ           هِّ قلالِّ باستِّ  ان  ود  الس   د  سع  ما أ  

 انُ يج  ها التِّ و بِّ سمُ ت   يةٍ رضِّ أ               مٍ نجُ ن أ  مِّ  هُ تاجُ  دُ عق  يُ  وم  الي  

 انُ لو  ا الأ  ه  نُ يِّ ز  تُ  ابِّ ح  الس   وسُ ق         ها        ن  أ  ك   بابِّ القِّ  ايةُ ر   لُ ظ  وت  

 انِّ جع  الش   هُ ومُ ق   إلا   يشُ ما الج            هُ اؤُ م  ع  ى زُ ر  ي    مالا   إأي  ما الر  

 3ن  ذلا   خِّ م ولا  هُ رُ اوِّ س  يُ  شل  ف                 لا   م للهِّ هُ وس  فُ نُ  ون  عُ ائِّ الب  

 حية،أن لا سبيل إلى ذلك غير التض ر السودان يؤكد الشاعربعد البشرى بتحرّ 

ي فبيا كب فقد احتفل باستقلال ليف عن الرّ خر لم يتخلّ والربيع بوشامة هو الآ

 اء":قصيدته "حييت يا ليبيا الشمّ 

 ارِّ ط  وأ   ر  يت خ  ال  ن و ابِّ ذ  ن الع  مِّ      ت    ي  دِّ د فُ ا ق  يبي  ي لِّ ذِّ ه   الجزائرِّ  يا ابن  

 ارِّ سر  أ   رّ سِّ  ادٍ ن  ل  ت كُ م  ل  وع                لمٍ ي ظُ فِّ  ين  ارِّ لس  لِّ  ور  ت الن  لق  أ  و  

 ارِّ كب  إِّ و   الاتٍ ف  ا باحتِّ ه  يدِّ ي عِّ فِّ        م      وقُ  اتِّ ئ  هنِّ الت  ا بِّ دً ا ي  يه  ل  د إِّ فامدُ 

ارِّ نص  أ   وِّ  يرٍ ن خ  ا مِّ ن لِّ يك  ه  ا بِّ يً ح     ا   بً ص  ت ع  ح  صب  د أ  ا ق  يبي  ت لِّ ر  رّ حُ  إنّ ..
4 

ويتفاءل باستقلال  ،يبي فرحتهالشعب اللّ  الشاعر يشاركفي هذه المقطوعة  

شعر الجزائري الحديث يلاحظ أنه" لم ، والمط لِّع على الت ليبياعدما استقلّ بالجزائر 

يترك قطرا من الأقطار العربية إلا و يشاركه في آلامه و في أحلامه 

                                                

 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص1.100 

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص2.350 

 المصدر نفسه، ص3.354  

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص4.83  
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وحتى الأقطار الأجنبية كان لها نصيب من المعالجة كدول إفريقيا وآسيا 1وأفراحه"

رات تعاني ما يعانيه الوطن الجزائري.  كونها مُست عم 

 :الخائن_3

قت أيلم تقتصر معالجة الشعر لل لجانب لضًا ثورة في جانبها المُشّرق فقط،بل تطر 

 جدناوقد والسلبي وهو خيانة الثورة ومعارضتها من قبل بعض الفئات من الشعب، 

يعود و خرينموضوع أكثر من الشعراء الآهذا الز على ركِّّ بيع بوشامة يُ الشاعر الرّ 

ن ا لأن جهة وربمخطورة هذه الفئة على عرقلة مسار الثورة مهذا الاهتمام إلى 

 الشاعر عاش تجربة المطاردة فقد التحق بصفوف جيش التحرير وأدرك خطورة

 :يواناتالح ث عنهم في قصيدة "أبواق الاستعمار" وينعتهم بأسماءهذه الفئة، يتحد  

 ارم  الذّ  ود  هُ ا عُ وعً م ط  نتُ خُ  يف  ك               ارِّ حر  الأ      ن  مِّ   ةً خو  إِّ    والُ ائِّ س  

 رالن  م لِّ كُ ان خو  م إِّ كتُ ر  وت      ي        ادِّ ف  الت   وم  ي    حفِّ ي الز  م فِّ تُ ر  ر  وف  

 ارعم  ستِّ الا اق  بو  م أ  عتُ ج  ر  و        ي    ادِّ الأع   وفِّ فُ م إلى صُ متُ م  وانض  

 اربق  الأ   ن  ى مِّ دن م أ  بتُ ل  انق  و             سخٍ م   رّ م ش  كُ وه  ج  م وُ ختُ س  م  و  ..

 2ار(الج  م )ك  كُ  ل  م ولا  يكُ ل   ع  لا           م     نتُ كُ و    م ذتُ لُ   يادِّ الحِّ بِّ  م كُ يت  ل  

ح من لمدام بما يشبه وهو تأكيد الذ   ،ث عن الخونة بأسلوب ساخر يليق بهميتحد  

ا كريمخلال توظيفه للعبارة)سائلوا إخوة أحرار( سماهم الأحرار سخرية وليس ت

ى أخر وفي قصيدةضح أعمالهم، ،ثم يباشر في فوتعظيما فهذه الصفة لا يستحقونها

 يخاطب الفدائي طالبا الثأر:

 يادِّ و  ى والب  ر  ي القُ فِّ  صمِّ ى الخ  ل  ع              عب  والر   ع  ائِّ ج  الف  و   ول  اله   رِّ انشُ 

 يادِّ ص   لّ ا كُ ه  اق  ذ  د أ  ا ق  الم  ط                  يشٍ ع   ات  ار  ر  م   هُ مع  ق ج  ذِّ وأ  

 ادٍ وغ  أ   ةٍ رك  وح   ومٍ وق               يسِّ اسِّ و  ن ج  مِّ  هُ اب  ذن ب أ  ق  ع  وت  

انوُ العهُُود  وب اعُوا            ف  س    يادِّ ع  لأ  م لِّ هُ ان وط  أ   خسٍ ب   يع  ب  ل ةٌ ق د خ 

 

 3ادِّ د  شتِّ اِّ  لّ كُ ا بِّ د  الفِّ  ربُ ح  و           م    يهُ هلِّ أ  م وِّ اهُ م  ى حِّ ل  وا ع  انُ ع  أ  و  

ا ويطلب من الفدائي محقهم ،يضع الخائن والعدو في درجة واحدة من السوء

إن فخلد؟ من يشتري ال"ق إلى هذه الفئة في قصيدته: أما مفدي زكريا فتطرّ جميعا، 

 الله بائعه":

 ودُ حدُ م  و   ورٌ قصُ م   مِّ اهِّ ر  ى الد  ل  ع          م      هُ م  ه    ون  ابُ ص  ن    رِّ ائِّ ز  الج    يوفِّ 

 دُ يالغِّ و   مرُ  الخ  إلا   ةِّ ام  ع  الز   ن  مِّ       م        هُ ل    يس  ل    ون  الُ ج  د    ةِّ ام  ع  لزّ ولِّ 

 يدٍ فِّ ان ق   سُ خلا  أ   رِّ اصِّ المق   ول  ح        وا      مُ ث  ج   د ق   ون  اجُ د  ه   رِّ ائِّ ع  لش  ولِّ 

                                                

  1 عبد الله ركيبي، قضايا عربية في الشعر الجزائري، ص113.

  الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص2.211 

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص 3.243 
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 يدُ اكِّ لمن اا يه  روِّ ت   ورِّ الز   ة  اد  ه  ش         ا     ه  بُ حس  ت   انِّ هت  البُ ك   عب  ا الش  وُ م  ر  

 ودُ ا السُ ه  انُ رب  ا غِّ ه  عُ دف  ت   ارِّ لع  لِّ              ةٌ م  م  ع  مُ    ارٌ بق  أ     ةِّ اد  ي  القِّ  ي وفِّ 

 1وا.ودُ ا نُ ذ  ى إِّ سن لحُ لِّ  بون  عجِّ ست  لا ي              ةٌ د  ن س  مُ  ابٌ خش  أ   فِّ ائِّ ظ  ي الو  وفِّ 

ن هم مكام وتخاذلهم ويكثر لز على الحُ يشير إلى فئة العملاء وخطورتها ويركّ 

ة، لمسنداجالين، الأصنام، الخشب النصابين، الد  النعوت السلبية وينوع فيها ) 

 الأبقار، الذئاب...(.

 السجن:_ 4

لشعر ن اولأ ،رأمام ثورة الشعب لكبح رغبته في التحرّ  وسيلةً اتخذت فرنسا السجن 

ختلفت اقد و ،فيالتعسّ  ب لم يفته التطرّق إلى هذا الإجراءكان ملتزما بقضايا الشع

 حرق"واح في قصيدته "الظل الملشاعر مبارك جلّ طرق المعالجة لدى الشعراء فا

 ث بلسان السجين بخطاب هادئ:تحد  

ُ              هِّ لِّ لا  ظِّ ي بِّ ذِّ ال   جنُ ا السِّ ه  ي   أ  لا  أ    م  ن  ه  ج   رِّ ان  وق  ا ف  ارً ن  دُ ابِّ ك  أ

 مُ ظلِّ ت  ي و  نِّ ع   سُ قت   ياءٍ ضِّ  عض  وب             أفةً ر   نك  مِّ  سُ مِّ ا الت  هم  م   ك  ال  م  ف  

 2مُ رح  ي   وم  الي   هُ مت  رح  ست  ا اِّ ذ  إِّ  يبٌ بِّ ح     ي        لِّ  يس  ل  و   يبُ رِّ ي غ  نِّ أ   ن  م  عل  لم ت  أ  

على عكس  ،ية من السجنكما هو واضح نجد أن الشاعر يستعطف ويلتمس الحرّ 

 :لذي خاطبه صارخا متحديا غير مبالٍ مفدي زكريا ا

 قُ ل  الحُ  هِّ ت بِّ د  م شُ أ   ك  ابُ ب   جنُ سِّ  يا                  قُ لِّ نغ مُ و     وحٌ فتُ مُ   يندِّ عِّ   يانٌ سِّ 

 قُ فِّ صط  أ  ي ف  ينِّ كوِّ ي   ارِّ الن   نُ ازِّ خ   مأ                ي    نِّ بُ لهِّ يُ   دُ لا  الج    اهبِّ   اطُ ي  السِّّ   أمْ 

فنُِّي         ياسِّ .. ؟لا  أ خش اك  ت عرِّ ا أنت   قُ ر  الغ  هِّ بِّ  قُ دِّّ ح   يُ لا   حر  لب  ا قِّ حذُ ن ي  م     جنُ م 

فِّي  س ع ةٍ              ب    ينِّّ إِّ  يقٍ  وِّ  ق  ن  ح  لا  و   قد   حِّ لا   ك  أس  ك   قتُ ذُ و  ل وتكُ   فِّي ضِّ

 ق  ل  ق   ولا   م   ه  لا   يك  صِّ اي  ى ص  ل  ع       ى            ض  رِّ و   ةً بط  ي غِّ ونِّ يُ عُ  لء  مِّ  امُ ن أ  

 قُ لِّ نط  أ  ي ف  ينِّ غرِّ تُ  يلِّ ل  ال ةُ لم  ظُ و         ي       نِّ دُ هدهِّ ي تُ يدِّ اشِّ ن ى وأ  ر  الك   وع  ط  

 قُ لِّ نز  ت   ان  ي  ا أ  ه  كُ درِّ يُ  ات  يه  ه                    ةٍ ر  اخِّ س   انِّ ج  الس  بِّ  أُ هز  ت   وحُ والر  

قُ س  الغ  لا  ا و  يه  فشِّ يُ  ح  لا   إنّ  جرُ  الف  لا                  حةً ابِّ س   اللهِّ  وتِّ كُ ل  ي م  فِّ  ابُ نس  ت  
3  

 العبارة "سيان عندي مفتوح ومنغلق يا في "سجن ام الشاعر بتأخير النداء "ياق

 تعّزيز ويريد به أيضا ،وعدم مبالاة بالسجن به استهزاءً  سجن بابك" وهو يريد

ه وفي البيت الثالث يترك النداء في موقعه دون تأخير لكنّ  ،ي وعدم الاستكانةالتحدّ 

، أخشاك"باستخدام أسلوب الاستفهام الساخر "ما أنت؟لا  ينال من هذا السجن 

لة بمعاني السخرية من السجن حقة محمّ لا  لغير طلبية اوحتى الأساليب 

وهذه ميزة شعر السجن لدى مفدي زكريا، حيث " تخرج كلماته كما ان.والسجّ 

                                                

  1 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص227ــ228.

 عبد الله الركيبي، الشاعر جلّ واح من التمّ رد إلى الانتحار، دار الكتاب العربي،دط، 2009، ص2.346 

 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص 263
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وقد  1تخرج القذائف من فوهاتها لتلهّب ثورةً ورفضا وتصيب هدفها في الصميم "

انسية وهي ميزة تخص:"قصائده مزج الشاعر في هذه القصيدة بين الثورية والروم

التي تسرّبت من أعماق بربروس إبان الثورة، فإنها مزيج من العاطفة الذاتية 

وهذا 2والوطنية في نغمة هادئة مؤمنة عميقة الوفاء لكل من الحبيب والوطن"

 المزج العاطفي أضفى على القصيدة مسحة جمالية.

 :فين"دة بعنوان "السجن الدأما أحمد سحنون فقد أشار إلى قسوة السجن في قصي

 انُ ج  س   رُ هالد   يهِّ ل  ع   ينُ جِّ و الس  هُ ف                انٌ إنس   الموتِّ  بل  قُ  نُ دف  يُ  كان   إنّ 

 انُ ش   هُ ل  ى عن  م  لا  و   فعٍ ن  ونِّ دُ بِّ                 هُ ت  د  مُ  يهِّ ي فِّ قضِّ ي   جنُ السِّّ  هُ برُ ق  و  

 انٌ م  إيِّ و   برٌ ص   هُ ند  ن عِّ كُ لم ي   إنّ                   رُ ش  ا ب  ه  اش  ا ع  ني  دُ  قُ ضي  ا أ  ني  دُ 

 نُ اب  شُ و يبُ شِّ  هِّ بِّ  يمُ قِّ ست  ا ي  م        لى       إِّ ى و  د  لهُ لِّ  اةً ع  دُ  ن  كُ  حنُ ن  اذ  ..إِّ 

 3انُ ني  بُ  علُ م ي  ل   هِّ تِّ م  أُ  ادِّ سع  إِّ      و إلى       دعُ ي   ام  ن ق  ا م  بً ذنِّ ن مُ كُ ي   فإنّ 

جين براءة الس كما يشير إلى ،السجن وضيق العيش فيهإلى صعوبة الشاعر يشير 

من أجل نهضة  بذل جهدهالذي لم يكن ذنبه سوى أنه رفض الذل والعبودية و

ما  خر من السجن اعتمدته فرنسا وهوآق أحمد سحنون إلى نوع وقد تطرّ وطنه، 

 والشاعر نفسه عاش هذه التجربة، يقول: ،يسمى بالإقامة الجبرية

ُ خط  أ  ا ف  جنً ي سِّ ارِّ د          وا      بُ سِّ ح   ا ذ  إِّ    ارِّ الد  بِّ    يونِّ نُ ج  س    ابِّ سالحِّ  يوا فأ

 يابِّ ح  صِّ  لِّّ ج  ن أ  مِّ  يّ هِّ ي و  بِّ تُ كُ       ا     يه  فِّ ف    جنِّ سِّ بِّ   يستل    يارِّ د    إن  

 ابر  غتِّ اِّ  ل  كُ  ولُ زُ ا ي  اه  م  ي حِّ فِّ   ا        ارً د   جن  السِّّ  لُ جع  ت   بِّ تُ الكُ  ةُ حب  صُ ..

  4ابذ  ع   ل  كُ  ينُ جِّ ى الس  اس  ن ت                 بُ تُ لكُ لِّلد ارِّ   ا  تيف  ضِّ أُ   اوإذ  

 ،زلةرة والانطواء والعفهو لم يخضع للحسّ  ،الشاعر يرى في هذا العقاب جزاء

امل ر وتعل الأمهذا النوع من العقاب بل بالعكس تقبّ  ايصبو لهالأهداف التي وهي 

تأقلم معه بطريقة تخدمه وهي لزوم الكتب معه بطواعية وليونة وحاول ال

 والاستفادة من بحر علومها.

 :الأحداث التاريخية_ 5

ل الشعر الجزائري أحداثا تاريخية كثيرة تخص قضية الجزائر وهو يصلح سجّ 

فقد رصد أحداثا قبل الثورة وأثناءها  .لتأريخ القضية الجزائرية امهمً  امصدرً 

رة إلى ردود الأفعال الدولية تجاه القضية وبصفة وبعدها ، من هذه النماذج: الإشا

ها مفدي العدل الدولية وقد خصّ  مم المتحدة على اعتبار أنها منظمةخاصة هيئة الأ

                                                

 يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط1، 1987، ص1.201 

 صالح خرفي،في رحاب المغرب العربي،دار الغرب الاسلامي،بيروت،لبنان، ط1،1985، ص 2.232 

 أحمد سحنون، الديوان، ص3.12  

  أحمد سحنون، الديوان، ص4.16  
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زكريا بقدر كبير من قصائده، من ذلك مخاطبته للمجلس الدولي في الذكرى الثالثة 

 للثورة:

 ااب  ق   يرِّ حرِّ الت   ن  مِّ  احن أصب  ف       ا    أبً د   ن  ينِّ سِّ  ث  لا  ا ث  اه  ضن خُ و  

 اابً ض  قتِّ ا اِّ ن تِّ لط  سُ ى لِّ رض   ن لا  و     ا         بنً غُ و   ةً م  او  س  ى مُ رض   ن لا  ف  

ان ا        و م  يكًا فِّي حِّ  1ا..!ابً ن ا م  نيِّ ا الد  ن ت ل  م  و قس  ل  و   ل ن ن رض ى ش رِّ

رفض وي، ويةل المجتمع الدولي بقراراته الهادفة إلى التسّ الشاعر يرفض تدخّ 

ة أكذوبوفي الذكرى الخامسة للثورة نظم قصيدته"التخلِّّي عن أي جزء من أرضه، 

ة ابعالعصر"تنديدا بموقف الأمم المتحدة من قضية الجزائر في دورتها الرّ 

 :،ساخرا غاضبا وساخطاعشر

 رِّ ش  لب  ا حِّ الِّ ي ص  ت فِّ س  سِّ ي أُ تِّ ي ال  ذِّ ه            رِّ د  الق   يةُ خرِّ أم سُ  صرِّ الع   ةُ وب  كذُ أُ 

 ؟رِّ ذِّ ا الق  ه  انِّ ثم  ى جُ ل  ع   ياءِّ الرِّّ  وب  ث               بسةً لا   كُ نف   ت  لا   عِّ امِّ ط  لم  ا لِّ م  ..

 ؟رٍ دِّ قت  مُ  فّ ك   هِّ بِّ  افِّ ع  الضِّ  مرُ أ           ا      عً م  جت  مُ  دلِّ لع  وا لِّ بُ س  م ن هُ ال  م  و  

 رٍ كِّ حت  مُ و   ابٍ ص  ن لِّ  وبِّ عُ الش   ق  ح        ا      ه  رِّ ابِّ ع  ى في م  شر  ويُ  اعُ ب  يُ  وقٌ سُ 

رِّ ق  الب  ك   رُ ولا  م الد  هُ وقُ سُ ي   ومٌ ق          عةٍ اصِّ ن  دلِّ ا الع  اي  ض  ا ق  يه  فِّ  ان  م خ  ك  
2 

 ،استخدم الشاعر أسلوب الاستفهام الذي خرج عن غرضه الأصلي إلى السخرية

 "أم" فهامع بين أداة الاستة وقد نو  وغرضه بذلك فضح سياسة هيئة الأمم المتحدّ 

يالية لاحتالخبرية التي أراد بها تأكيد حقيقة هذه المنظمة ا "كم"وختم ب ،و"ما"

 قاها ، أل"تعبيره.وفي قصيدة أخرى عنوانها "أهدافنا في العالمين صريحة  على حدّ 

دة في منعقابعة عشر للمنظمة البمناسبة مناقشة القضية الجزائرية في الدورة الرّ 

رة ، يخاطبها بنبدول الحلف الأطلسيواطُؤ ، والتي أسفرت عن ت1959سبتمبر 

ية  :غاضبة ومتحدِّّ

 مُ ا الد  ه  ر  س  ف  ا و  ه  ن عل  أ   عبُ الش                   ةٌ يح  رِّ ص   ين  مِّ ال  ي الع  ا فِّ ن افُ هد  أ  

 مُ لهِّ المُ  يمُ كِّ و الح  هُ ف   ةً ي  وِّ ر  و               ةً اف  ص  ح   ادُ ه  الجِّ  هُ ب  كس  أ   عبُ الش  

 مٌ وِّ ن مُ و   رٌ ذِّّ خ  مُ  يرِّ صِّ الم ون  دُ                مُ اهُ هو  ست  ما اِّ  ارُ ر  حالأ   هُ اتُ ر  وسُ 

 مُ سلِّ ست  لا ن  ولُ يغُ ا دِّ ي   انُ جع  شُ              ا       ن ن كِّ ا ل  ه  الُ ج  رِّ  حنُ ن  لمُ السِّّ 

 3مُ سل  وأ   امِّ ر  لكِّ لِّ  فُ شر  أ   الموتُ ف                  لةً ذ  م   مِّ لا  الس   يِّّ ي ط  فِّ  كان   إنّ 

ه ؤتمراتملوم الشاعر لتخاذل المجتمع الدولي تجاه القضية في مزيج بين القصيدة 

عد بالنصر، وبمعاني اللوّم والسسنة  التي يعقدها كلّ  نشد أخرية وبين تحدٍ وتو 

 صالح خرفي مناديا:

ت           بِّكِّ الد نيا ف هل  ار  مِّ اِّست ج  ية  الأمُ  معِّ يرُ؟ المُ دقُ  ص  ف ي ا ج   جِّ

                                                

  1 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص40.

  2 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص121.

  3  المصدر نفسه، ص 126
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بِّالأ حق ادِّ ت حت  ت فِّيضُ  ي          و  ن ةُ الت أخِّ ل يكِّ أ لسِّ مُ  ع   دوُرُ الص   دِّ

ا ياةِّ ف م  ا قِّيمُ الح  يرُ؟الم إذا أ صب ح ت مجزرةً ت رد ى             بِّه   صِّ

قُ، مُخت   فِّيهِّ الح  قِّ حرٌّ               و  نب رٌ لِّلح  ق الوُ: م   يرٌ  أ سِّ نِّقٌ و 

ا هِّ ت ط اوق الوُا أ ش ع ت الأ نو  ن ف مِّ مِّ نهُ             و   رُورُ ت الش  ي ر  رُ مِّ

يرِّ  يفِّ المُست جِّ عِّ اع ة  الض  اتٍ        بِّض  م  بوُكِّ سُوق  مُس او   1ل ق د ن ص 

مناسبة المؤتمر القومي للثورة الجزائرية  الشاعرل هيئة الأمم سجّ  بالإضافة إلى

إلى أن مفدي زكريا قد  وتجدر الإشارة1960ديسمبر  16المنعقد في ليبيا يوم 

"عايش جميع أحداث الحركة الوطنية منذ نشأتها وكان من أقطابها، واحتك بجميع 

الشخصيات التي كان لها دور هام في الحركة الوطنية بعامة والثورة المسلحة 

يا كعادته:2خاصةً"  ،يخاطب متحدِّّ

 اار  ر  ضطِّ ا واِّ رً سق  ف   ربِّ ح  الإلى          ا  أن ج  إن ل  ف   مِّ لا  و الس  نُ ب   حنُ ن و  

 ارً ار  ق   هِّ بِّ  ادِّ ه  جِّ ي الا فِّ ذن خ  أ              نا    إِّ ا و  رً م  ؤت  مُ  وم  ا الي  دن ق  ع  

 اار  ج  تُ  لا حربٌ ا ف  ربً ح   إنّ و           لمٍ سِّ  اةُ ع  دُ  حنُ ن ا ف  لمً سِّ  نّ إِّ ف  

 اارً ب  تِّ خاِّ  ةِّ ض  او  ف  م في المُ يكُ ل  ع       يجرِّ نُ !.. س  ةً ض  او  ف  ى مُ خش   ن لا  ف  

اار  م  ا القِّ ه  دِّ ائِّ و  ي م  ا فِّ فن لِّ أ       ا       ن إِّ م ف  كُ ت  اس  ي  سِّ  خشى   ن لا  و  
3 

ر تعمد المسويهدِّّ  ،عية مطالبهد الشاعر على سلمية الشعب الجزائري وشرّ يؤكّ 

 في سياسته الاستغلالية. استمرّ ب في حال بالحرّ 

 ،رلجزائافي الاستعمارية سا من الأحداث التاريخية التي عالجها الشعر سياسة فرن

 هذهكشف اق لكان مفدي زكريا السب  قد والجزائر بفرنسا، إدماج والتي كان منها 

ذه د  هواصفا ومفتخرا بشعبه الذي ص يقول في الذكرى الرابعة للثورة السياسة،

 :السياسة الإدماجية

 اع  د  ص  ت  ي   أنّ  يخِّ ارِّ ت  ال ع  ى م  ب  أف        ا        رً اصِّ ن ع   ون  رُ عمِّ ست  المُ  هُ اد  ر  أ  و  

 ع  خض  ي   أنّ  هُ ل   ه  تُ ام  ر  ت ك  ب  أ  ف                 هُ ل  ذلا  وا إِّ رُ ر  ق  ف   وهُ فُ ضع  واست  

 اغ بلُ ي   أنّ  هُ ل   هُ تُ وب  رُ ت عُ ب  أ  ف                هُ اج  دم  وا إرُ ب  د  فُ  وهُ جُ در  واست  

اع  ط  ق  ت  ت   أنّ  ربِّ العُ بِّ  هُ ابُ سب  أ  د        رِّ م تُ ل  ف   يقِّ رِّ الط   طع  وا ق  دُ م  ع  ت  و  ..
4 

ها ءت بفلم يقبل بسياسة الإدماج التي جا ،يصف كيف أن الشعب حافظ على ثوابته

ف وفي قصيدة "على عهد العروبة سو، ولم يقطع صلته بأجداده العرب، فرنسا

خاطب  لاله،القادمة لتهنئة المغرب باستقنبقى" التي ألقاها أمام الوفود العربية 

 :جداً الشرق مستن
                                                

، 1982، 2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،طأطلس المعجزات، ،صالح خرفي

 ص183ـــ1.184 

 يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا،2  ص 50.

 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص3.132 

  4 المصدر نفسه، ص52ـــ53.
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 ىسق  نُ  ا و  انً لو  أ   سف  الخ   امُ س  نُ   ا      أن   رقِّ لش  ل لِّ .. قُ رقِّ الش   ول  سُ ر  

 احقً م  ا و  فً سا ن ن ارِّ ي  دِّ  ز  ع  أ     وا             ادُ ب  ا أ  ن بِّ  ين  تِّ امِّ الش   ن  إ

 ارقً ا وح  دمً ا ه  ن دِّ سُ أُ  ض  ابِّ ر  م        وا           الُ ز  ا أ  ن بِّ  ين  ثِّ ابِّ الع   وأن  

 امقً حُ ا و  فهً س  ا ه  زج  وا م  امُ ر  و  ا        نس  ر  ن ف  مِّ  ر  ائِّ ز  وا الج  مُ ع  د ز  ق   و

 ابقً س   ارِّ قد  لأ  ا ة  ثب  ا و  قن ب  س       ا       ن  أ  ا بِّ دً غ   انُ م  الز   فُ رِّ عت  ي  س  

 1ىثق  وُ  الِّ ى الأجي  د  م   هُ تُ وب  رُ عُ            عبٍ ش   يرُ خ   رِّ ائِّ ي الجز  ا فِّ ن  وأ  

حوب شكوى ونداء استغاثة من المغرب الأوسط إلى المشرق مص في هذه الرّسالة

عد وأمل في النصُّرة وهذه المعاني كثيرا ما تتكرّر لدى الشاعر  .بتو 

 الثورة:_ 6

ئةً ينظمون له الألحان تعبالشعراء  جعلللشعب  مفخرةً  الثورة أصبح نوفمبر

ل يقوه،ب أكثر الشعراء تغنيامن ريا ،وقد وجدنا الشاعر مفدي زكوتخليدا اتمجيدو

 في الذكرى الثالثة للثورة:

 !ااب  ج  الحِّ  ك  ت  ه   هُ لُ لا  ج   ل  ج  و           ا        جمً ن  ونُ الميمُ  ك  يلُ ل   ك  ار  ب  ت  

ث ب اتُ  ك ت و   ااب  ر  الس   قُ حِّ لت  ي   عبُ ا الش  اه  ض  ق                 هرٍ ش   لفِّ ن أ  ع   هُ ز 

ي     الق   ك  احِّ ى ض  ل  ج  ت   اتِّ ت حكِّ  اب  اه  ل   هُ لُ ابِّ ن ق   هُ بُ اكِّ و  ك       س م 

ً و   شد  أ   ناك  هُ  ةٍ ئ  اشِّ ن بِّ   اابً ن  د  ح  ا وأ  قً نطِّ م   مُ قو  أ  و                     طأ

ااب  ه  لتِّ ا اِّ ه  تِّ جن ي دُ فِّ  بُ لهِّ تُ     ا    اي  ظ  ت ش  ر  د  نح  اِّ و   بِّ هُ الش  ت ك  ض  م  
2 

نوان خرى بعأوفي قصيدة ، هها بليلة القدروشب   ،مبرليلة الفاتح نوفالشاعر  م عظ  

 ت لغة الكلام" أنشد:عطل"ت

  امُ م  ص   هِّ يع  سم  ي م  ن فِّ م  ت لِّ ع  ضِّ وُ             ةٌ يح  صِّ ف   انِّ ي  ي الب  فِّ  لِّ ابِّ ن الق   ةُ غ لُ 

 امُ ك  رُ  يهِّ ر  اظِّ ي ن ن فِّ م  ت لِّ ع  فِّ رُ                   حٍ ائِّ و  ل   يرُ خ   انِّ ير  النِّّ  حُ افِّ و  ل  

 امُ ك  زُ  هِّ يِّ ر  نخ  ي مِّ ن فِّ م  ت لِّ سجر                حٌ افِّ و  ن  سكٌ مِّ  ودِّ ارُ الب   حُ ائِّ و  ر  و  

 3امُ صن ت الأ  ر  اخ  و   وهُ جُ الوُ  تِّ ن ا        ع  عً ا م  ق  ط  ن  إنّ  اشُ ش  والر   والحقُ 

لاص،  الوحيد للخالحرب المسلحة الحلّ في فض المساومة ويرى الشاعر دائما يرّ 

 ين": يلشة فأنشد في الذكرى الخامسة للثورة قصيدة بعنوان"شعب لاا صالح خباأمّ 

 امٌ ضر  ى إِّ بر  الكُ  ةُ ورِّ الث  و                   عوامٌ ي أ  ضِّ نق  ت   يءُ جِّ ي   امٌ ع  

حبُ ا ولُ هُ ا الس  نه  ت       ع  ر  ج  ف  ت   يمِّ ظِّ الع   عبِّ الش   ةُ ور  ث   ي  هِّ   والآكامُ  لر 

 امُ ي  لأّ اا ه  ء  اد  صت أ  د  د  ر  ف           مانِّ الز   عِّ مي س  فِّ  اسُ ور  ا الأ  ه  ى بِّ و  د  

 

 1امُ ن ي   يس  ل   عبِّ و الش  دُ ا ع  ذ  وك    ا        ه  عدِّ ن ب  ا مِّ د  العِّ  ام  ا ن م  ت ف  ر  أ  ز  

                                                

  1 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص105.

  2 المصدر نفسه، ص33.

  3 المصدر نفسه، ص42.
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 ى محمد العيد لنوفمبر:وفي الذكرى العاشرة غن  

 عراشِّّ ي النِّ م  له  أ  و   ياسِّ حس  إِّ  ب  له  أ  و          هُ ور  عُ ي شُ ؤادِّ ن فُ ى مِّ ذك  أ   رُ مب  وف  نُ 

 اجر  لف  ا ع  ل  طا أ  ه  اقِّ ي آف  فِّ  رُ مب  وف  نُ   ا       ه  م  لا  ي ظ  دِّ لا  ن بِّ ل  ع  ج   رُ مب  وف  نُ 

اصر  الن   ع  ز  نت  اِّ و   ير  حرِّ الت   ب  س  ا ك  ن ل               حٍ اتِّ ف   م  عظ  أ   ان  د ك  ق   هُ حُ اتِّ ف  ف  
2   

 تحرير الجزائر. فيله ويشيد بفضهذه الذكرى، نوفمبر في الشاعر د يمجّ 

ضال نأهمية بالإضافة إلى إحياء الثورة وتمجيدها وجدنا الشعراء يحرصون على 

ي فعيد من ذلك ما كتبه محمد ال المرأة ودورها الفعاّل في دعم مسيرة الثورة،

 قصيدته "ثورة بنت الجزائر" يقول في مطلعها:

يبِّي بِّع  ف         ى      اد  ن  كِّ عبُ ش   دِّ لا  البِّ  اة  ت  ف   يا  يادِّ ن لمُ لِّ  زمِّ است جِّ

 ادٍ ح  اتِّ ى بِّ د  لم  لِّ  كبِّ الر   مع   بُ   ك         الر   ق  ل  نط  اِّ وِّ  اءِّ س  جد  جد  النِّّ 

 يدِّ اف  ت  الا و  م  يهِّ ل  ع   تمٌ ح   ينِّ س     ن      لجِّ لِّ  عي  الس  ف   انُ م  الز   ار  د  واست  

 3ادِّ قي  الأ   ل  سِّ لا  م س  طِّ ح  ولنُ         ى    بر  كُ  لمِّ ى الظُ ل  ع   ةً ور  ر ث  ثُ لن ف  

اوية بالح أما ص، يدعوا المرأة إلى الجهاد ويؤكد دورها الأساسي في مساندة الرجل

 عمار:الأ د الفدائية التي وهبت نفسها رخيصة لوطنها ويسميها بائعةيمجّ  هفوجدنا

 ارِّ عم  الأُ  ةُ ئع  اِّ ب  

 واالُ ق   ةُ وه  شبُ م  .. 

 ةِّ ن  الج   قُ ح  و  

 ةِّ عن الل   وج  م   اتُ قت  ا ي  فه  ن ك  مِّ 

 اه  أسِّ في ر  

 ةِّ ور  الث   الِّ ب  ن جِّ مِّ  يدٌ بِّ مُ  مٌ غ ل  

 اه  درِّ في ص  

 يوِّ دُ تُ  يحٌ رِّ 

 ةب  ص  ي الق  ابِّ خ  ن م  مِّ 

 تف  ص  لو ع  

 ةٍ م  ى قِّ ل  ع   احُ جت  ت  

 ..قُ نطِّ و ت  ا ل  ه  أسِّ في ر  

 4قُ خفِّ ت   ودٌ نُ بُ ..و  عبٍ ش   ارُ أقد  

                                                                                                                                                   

 صالح خباشة الروابي الحمر، منشورات أرتيست، القبة، الجزائر،ط2،2007، ص1.107  

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص2.439  

 المصدر نفسه، ص3.430  

 صالح باوية، أغنيات نضالية، موفوم للنشر، الجزائر،دط،2008، ص4.81  
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بساطة والوضوح، وهذه ميزة حملت المقطوعة معاني سامية في ألفاظ غاية في ال

و هذه من 1لدى الشاعر حيث تنحو لغته" منحى البساطة و تلقائية الأداء الشعري"

 الحرّ. ميزات  الشعر الجزائري

 :تمجيد الوطن وحبه_ 7

خلو ديوان شعري من تقديس الوطن وحبهّ وقد "اتخذ التعبير عن حقيقته لا ي

نه ووصف أجزاءه ومناطقه والإشادة والتعلقّ به، والحرص على حمايته والذوّد ع

بخصال أبنائه... اتخذ ذلك كلهّ أشكالا متنوعة وظهر بألوان متعددّة، شكل 

التصّريح باسمه الجزائر وبتلك المعاني من دون مواراة ومظهر التغزّل به كما 

مفدي زكريا في تمجيد فمن التصّريح خطاب  2يتغزّل بالمحبوبة وأسلوب الرمز"

 الجزائر :

ز   م  ج  ن ح  ي ام  ك اي ة  حُبِّّي                     و   م  لِّق لبِّيلس لا  التِّ ائِّرُ ي ال حِّ

ن أ ش عتِّ ال ي ا م  ي          و  ال  بِّرُوحِّ م  ن س ك بتِّ الج  ي  وي ا م   ق لبِّياء  بِّ ضِّّ

 ِّ بيّ ا إنّ ع رفتُ الط ريق  لِّر  م  ينِّي               و  ا ص ح  دِّ الكُِّ م  م  ف ل ولا  ج 
3 

 بطولة ئر وتجدر الإشارة إلى أن بقية أبيات الإلياذة كلّها تمجيد وتخليد للجزاو

 :إلى وطنه واحجلّ شعبها المكافح، والمشاعر نفسها يرسلها الشاعر مبارك 

بِّ  ىت  لف  ا قل  ي ع  بِّ ست  ت   ةٍ ور  ن صُ مِّ    ي      رِّ ظ  ي ن ف   اكِّ به  ما أ   دِّ الغ  رُ ائِّ ز  ج    الأ رِّ

 4بِّ ثُ ن كُ ع   اكِّ هو  ا أ  م  ك   اكِّ ر  ى أ  ت  ي      ح  لِّ م  أ   يا امُ ي  ي الأ  نِّ مُ الِّ س  ل تُ ى ه  ر  تُ 

حيد يالغماري فيخاطب وطنه ويراه ملاذه ومأواه الذي لا يمكن أن مصطفى أما 

 عنه:

 ورِّ صُ العُ  ةِّ ر  اكِّ ذ   جمِّ ح  ير بِّ بِّ ي الك  نِّ ط  و   اي   لُ ظ  ت  و  

 يرِّ جِّ اله   منِّ ى ز  ل  ع   هِّ بِّ  وذُ لُ ي..أ  الماضِّ  ن  مِّ  وتٌ ص  

 ورِّ هُ الز  بِّ  قُ غدِّ يُ  بِّّ الحُ ي بِّ نِّ مُ ضُ .. ي  هِّ ليِّ ي إِّ آوِّ 

 ورٍ نُ  لُ لا  ا ش  ه  يعِّ بِّ ر   لءُ مِّ  اء  ضر  خ   ل  اصِّ و  ف  بِّ 

 وربُ ا لا ي  ن لا  ى.. كِّ هو  ل ن  ز  م ن ل ول  ز  ت   إنّ  ما

 5ورغُ  ي  ا لا  هرً ن  لُ ظ  .. ت  يرُ بِّ ي الك  نِّ ط  و   يا لُ ظ  وت  

                                                

 الطاهر يحياوي تشكّ لات الشعر الجزائري الحديث، دار الأوطان، الجزائر، ط1، 2011، ص1.145  

،دط، لجاحضية،الجزائرمحمد بن قاسم ناصر بوحجام، الشعر والهوية القومية، منشورات التبين ،ا 

 1999،ص 2.16 

 مفدي زكريا،الياذة الجزائر،المعهد التربوي الوطني،الجزائر،دت،دط،ص 3.5 

 عبد الله الركيبي، الشاعر جلّ واح من التمرّ د إلى الانتحار، ص4.433  

 ، 1989،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،دط،الغماري مقاطع من ديوان الرفضمصطفى محمد   

 ص5.35 
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فيها تشاؤم ورفض لأشياء رمزية لم هذا مقطع من قصيدة "الصوت والصدى" 

قه علّ ر عن تففيه يعبّ  ،يفصح عنها الشاعر ماعدا هذا المقطع الذي يبدو واضحا

 بوطنه دون سواه.

 :الغربة_ 8

 ر إلى، من ذلك يشي"واحمبارك جلّ "ر كثيرا في قصائد وجدنا هذا الشعور يتكرّ 

ي فيخاطب بلاده ، ب إلى خارجهه يتغر  ، وهذا الشعور جعلداخل الوطن غربته

 "وداع الوطن": قصيدته

 ادِّ مج  ا الأ  ه  ائِّ بن أ  ن ا مِّ ن أ  و              ا   يبً رِّ ا غ  يه  فِّ  يشُ عِّ ا أ  دً لا  يا بِّ 

 يدِّ جلا  ى أ  و  ن ت الال  قد غ   وب  كُ       المن      ي  هدِّ يا م   اعُ د  الو   اعُ د  الو  ..

 1يادِّ جد  ا أ  ه  ابِّ ر  ي تُ فِّ  فِّن  دُ              أرضٍ  يا خير   اعُ د  الو    داعُ الو  

  وم" يصف حاله في الغربة:ضوفي قصيدة " دمعة على الوطن المه

 حبُ والص   هلُ ي الأ  نِّّ ع   ن  اا ب  م   عدِّ ن ب  مِّ      ي   نِّ ج  ش   هُ ى ل  كو  الش  بِّ  فُ فِّ خ  ا أُ ن ذ  م  

م    با   ى ع نِّّي لِّب ينِّهِّ  ب  تُ  كُ لا  و   سل   رُ ي لا  نِّ وسُ د ن  ق  و            نوُا ف ب ان  الك ر 

 بُ ص  ي الو  بِّ  ال  ط   إنّ  هُ ت  اد  ي  و عِّ رجُ أ                هِّ بِّ  يق  فِّ  ر  لا   وخٍ كُ ي بِّ ونِّ سُ د ن ق  ل  

 وابُ ر  غت  او   انُ ير  ا الجِّ ه  ر  اد  غ   اء  فر  ق                ةٍ ر  قب  م   ي  ط   يبٍ رِّ ر غ  قبٍ ك   وخٌ كُ 

 2بُ كِّ نس  ي   ينِّ د  ى الخ  ل  ي ع  معِّ د   يرُ رِّ خ              ى و  سِّ  انُ ذ  ى الأ  غش  ي   هِّ بِّ  يٌّ ح   وت  لا ص  

وبسبب هذه  حاله المضنية وحياته البائسة في الغربة في هذه المقطوعة يصف

وفي 3المعاني جعله محمد ناصر "يمثل قمة البؤس في الشعر الجزائري الحديث"

 قصيدة "مارج اليأس" يشكو وحدته:

 يامِّ ظ  عِّ  ب  اذ  ا أ  ام  ي        ي     ادِّ ؤ  فُ  ر  ما أح   يا

 يامِّ ي  خِّ ي و  تِّ سر  ن أُ مِّ             ادٍ ع  ابتِّ وِّ  ةٍ رب  في غُ 

 يامِّ ي المو  ي ذِّ فِّ  يمُ هِّ أً             ا   يدً حِّ ي و  انِّ ر  ا ت  م  أ

 يامِّ د   لبُ والق   قِّ د  الو  ك                امٍ ه   معُ والد   يمُ هِّ أ  

 مِّ لا  الظ   حت  ت   در  والب       ا   بحً صُ  مس  الش   لُ ائِّ س  أُ 

 4يامِّ م  أ   ى ماأر  ولا         ي      ائِّ ر  ي ما و  لِّ جت  أ   لا

   :مخاطبا وطنه وق والشكوىأما عبد الله شريط فيمزج بين الشّ 

 يابِّ و  الر  و   ك  الِّ ب  ي جِّ فِّ  يبٌ رِّ غ        ي  نِّّ ي لأِّ  نِّ ط  يا و   يك  ل   إِّ ئتُ مِّ ظ  

 ابِّ هض  الِّ و   ك  ولِّ هُ ي سُ فِّ  يبٌ رِّ غ         ي    افِّ ي  الف  و   ك  ارِّ ح  ي بِّ فِّ  يبُ رِّ غ  

 يابِّ ر  ضطِّ ا اِّ ني  دُ في  طقِّ الن   يبُ رِّ غ       ي     ادِّ و  والن   رِّ ابِّ ق  ي الم  فِّ  يبٌ رِّ غ  

                                                

  عبد الله الركيبي، الشاعر جلّ واح من التمرّ د إلى الانتحار، ص1.416  

  2 المصدر نفسه ص435. 

 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص3.109 

 عبد الله الركيبي، الشاعر جلّ واح من التمرّ د إلى الانتحار، ص4.350  
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 ابِّ س  نتِّ اِّ ي و  ولِّ يُ ي مُ ف   يبٌ رِّ غ        ي   هِّ الملا  و   دِّ اهِّ ع  ي الم  فِّ  يبٌ رِّ غ  

 يابِّ ح  نتِّ اِّ ي و  لِّ ي ذُ ينِّ وفي ع            يدٌ رِّ ي ط  مشِّ ا أ  م  يثُ ح   يبٌ رِّ غ  

 1ابِّ ر  غتِّ ي في اِّ ثلِّ مِّ  يك  نِّ ب   ل  وكُ       ي     ثلِّ مِّ  ون  وذُ نبُ م   يك  نِّ ب   ل  وكُ 

ما أيره، بهذا التشاؤم والحزن استثارة الهمم لرفض الوضع وتغيالشاعر يريد 

 قصيدته " لهيب الشوق" : فنظمصالح خباشة 

 يلفِّ خ   كتُ ر  ت   هِّ يل  ى ع  كر  م ذِّ ك  و        ي    نفِّ أ   غمِّ ر  بِّ  يز  زِّ ي الع  نِّ ط  و   تُ يأ  ن 

 لفٍ أ   نذُ ا مُ نه  ع   بتُ ي غِّ نِّّ أ  ك       ي    هدِّ ع   ال  ط   رِّ ائِّ ز  الج   نِّ ع   يتُ أ  ن 

 2يفِّ د  يُ  ين  هلِّ الأ   ن  م   س  ب   ق  ولا          ي    رابِّ غتِّ ي اِّ فِّ  اءٍ ت  ن شِّ ي مِّ م لِّ ك  ف  

على  ،هبه المكر  تغرّ عب ر الشاعر من خلال هذا المقطع عن شوقه لوطنه بسبب 

فقد ترك  ،بها في تغرّ كرهً ه لم يكن مُ لكنّ  ،ألم الغربة كس محمد ناصر الذي شكاع

ن  يّح غير أن مناسبة العيد حرّكت مواجعه وجعلتهوطنه من أجل مواصلة تعليمه،

  إلى وطنه، فيخاطب بأسى وحسرة:

 يةاسِّ ى ق  كر  ذِّ  اءِّ ب  ر  لغُ ولِّ  يدٌ ا عِّ ن يرِّ غ لِّ و هُ ف   أتِّ لم ي   هُ يت  ل   يا

 يةانِّ ث   عُ رجِّ ت  ا س  دً غ   هُ ل  الإِّ  ك  ل   يبُ رِّ غ   يا ك  فسِّ ن لِّ  آهٍ 

 يةاهِّ ت د  ان ه   لمِّ العِّ  جلِّ م لأِّ  ك  و   ئتُ جِّ  لمِّ العِّ  جلِّ ي لأِّ  ..إن  

 ةي  ادِّ ؤ  فُ  و   ةٌ وش  فرُ ي م  تِّ هج  مُ  رُ ائِّ ز  ج   يا كِّ يين ع   ادِّ و  س  لِّ 

 3يةاضِّ ي ر  فسِّ ن  إن   ابِّ ذ  الع   أس  ي ك  سِّ حت  أ   كِّ جلِّ ي لأِّ  ن  إِّ 

 آلام الغربة تهون فداءً للجزائر.الشّاعر الراضية جعلت  فنفس

 _ الاشتراكية:9

دى وجدنا الإشارة إلى هذا التوجه في شعر الستينات والسبعينات بالخصوص ل

إلى  يقول محمد العيد في قصيدتة "تحية شاعر، السائحيالأخضر  محمد العيد و

لها ن خلاجلاء المحتل و م ر بلاده واستقرارها بعدالرئيس جمال" مشيرا إلى تطوّ 

 :التوجّه الاشتراكييشير إلى 

 رٍ اجِّ و ت  أ   لٍ امِّ ع  ن ا مِّ ه  كمِّ في حُ   ن         ل  م  ى كُ او  س  د ت  ق   ر  ائِّ ز  الج   إن  

 رٍ اقِّ ف   قرٍ ف   لِّّ ن كُ مِّ  هِّ ا بِّ ج  ن ف                  هِّ ينِّ مِّ ي   د  ك   حُ لا  الف   ر  ثم  واست  

 رٍ اجِّ ف   لٍ غِّ ست  مُ و   د  لا  البِّّ  ب  ص  غ            رٍ مِّ ع  مُ  ل  كُ  عبِّ الش   كمُ حُ  ال  ز  وأ  

 رِّ اصِّ الب  ك   هِّ يفُ فِّ ك  و   يهِّ وِّ ق  ك                      هُ يفُ عِّ ض  و   هِّ يِّ نِّ غ ك   هُ يرُ قِّ ف  ف  

 4راكِّ الح   رُ اك  حتِّ اِّ  ةجع   ر  لا  ى بِّ ض  م  و      م         هُ امُ ظ  نِّ  اد  س   ون  يُ اكِّ ر  الاشتِّ ..

                                                

 عبد الله شريط، الرّ ماد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،ط2، 2007، ص1.49  

 صالح خباشة، الروابي الحمر ص2.103  

 محمد ناصر ،أغنيات النخيل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 1981،ص3.16  

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص4.222  



   شعر الجزائري الحديثالالتزام المضموني في ال                     الفصل الثاني                
 

 
78 

 لسائحيا اأمّ  لاشتراكي ونجاعته في تعزيز العدلّ والمساواة،يوضّح منهج المذهب ا

ا جع فيه"قصة ثائر"وهي قصيدة طويلة يسترقصيدته فقد أشار إلى الاشتراكية  في 

ي فصر وانت ،ذكريات النضال والثورة يروي فيها قصة ثائر بذل حياته لأجل وطنه

 :ذلك

 يةٍ بِّ ر  ا ع  ن هُ  يةٍ اكِّ ر  اشتِّ بِّ        ا   نه  ع   لم  الظ   حُ مس  ن ا و  يه  نِّ بت  ن 

 يةُ بِّ لأ  اا ه  وضُ رُ ا فُ ين ل  ع  و        واء   ا س  يه  فِّ  وقِّ قُ ي الحُ ا فِّ ن ل  كُ 

 يةُ رِّ بق  ع  ى الو  ا سِّ ه  ند  ا عِّ م         ابُ لق  والأ   بُ اتِّ ا المر  نه  ي ع  حِّ م  ت  

 يةدِّ م  رّ ا س  ه  ر  قِّ ا نُ ين ت  أ  و              ا    عن ر  ه  ا ف  اه  د  ا نِّ عن مِّ س  و  

ةي  رِّ نصُ العُ  خ  شم  ي أو ت  قِّّ ب  ط          ا   حي  ي  ي لِّ فِّّ ا الو  ن يلُ ت جِّ مُ لم ي  
1 

 سياسةهذه ال في تِّعدادِّ مزاياويواصل  ،في الاشتراكية قوة ووحدةيرى الشاعر 

 :اب فيهويرغّ 

 اي  اف  خ   ي  أ   ورِّ دُ ي الص  د فِّ عُ لم ي         ا  راكً شتِّ اِّ  وقُ قُ ت الحُ ان ا ك  ذ  وإ

 ااي  ط  الع  و   ان وقِّ قُ ي حُ ي فِّ وِّ ست  ن     ا      ذ  ه  ي و  ذِّ ه   ثل  و مِّ هُ ا و  ن أ  ف  

 ا؟اي  المن  وضُ خُ ا ن ه  جلِّ ن أ  مِّ  حنُ ن          دٍ لا  ي بِّ ا فِّ ن عضُ ب   ازُ مت  ي   يف  ك  

ااي  ح  الض   لك  تِّ  لِّّ كُ ى لِّ عن م   ي  أ        رقٌ ف  و فٌ لا  ختِّ ا اِّ ن ين ن ب  كُ ي   إنّ 
2 

وحدة بدا وانتصر في ذلك لابد من العيش الشعب نضاله موح  ه كما خاض يرى أنّ 

صل وفي قصيدة أخرى بعنوان "أخي " يواودها أي فرقة واختلاف، وطنية لا يس

 اكية:الاشترتبنيّ غيب في ترّ لا لإحياء ذكرى الجهاد والنضال والنصر  تمهيدً 

 ةي  امِّ س   ةٌ غب  ا ر  ه  قُ قِّ ح  تُ           يةٍ اكِّ ر  شتِّ ا في اِّ عً ا م  حي  ن س  

ا   ه  فوُفُ إلى ب عضِّ مُ الص   ةي  اصِّ ا الق  ه  افُ طر  أ   عُ جم  تُ و     س تضُ 

ن حُدوُدِّ      ا مِّ ا ب ين ه   ةي  اهِّ ا الو  ه  تُ ق  لا  ى ع  بن تُ و     وتبُن ى م 

لُ الرّقاب   امِّ  ش  لا  ف     3ةي  اغِّ  ط  ولا   دٌ بِّ ست  ولا مُ      خٌ ي ست ذِّّ

قت لاشتراكية وقد وردت بصورة لاي افي القطعة أمل بالعيش الكريم في تبنّ 

قاصية،  اننا بفضل الإيقاع الطريف المقتبس من الفاصلة القرأنية )سامية،تحسسا

 (. واهية، طاغية

كانت هذه أهم المضامين السياسية التي وجدناها في الشعر وقد اعتمدنا في  

ب قيدها على الإحصاء، ذلك أن تسجيلنا للقضايا وترتيبها كان على حسب نس

 تائجتكرارها، وتركيزنا على ديوان اللّهب المقدسّ في هذا المبحث  فرضته ن

 الإحصاء لا غير.

 الالتزام الاجتماعي

                                                

 محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، موفوم للنشر،الجزائر،دط، 2010، ص39ـــ1.40  

 محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص2.42  

 المصدر نفسه، ص3.49  
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، اعيةبالإضافة إلى الموضوعات السياسية سجّلنا معالجة الشعر لموضوعات اجتم

 وقد تمثلت فيما يلي:

 _ الأسرة 1

خص ما يثنهم عن الالتزام بإن القضايا السياسية التي التزم بها الشعراء لم ت

ماذج: الن حب وهذه بعضوالص  الوالدين والأبناء والأحفاد وا بعائلاتهم فقد تغن  

 والده: "بيع بوشامةالرّ "يخاطب 

 ايه  الِّ ع  ي أ  فِّ  جمٍ ن ك  ا ن ع   اب  غ  و                 هُ ت  هج  مُ  اتُ ن  ت الج  و   ط  احلاِّ ر   يا

 ايه  ادِّ ف   حِّ والر  ب اءِّ ف  الو    مرِّ عُ ي لِّ نِّّ إِّ          رِّ د  ى ق  د  ي هُ ا فِّ فسً ن  فسُ ت الن  اد  و ف  ل  

ُ فت  ا ي  م   ك  قدِّ ف   ولِّ ن ه  مِّ             ربٍ ي ك  فِّ  ات  ب   بنٍ ن اِّ ع   رُ كِّ ف  ا تُ اذ  م   ايه  انِّ ع  يُ  أ
1    

حقة إلى ت ه لوالدهأشواقه وحبّ  بثّ ي اء بت الآضحياالمتوفي ويشير في الأبيات اللا 

 ته:وحنين " يخاطب زوج بّ "حُ  تهوفي قصيد، بنائهم وهنائهمفي سبيل إرضاء أ

 هُ اب  ر  ش  و   هُ يع  بِّ ى ر  لق  ي   فيكِّ          ي       لبِّ ق  و   يمِّ عِّ الن   ةُ ن  ي ج  لِّ  أنتِّ 

 ةٍ اب  ط  ست  مُ  ةٍ ال  وح   ودٍ عُ في س            ا     حي  ي  و   يءُ نِّ اله   ب  الحُ  وبُ ذُ وي  

 2هُ ان ن ي ج  وطِّ حُ ت   أنّ  اق  واشت   كِّ بِّ          ا     امً ي  هُ  اد  ز   نكِّ ع   اب  ا غ  م  ل  كُ 

بب بس أولاده بعد غيابه أمّ الأبيات من رسالة بعث بها الشاعر إلى كانت هذه 

ن إلى والده المتوفي  "واحجلّ " مبارك أما التحاقه بصفوف الجيش،  ة ي الغربففيحِّ

 ويتذك رُه في قصيدته "رداء النوى":

 امُ عظ   ةِّ اد  الهُ  ن  يي ب  دِّ هت  ت   هِّ بِّ     ى     د  الهُ و   فِّ ارِّ لمع  ا اس  بر  نِّ  ان  قد ك  ل  

 مُ ام  إِّ  و  هُ ف   ابِّ حر  لمِّ ا ةِّ اع  ي ق  فِّ و               لا  العُ و   مِّ ارِّ ك  لم   لِّ الًا ث  مِّ  ان  وك  

امُ م  ر   و  هُ ف   الموتُ  يهِّ ل  ع   اء  ج  ف    ى      ر  الش   هِّ بِّ  يلُ طِّ ست  ي   يثٍ ل  وكان ك  
3 

ه سرتأ واح وجدنا أحمد سحنون قد خصّ بيع بوشامة ومبارك جلّ بالإضافة إلى الرّ 

 بجزء معتبر من شعره، من ذلك يخاطب ابنه رجاء:

 يائِّ ف  شِّ لِّ  مُ لس  وب                يائِّ ج  ر     أنت    اءُ ج  ر  

 اءِّ بن الأ   لِّ عق  ن أ  مِّ          ي     عدِّ ب   ك  يتِّ ب  ن بِّ كُ  ..

 اءِّ ب   الآمِّ عظ  أ  ك           ا     ومً ي    بتُ ا غِّ ذ  ن  إوكُ 

 اءِّ رح  الب  و   مِّ اله  بِّ                ا     درً ص   ن  يق  ضِّ ولا ت  

 ءِّ لا  ع  ى لِّ ى المد  ل  ع           م        اسل  وِّ  ين  رِّ سِّ ش لِّ وعِّ 

 4ءِّ لا  الب  ى و  ذ  الأ   ن  مِّ           وا       نجُ ي   لِّ يلًا بِّ س ن واحرُ 

                                                

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، جمال قنان، دار هومة الجزائر،ط1،2010، ص1.158 

 المصدر نفسه، ص2.232  

 عبد الله الركيبي، الشاعر جلّ واح من التمرّ د إلى الانتحار، ص427. 3 

 أحمد سحنون، الديوان،منشورات الحبر، الجزائر، ط2، 2007ص4.178  
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ى خرى إلأا بإخوته ويرسل مشاعر ة ويوصيه خيرابنه بمشاعر الأبو  الشّاعر يغمر 

 ابنته سعيدة:

 ةيد  دِّ لج  ا اةِّ ي  الح   جرِّ ف   ة  سم  وب      ة     يد  عِّ س   فسٍ ن  لم  ة يا حُ يد  عِّ س  

 ةيد  رِّ ى ف  بق  ت  س   سنٍ حُ  ة  ور  وصُ                 الِّ المن  يزِّ زِّ ع   بلٍ نُ  ال  مث  وتِّ 

ُ ي س  اتِّ ي  ح    ةيد  عِّ الب   اكِّ ن مُ  لِّّ كُ  قِّ يحقِّ ت  لِّ             ا     ه  ل  ا كُ ه  قُ نفِّ أ

 1ةيد  غِّ الر   ياةِّ الح  ي بِّ رِّ ظف  ي ت  ك  لِّ           ي  دِّ ي ي  ي فِّ ذِّ ال   ل  ك   لُ بذُ وأّ 

اسم ابنته سعيدة ) صيغة وردت هذه المشاعر بإيقاع طريف نسجه من 

يها يوصونته عائشة غيدة( وفي قطعة أخرى يخاطب ابالجديدة،فريدة،البعيدة، الر  

افة الإضتها، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المواضيع الاجتماعية بخيرا بوالد

 إلى المواضيع الدينية ت غلبُ على الجانب السياسي في ديوان الشاعر.

 يجابية:مظاهر الاجتماعية الا_ ال 2

وا فنظم ،: لقد أدرك الشعراء خطورة الجهل على المجتمع الجزائري_ العلم 1

وضوع ا الموقد اختلفت طرق المعالجة لهذ ،ودعوا إليهوا فيها بالعلم قصائد تغن  

هيمي برافمحمد العيد أشار في قصيدته "رعد البشائر" إلى جهود الشيخ البشير الإ

 ريس بباتنة:في التدّ 

 اع  عل  ل  الشّ ا و  ه  ا بِّ اسً ور  أ   ب  طر  أ  ف                ا     ع  عل  ل   رِّ ائِّ ش  الب   عدُ ر   ة  اتن  ب  بِّ 

 اعً ت  رمُ  تِّ ار  ب  لم  ت لِّ اد  ت وع  اد  ج  ف            ا  ه  ابِّ ح  رِّ  ل   كُ البرِّّ  وثُ يُ ت غُ اد  ج  و  

 اع  ين أ  و   يبُ دِّ الج   ضُ والر   ب  خص  ا أ  م  ك           ت   ع  ين ا وأ  يه  فِّ  الُ ت الآم  ب  خض  وأ  

 اع  رف  وت   يهِّ فِّ  أس   الر  ز  هُ ا وت  ه  ل               كٍ ار  ب  مُ  هدٍ ع  ى بِّ زه  ت   و أنّ ر   غُ لا  ف  

اعً نب  م   كِّ ارِّ المد   اءِّ رو  ت لإِّ عد  أ                           يةٍ بِّ ر  ع   ةٍ ي  ينِّ دِّ  ةٍ س  در  م  بِّ 
2 

كوين ناء وتبفي  المهمّ دور المدرسة الشاعر في هذه المناسبة الافتتاحية إلى  شيريُ 

 نصائح لطالب العلم:الم وفي قصيدة أخرى يقدِّّ  ،المستقبل

 انِّ إتق  بِّ  يدِّ وحِّ ت  ال ول  صُ ئ أُ رِّ     ق             واست   ض  ائِّ ر  والف   قه  الفِّ  مِّ دِّّ ق  

 انٍ ي  ب  و   قٍ نطِّ م  ا بِّ ورُضه   فِّ       ر          والص   حوِّ الن   د  اعِّ و  م ق  ل  ع  وت  

 رآنِّ والقُ  يثِّ دِّ ح  ي الانِّ ع  م  لِّ                      همٍ ف   لُ ائِّ س  ا و  ه  ل  ا كُ ه  إن  

 3انٍ س  لِّ  لِّّ كُ ع بِّ فِّ انت  ا ف  رً افِّ و                 اظً ح   ك  انِّ س  ن لِّ مِّ  لت  ذا نِّ إو

ر ى دوويؤكد عل تجهيل الشعب في فيشير إلى سياسة فرنسا "بيع بوشامةالرّ "أما 

 يقول:ف المدرسة في المجتمع

 ؟نِّ االأوط  و   بِّ وعُ ا في الش  رً ث  أ          ى    زك  أ   سِّ ارِّ المد   بر  ع   يءٍ ش   ي  أ  

                                                

 المصدر نفسه، ص 1.182  

 ،دط،، دار موفم للنشر الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائرديوانالمحمد العيد آل خليفة، 

 2010، ص2.185 

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص3.266  
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ِّ يُ و   ور  عالش  و   ور  الن   ثُ بع  ي    يانِّ لمع  ا ير  خ   وسِّ فُ ي الن  اوِّ ط  ي م  فِّ              حيّ

 انِّ و   لِّّ ن كُ مِّ  اب  الأعص   زُ هُ وي              ا   مً ج   زم  والع   وح  مُ الط   يرُ ثِّ ويُ 

انِّ حس  والإِّ  صِّ خلا  الإِّ ا بِّ ه  مرُ أ       ا    فعً ن  سِّ ارِّ المد  ك   في الأرضِّ  ليس  
1 

 م:وفي قصيدة أخرى يخاطب المعلّ 

 هِّ اءِّ ج  ر   يقِّ حقِّ وت   اللهِّ  ديِّ ه  لِّ      ل    ث  ى م  عل  أ   انِّ وط  ي الأ  فِّ  أنت  

 هُ اء  ي  نبِّ ا أ  يه  فِّ  ف  خلُ ي ت  ك   رض              الأ   اك  حي  أ   اللهِّ  وحُ رُ  نت  أ

ب       أ وج  لم  و  العِّ ب اك  الع قل  و  ح   هُ اء  ي  ضِّ  اسِّ ي الن  فِّ  ر  نشُ ت   أنّ    و 

هُ اء  ع  رِّ  ك  لا  و  و   ين  والدِّّ  كر  الذِّّ            ك  ث  ور  ذ أ  مُ  اللهُ  اك  ف  واصط  
2 

 صلة،للموا يدعوهوزاء لعظم رسالته ره بالجكِّّ ثم  يذ   له المسؤولية تجاه الشعبحمِّّ ويُ 

 ةٌ ء  ار  أو ب   ذرٍ عُ  عضُ ا ب  يه  فِّ  يس  ل       ى      ل  العُ  اتُ ان م  الأ   واللهِّ  ي  وهِّ 

م  ا اه  ع  ن ر  م   ان  في ف از  بِّالحُسنِّ و  ا  ق د خ  ان ه  هُ رِّ ن ج  لد هان        خ   اء 

ةِّ اء  ف  الك   ور  وفُ م   ارِّ حر  الأ   ة  هض  ن          لا  لعُ ض لِّ انه  و   ك  مر  أ   ن  ع  فاجم  
3 

على  حث  وبالإضافة إلى العلم تطرّق الشعر إلى مظاهر إيجابية أخرى رغ ب فيها 

 التحلي بها،وقد كان منها:

 حسن الأخلاق:

ئري نساني، والشعر الجزاور الإلاق أساس الارتقاء والصعود والتط  إن الأخ

"  أحمد سحنون في قصيدةمن ذلك ما نظمه  الحديث لم يغفل عن هذه الفضائل،

 يقول: حسن الخلق "،

 مِّ د  الع   ن  ى مِّ خش  ي   يس  ل   قٍ لُ خُ  سنِّ ى حُ ل  ع     عش    ن ي  م  و   نزٌ ك   قِّ لُ الخُ  سنِّ حُ ك   يس  ول  

 لمٍ ن سِّ مِّ  ومُ ا الي  ن ربِّ ي ح  فا ن ل   يس  ل  ا            ف  ن لمُ سِّ  اع  ا ض  ن ق  لُ ا خُ عن ض  أ   نذُ ومُ 

لمِّ والحُ  فحِّ الص  ك   لم  السِّّ  يدُ عِّ يُ  يس  ل  و      ا      نً علِّ مُ  ربِّ لح  لِّ  لمِّ الظُ  ثلِّ مِّ ك   يس  ول  
4 

 ح:منه النصّ دة أخرى مجموعة من الفتيات طلبن ويخاطب في قصي

 اتٍ م  سلِّ ى مُ ى المد  ل  ع             ي   ادِّ و  الع   م  غ  ر   ين  وابق  

 اتِّ ب  الث   ق  لُ خُ  وقُ فُ ي               قٌ لُ خُ  اسِّ في الن   يس  ل  ف  

 ياةِّ الح   عم  ط   الإنسانُ                 وقُ ذُ ي     لا  هِّ ونِّ دُ بِّ 

 اتِّ م  المكرُ و   جدِّ لم  لِّ                 اءً ن بِّ    مُ تِّ ي      لا و

 اةِّ ن ى البُ قو  أُ  ودُ هُ جُ              ت اع  ض   بِّ بذُ ذ  الت  وبِّ 

 5اتِّ ن الب   ير  خ   ن  كُ ت         ي       صحِّ نُ  ن  يتُ ع  و    فإنّ 

                                                

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص1.101 

 المصدر نفسه، ص2.113  

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3  

  أحمد سحنون، الديوان، ص4.137  

 المصدر نفسه،ص5.143  
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جاءت هذه النصائح في ألفاظ واضحة وبسيطة  خالية من روح الإيحاء، وقد رأى 

محمد ناصر أن سبب ذلك هو رغبة الشعراء في وصول هذه المعاني إلى عامة 

ائقا" فرض على الشعراء أن يطرقوا موضوعات معينة المجتمع وقد رأى هذا ع

فلم يخرجوا إلا  نادرا عن الأشعار التوجيهية التربوية الاجتماعية ويستخدوا بالتالي 

الربيع ، وبخطاب مشابه للسابق ينصح "1أسلوبا واضحا ولغة بسيطة سهلة."

 بالأخلاق: فتاةً  "بوشامة

 عالِّ ت  مُ  ابٍ ط  ست  مُ               قٍ خلُ بِّ  فس  ي الن  عِّ رف  اِّ 

 الٍ ذ  ابتِّ و   ادٍ س  ن ف  مِّ         دقٍ صِّ بِّ  رض  ي العِّ ظِّ واحف  

 حالٍ  لِّّ ي كُ ا فِّ عً افِّ ن  ا     لاحً ص   عبِّ في الش   شتِّ عِّ 

 2المآل سن  ي حُ غِّ بت  ي     ا       يمً قِّ ست  ا مُ ضوً عُ  شتِّ عِّ 

ة ألمراوردت كالقطعة السابقة بأسلوب واضح غير مكثفّ، يعزّز من خلاله مكانة 

 ها للجهاد:تدعوتها لحفظ الأخلاق وصونها ثم بدعوبويشيد بقيمتها 

الِّ ض  النِّّ  اح  ي س  لِّ ادخُ ف         ي   الِّ ع  ت   ربِّ الع   ة  يا ابن 
3 

كما هو ملاحظ أبيات القصيدة قليلة الوحدات اللغوية وهي بسيطة واضحة 

، وهذا ةغير أنها تحمل معاني هادفة وسامي بليغ، الأسلوب خالية من أي تصوير

حال أغلب الشعر الإصلاحي الذي ركّز على المضامين، يقول محمد ناصر في 

هذا الصدد:" لكن المبالغة في تحكم النظرة الأخلاقية في الفن جنت على الشعر 

الجزائري ولا سيما في عهد الإصلاح، فحرمته من إبداعات الشعر الذاتي 

حليق في أجواء المشاعر النفسية العاطفي، وقصّت أجنحة الشعراء فلم يستطيعوا الت

الجامحة، وفي هذه النظرة تطرّف واضح لأن الناظر في النقد العربي القديم لا يجد 

فيه ما يشير إلى اعتناق النقاد لذلك المذهب التعليمي الذي يربط الشعر بغايات 

ونحن نرى أن المشكل ليس في تبني الشعر للأخلاق ولكن المشكلة في 4أخلاقية"

فهو الذي يستطيع أن يلُبس لهذه المعاني ألفاظا غاية في الجمال والإيحاء  الشاعر

 إذا توفرت لديه الموهبة الفنية.

 غيب في الزواج:_ الترّ  3
ا له كل م قُ رُ طلها الشعر الجزائري جعلته ي  مِّ إن الغاية الإصلاحية التربوية التي ح  

ن جتمع، لم يغب ععلاقة بصلاح المجتمع، ولأن الزواج أساس تماسك هذا الم

 خلال من "بيع بوشامةالرّ "عالج هذا الموضوع الشاعر ، فقد له ق  الشعر التطرّ 

 قصيدته :"في الزواج "
                                                

دار الغرب الإسلامي،  ،(1926ـ1925محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية)

 بيروت، ط2،2006، ص1.289 

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص2.199  

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص 3.199  

 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص4.79  
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 يالِّ ع  لمت  ادي ق أو في ه  لُ خُ  ند  عِّ          ضلٌ ف   ةِّ وب  زُ العُ بِّ  رءِّ لم  لِّ  يس  ل  

 لِّ اضُ عُ  اءِّ د   رّ وشُ  ونٌ نُ وجُ            لٍّ كُ  د  ضِّ  ةٌ دع  بِّ  اك  ما ذ  إن  

 ف، أما أحمدغب في الزواج من أجل التعفّ طول العزوبية ويرّ الشاعر يرفض 

 رغّب في الزواج من خلال حديثه عن الزوجة الفاضلة:سحنون 

 ةٍ ل  اضِّ ف   وجةٍ ن ز  ت مِّ ل  ها       إذا خ  حبِّ ا على ر  ني  الد   ق  ما أضي  

 ةُ ل  اتِّ ق  ال ةُ حد  الوِّ  يهِّ ل  ت ع  ض  ق                ةً وج  د ز  جِّ ي   و لم  ل   آدمُ 

 هُ ل  احِّ ا س  ن غُ بلِّ تُ  ةٍ ين ف  س     ن         مِّ  د  ولا بُ  حرٌ ا ب  ن ياتُ ح  

قُ فِّي حُبِّهِّ  بٌ ي صدِّ احِّ  1ةِّ ل  اقِّ الع   ةِّ المرأ   ثل  مِّ  يس  ول       أو ص 

قل نا نعب رت هذه الأبيات عن مضمون واضح خالي من أي تكثيف فالشاعر يهمّه ه

 ا غير مهم بالنسبة له.الفكرة بالدرجة الأولى وما عداه

 _ المظاهر السلبية  3

 _ سوء الأوضاع المعيشية:  1

نته أشار مفدي زكريا إلى سوء الوضع المعيشي للفرد الجزائري من خلال مقار

رأى م بخيراتها على مبالمستعمر الذي احتل البلاد وعاث فيها فسادا وتنع  

 :"الذبيح الصاعد"أصحابها، يقول في قصيدته 

 ؟يدعِّ س   يشُ عِّ ا ي  ه  بِّ  يلٍ خِّ د  و       ى   شق  ي   ارِّ الد   بُ احِّ ص   دلِّ الع   ن  مِّ أ  

 ا؟يدً ا مشِّ صرً ق   لُ حت  ي   يبٍ رِّ غِّ وِّ          ىر  ع  يُ  ارِّ الد   بُ احِّ ص   دلِّ الع   ن  مِّ أ  

 ايدً غِّ ا ر  يشً ع   يلُ خِّ الد   الُ ن ي  و       ا       وتً قُ     مُ عد  يُ ف     اه  بنُ اِّ    وعُ جُ وي  

ايدً ر  ا ش  يدً رِّ ا ط  ه  بنُ اِّ  ل  ظ  وي            ا     اه  م  حِّ    ون  رُ عمِّ مست  ال   يحُ بِّ يُ 
2 

 ،ستفهامات خرجت عن معناها الأصلي إلى معاني ثلاثاحملت هذه الأبيات 

مة ف الأيريد بها فضح المستعمر واستعطا ،رةتمثلت في التوبيخ والسخرية والحسّ 

 العربية لتذود عن هذا الشعب المكلوم.

 ،ليهيء والسخط عثر من الإشارة إلى الوضع المعيشي السّ خر أكْ آاعرا وجدنا ش

، من ذلك يشير إلى الجوع والاضطهاد في قصيدة " "الغماري"مصطفى وهو 

ى مقاطع من ديوان الرفض " وهي مزيج بين الفرح والأمل والألم والسخط عل

 الواقع:

 ارُ د  ا تُ مرً خ   هُ رُ عصُ ا ن نً م  ز   يا

 اره  ى الن  جر  أو م   يلِّ الل   واتِّ ه  ن ش  مِّ  ةٍ اع  ي س  فِّ 

 يددِّ ى الص  ت  ح   هُ نُ دمِّ نُ  انً م  ز   يا

 يد  دِّ و الح   ع ار  الشِّّ  وع  الجُ و   هر  الق   يهِّ فِّ  نُ دمِّ نُ 

                                                

 أحمد سحنون، الديوان، ص1.223 

 ،دط،س، موفوم للنشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية الجزائرهب المقدّ مفدي زكريا، اللّ  

 2012 ، ص2.22 
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 غريبِّ الت  و   يبِّ هرِّ الت   نِّ م  في ز  

 يبِّ رِّ الغ  نِّ م  في الزّ 

 يبُ لِّ ند  الع   اءِّ ن الغِّ بِّ  ورُ ثُ ي  

 1يبُ لِّ ند  الع   اء  ن الغِّ  د  ر  وِّ ست  ي   أنّ  ضُ رفُ ي  

 م:وفي قصيدته " مأواك في الغاب "من  ديوانه "أسرار الغربة" يخاطب الأل

 ان مِّ في د   ورِّ حُ المسّ  مِّ ل  الأ   ي  ادِّ ياح  

 اان اي  ط  خ   عضُ ب   الآهِّ  ةُ عش  ل ر  ه  

  هِّ دِّ ى ي  ل  ع   يلُ ابِّ .. ق  حقدُ ا الِّ ن صُ مت  ي  

 2اان حز  أ   رحُ الجُ  ل  .. ج   يل  ابِّ ه   مُ د  

يل " هاب وقد استحضر قصة ،سيء ملؤه الحقد والكراهية والحسديشير إلى وضع 

لقي المتيخاطب  وفي قصيدته "رباعيات وتر مجروح "وقابيل" للتعبير عن ذلك، 

 بالضمير المتكلم المفرد:

 يمِّ ألا   ار  ن  بُ .. أشر   وءِّ ي الض  انِّ يا أغ   رُ عصُ أ  و  

 يمِّ حلا  ي أ  فِّ  بُ صلُ ت   اي  ؤي  ي رُ مِّ ي د  فِّ  سُ يب  ت  و  

 يامِّ نس  أ   الُ غت  ت   ةٌ ي  حشِّ و   ةٌ رب  غُ  تُ نبُ ت  و  

 يامِّ ي  أ   رفِّ الح   ارِّ ن أ بِّ م  ى ظ  ل  ت ع  ن  م غ  وك  

 ل  م  ى ولا أ  جوِّ .. لا ن  لامِّ  الآر  ي مط  حدِّ و  ..

 لُ ضّ الخِّ  دُ ي الغ غرِّ م يُ ك  ي .. و  ينِّ غرِّ يُ  اد  ا ع  ي م  دِّ غ  

لُ هِّ نت  ي   هِّ يِّ ين ن ع  مِّ  يلُ الل  ف   هُ جهُ ى و  ر  ع  ت  
3 

مي"، ار آلابة بعبارات قاسية قسوة آلامه:)" اشرب نآكالحزن والغربة والر عن يعبّ 

"  يل"،ؤياي"، "تنبت غربة وحشية تغتال أنسامي"، "جمر اللّ ر"تيبس في دمي 

 ئع:لضااوطنه  صيدته " نجوى إلى إقبال " يخاطبه ويشكو إليهالآلام "...(.وفي ق

 نٍ ط  عن و   الُ قب  .. يا اِّ  ثُ دِّّ ح  ا أُ اذ  م  

 اين غرِّ المُ  اتُ ار  غ   يهِّ ت فِّ ر  رش  ش  ت  

  4يهِّ اغِّ ب   جه  ت و  ر  ع  .. ت   وبٍ رُ ن دُ ع  و  

 ":ينِّ ط  ن و  ع   لُ اقب  يا إِّ  ثُ دِّّ ح  ماذا أُ ويواصل بطرح نفس السؤال، "

 اين ادِّ و   اقِّ عم  ي أ  فِّ  يلِّ الل   رُ اجِّ ن خ  

 ةٌ ئ  وبِّ أ   سُ ند  ا ت  م  .. ك   يهِّ فِّ  سُ ند  ت  

 اونً اعُ ط   سم  ي الجِّ سقِّ ت  ..  سم  الجِّ  نُ وطِّ ست  ت  

                                                

 مصطفى محمد الغماري،مقاطع من ديوان الرفض،ص 281 

 مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص2.125  

 المصدر نفسه، ص3.135 

 المصدر نفسه، ص4.112  



   شعر الجزائري الحديثالالتزام المضموني في ال                     الفصل الثاني                
 

 
85 

 يتِّ ل  افِّ ق   بحِّ ي ذ  وا فِّ ع  .. س   ين  لذِّ ا   نِّ ع  

 1اين اطِّ ي  وا الش  ب  ا ..ل  ه  زِّ ائِّ ن ي ج  فِّ و  

موز ملفوفة في ر بمعانيواكتفى  ين هذا الوضع السيئل الشاعر في تبيلم يفصّ 

ته قصيد خاطب حبيبته شاكيا الوضع من خلال "أزراج عمر" ة، أما الشاعري  فِّ خْ م  

 "حديث حبيبتي":

 ةاط  س  ي ب  ي فِّ ينِّ ثِّ دِّّ ح  

 وبُ ا إلى الق  ودً مدُ م   أسُ فيها الر   ار  ص   عن زمانٍ 

 ماءِّ لس  لِّ  اقٍ وس  

 اوفً قُ  وُ والموتُ  الموتِّ  عن زمانِّ 

 ىمس  ذي أ  ال   وعِّ الجُ  وعنِّ 

 وبِّ رُ ي في الد  ن  غ يُ 

 روبِّ في الكُ  ريقٍ عن غ  

 يحكِّ ي   معُ والد   ظرتُ ن 

 اينِّ ه  نت  ا واِّ عن ضُ  حنُ ن 

 ب ر  الط   ار  ا ص  م  ند  ي عِّ يقِّ دِّ ص   يا

بر  الع   ونِّ فيُ أ   عض  ب  
2 

لة بمعاني التِّّيه والضياع والأسى وقد صاحبت هذه  هذه القطعة الشعرية محم 

المشاعر أغلب الشعراء الشباب في السبعينيات وهذا ما أكّده محمد ناصر في 

رة تتجسد في هذه الأعمال هي دراسته للصورة لدى الشعراء الشباب:" وأبرز ظاه

هذه الصور التي يتفجّر منها إحساس هؤلاء الشباب بالحزن والضياع والاغتراب 

والقلق والإحساس بالملاحقة والاضطهاد والكبت، وهي لكثرتها في هذا الشعر 

فبمقارنة أوضاع هؤلاء  3تجعل الدارس يتساءل أحيانا عن مدى واقعيتها وصدقها"

من الشعراء من الرعيل السابق الذين عاصروا فترة الاحتلال الشعراء الشباب بز

 فالوضع لديهم في رأينا أقل سوءًا.

 ي زوال هذا النكد:ويختم القصيدة بتمنِّّ 

 المخزون كوخٌ  م  ال  ا الع  ذ  ه   يت  ل  

 حٍ ر  ف   وءُ وأنا ض  

 حقلٌ  مآن   الظالم  ذا الع  ه   يت  ل  

 قزحِّ  وأنا قوسُ 

                                                

 مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص112..1  

، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، دط، 2007ـــ1969الأعمال الشعرية أزراج عمر، 

 2007، ص2.202 

 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص3.534 
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 اءً م  س   الأرضُ  بُ قل  ت  ي ت  بِّ احِّ ص   يا يت  ل  

  1ااعً جي   والموتُ  الموتِّ  صر  .. ع  مِّ الالع   ن  ف  ا ع  لن ل  م   نا آهٍ إن  

 ،سةث في القصيدة عن سوء المعيشة وفيها إشارة إلى اضطراب في السيايتحد  

 :اقع إلى الانتفاض ورفض الو يدة أخرى بعنوان "رباعيات" يدعو حبيبتهوفي قص

 داولِّ الج   ثل  ض مِّ كُ نر  ي لِّ الِّ ع  ت  

 لِّ لاسِّ الس   كل   رُ كسُ ن .. و   ود  يُ القُ  تُ فُ .. ن  جونِّ الس   كل   حرقُ ون 

 رت  و   يدٍ ق   لِّّ ن كُ جعل مِّ ن ي لِّ عالِّ ت  

 وان  غ ت   قُ فُ أُ  د  سو  إِّ ذا : إِّ ولُ قُ ي ت  دِّّ ج   مةُ حك  م  ي ف  الِّ ع  ي..ت  الِّ ع  ت  

!!رِّ م  الق   بِّ يلا    يا هِّ يلا  هِّ 
2 

في  "حياويعياش ي"ها بث  نفسها ، والمعاني ريي ودعوى إلى التغيفي الأبيات تحدِّّ 

 قصيدته "ثورة الأمد البعيد":

 يمِّ في د   رُ اطِّ و  الخ   لُ عِّ شت  ... ت  ركانِّ البُ ك   يضُ فِّ أ  س  

 همِّ ج  ي المُ جهِّ و   وق  ف   يبةُ هِّ الر   يلُ الِّ ع  و الش  علُ ت  

 مِّ ألِّ ت  ى المُ د  ي الم  فِّ  خُ شم  ... ت   الآهاتُ  مُ اح  ز  ت  ت  

  مِّ لهِّ ي المُ انِّ ي  ي ك  فِّ  حُ ن ج  المُ  وقُ الش   مُ رعِّ ب  يُ و  

مِّ زِّ أ  ت  ى المُ و  اله   يحُ ارِّ ب  ي ت  لدِّ ي خُ فِّ  يشُ جِّ ت  و  
3  

 :اطبنفسها يخ في القصيدةور ورفض الواقع المرير، يد بالتغيفي الأبيات توعّ 

 ودُ دُ الس   ارُ نه  ت   وف  س   ةِّ يئ  رِّ الج   يفِّ اجِّ ر  الأ   غم  ر  

 ودِّ الوعُ  يلُ ي ل  لِّ نج  وي   يبُ ئِّ الك   مزُ الر   دُ رِّّ غ يُ و  

 يدُ شِّ الن   لُ خض  ... ي  رِّ حم  ى المُ ج  الد   انُ وف  طُ  فُ جُ وي  

 يدُ مِّ ت   ةً م  لح  م   دِّ ى الممت  ي المد  فِّ  وحُ طُ و... ي  علُ ي  

ُ فضِّ يُ   4ودِّ دُ ي والحُ ارِّ ح  الص   ارِّ سر  أ  ا بِّ ن تِّ م  ي لأِّ

وكلاهما يعتمدان على  يحياي مع مصطفى الغماري في الرمزيشترك عياش 

يد تحد الأحيان، الأمر الذي جعلنا نعجز عنسل الحواس والغموض في أغلب ترا

 من قصيدة:"عاشق وهذا نموذج ،الموضوعات والمضامين التي يريد معالجتها

 :"الأرض والسنبلة

 لِّّ ي كُ فِّ  غ  فر  أ   حطِّ الق   ع  ...م  هِّ تِّ ري  ق   وفِّ في ج   ر  زه  أ   وزِّ الل   ع  م  

 قِّ ر  الو   اطُ سق  إِّ  يمِّ تِّ الي   ةِّ مع  ... مع د  ةِّ م  ظلِّ مُ  يةٍ اوِّ ز  

 ةُ خص  رُ  هِّ يبِّ ي ج  فِّ ى و  ار  و  ت   ليِّ احِّ الس   مِّ غ ...مع الن  

                                                

 أزراج عمر، الأعمال الشعرية، ص1.204  

 المصدر نفسه، ص2.211  

 عياش يحياوي، عاشق الأرض والسنبلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،دط،1986 ص3.45  

 المصدر نفسه، ص4.46  
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 ةٍ ب  ض  ى ه  ل  ...ع  ابِّ ب  الض  بِّ  ةٌ ل  بت  مُ  دِّ الغ  ةُ ط  ارِّ ...وخ  اءِّ ر  ق  الفٌ 

 يف ر  بح  أ  ...و  ار  د  ست  اِّ  م  ثُ  ف  ق  و  ...ت  ينِّ نِّ الح   ارِّ و  أ  ي بِّ وِّ كت  ت  

 ...مسٍ ش   ةُ ير  ح  بُ  اهُ ت  قل  ...مُ ةً حظ  ...ل  هِّ تِّ ري  ق   متِّ ص  

 1الٌ ج  رِّ  الِّ ج  الرِّّ  ميع  ج   أن   بُ حس  ي  ... و  ي  وِّ ر  القُ  نُ م  الز  

مل وهذه الأبيات لا تح ،كوتناقض وغموض وتفكّ  في الأبيات تجسيم لمجرّدات

 اراتم لذلك عبستخدعلّها تد ل على الحزن وسوء الحال وقد ال، مضمونا واضحا

نا كنّ ل ،هاث عن الأرض وما شاكلا أن الديوان يتحد  ظننّ م، وقد قاسية قساوة الأل

ان لديوولا علاقة للأرض با ،وجدنا قصيدة واحدة من الديوان تحمل هذا العنوان

 غير ن رفض الواقع وبعضًا من التشاؤمر عفهو عبارة عن رموز وتناقضات تعبِّّ 

 واضح الأطراف.

ع مجتممظاهر سلبية متنوعة في ال ث الشعراء عنبالإضافة إلى سوء الوضع تحد  

شار ر الحديث عن سوء الوضع، من ذلك أر  في الشعر كما تكرّ لكنها لم تتكرّ 

 را:محمد العيد إلى الفتاة المنحرفة متحسّ 

 ورِّ الز  و   فكِّ ي الإِّ اوِّ ه  ي م  ا فِّ ه  ي بِّ هوِّ ي                  ا فً رِّ نح  مُ  صرِّ الع   تاةِّ ف   يرُ س   الُ ب   ما

ِّ الغ  همِّ س  بِّ  امٍ ر   لِّّ كُ لِّ               ا   ضً ر  ا غ  ه  نتِّ بِّ ت بِّ مس  أ   ر  ائِّ ز  الج   إن    ورٍ أجُ م   يّ

 2ورٍ ستُ دُ  يرِّ ن خ  ت ع  ض  عر  ا أ  ه  الُ ما ب             ا        ه  تِّ ل  مِّ  اب  ت آد  ر  ج  ا ه  ه  الُ ما ب  

 يقول فيها: ،وفي قصيدة أخرى أشار إلى سلبيات الخمر

 اسِّ لف  ا ب  احِّ ا ص  يه  فِّ  ث  اع   ةً ون صُ م            ا     رً س  ت أُ م  د  ه   ابٍ ر  خ   اسُ ف   مرُ الخ  

 اسِّ ي الك  فِّ  ح  لا   اعٌ ع  ا شُ نه  مِّ  ك  ر  غُ ي          لا  ف   وسِّ فُ لن  لِّ  مٌ لا   ظ  إلا   مرِّ الخ   ب  ارِّ ش   يا

 اسٍ جر  أ   تُ اق  ا د  ه  بِّ  اغِّ م  الدِّّ  يفِّ و                    ةٌ د  وق  مُ  انُ ير  ا النِّّ ه  بِّ  ادِّ ؤ  ى الفُ ل  ع  

 اسٍ بر  نِّ  ون  ى دُ بق  ت  ا و  اي  ر  الب   ب  ر                  هِّ بِّ  ك  اب  ا ح  اسً بر  نِّ  ىءُ طفِّ تُ  يف  وك  

 3سِّ االن   ن  لسُ ن أ  أم  ا وت  يدً عِّ س   شْ عِّ ت        ا       ه  تِّ فق  رِّ  ل  ر كُ واهجُ  أس  م الك  طِّّ ح  ف  

 "ةبوشام أما "الرّبيعالخمرة ويدعو إلى الابتعاد عنها،  إلى أضرارالشاعر يشير 

هي رة وفأشار إلى عادة سلبية  كانت متفشية في المجتمع الجزائري في تلك الفت

ي رأة فحق المعلى  مؤكداالإكراه على الزواج ، يقول في قصيدة بعنوان "فجعوها"

 :الزوج المناسب راختيا

 يٍ امِّ ص  عِّ  ضوٍ ر عُ يُ خ  و   اتٍ م  ح  ر               ا     ني  دُ   يفةُ طِّ الل    المرأةُ    ام  إن  

 سلامِّ الإِّ  ديِّّ ي ه  فِّ  اةِّ او  س  المُ بِّ               ا    اه  ع  ر  و   ا ه  در  ق    اللهُ   ع  ف  ر  

 وامِّ الد   ألف   اةِّ ي  الح   يكِّ رِّ ش  لِّ                 يدٍ دِّ س   اختيارٍ  ق  ا ح  اه  ب  ح  و  

ُ       ث     بع  ي   يرِّ الخ  و   قِّ الح  ا بِّ سه  سُ ن ي  م   امِّ ظ  العِّ  عوبِّ ى الش  ق  رن أ  مِّ  ةً م  أ
1 

                                                

 المصدر نفسه، ص1.47  

 محمد العيد آل خليفة،  الديوان، ص2.279  

 المصدر نفسه، ص3.281  
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لى الذي تمثله المرأة في المجتمع لذلك يحرص ع الشاعر يدرك الدور الخطير

 دها بأوهام العادات الواهية.ييتها وعدم تقيحرّ 

راء ز في شعره على الظواهر السلبية أكثر من الشعرك   "أحمد سحنون"وجدنا 

طلاق، اق والالنفلبخل والأنانية ولتكب ر والرّياء والحسد واث عن االآخرين فقد تحد  

 ر:يقول عن المتكبِّّ اخترنا بعضاً منها، 

 ؟ارت  ب  ج  ت   كيف   الحولِّ  يفُ عض   وأنت    ؟         هُ حد  و     للهِّ    ر  ب  الكِّ   أن    درِّ ت    مل  أ  

 ا؟ت  روِّ صُ و   ينِّ هِّ المُ  ءِّ ان الم  مِّ  قت  لِّ خُ    ن      كُ م ت  ل؟أ   قت  لِّ د خُ ق   يءٍ ش   يِّّ ن أ  ومِّ 

 ارت  ب  ك  ت   ين  حِّ  ت  ك  شر  د أ  ق   ك  ن  لأِّ              ةٍ ذب  كِّ  أعظمُ  ر  ب  الكِّ  ؟ إن   بُ كذِّ ت  أ  

 ا؟؟ن رُ يِّ حّ تُ  يف  ك   هج  لن  ا لت  ل  ض   يف  ك  و      ؟      ةٌ ير  بِّ ك   و  وهُ  رك  الشِّّ  يت  ضِّ ر   يف  وك  

 ا؟رت  بّ د  ت   لا  ه  ف  ا يرً دبِّ ت   يت  عطِّ وأُ   ؟     هُ فع  ن  لت  ط  ع   يف  ك    قلًا ع   يت  عطِّ وأُ 

 2ارت  د  ق  ا و  يئً ش   رت  ك  و ف  ل   ك  بِّّ ر  لِّ                 هُ إن   ر  ب  الكِّ  كِّ ع واترُ اض  و  ت   ف  لا  أ  

 قصيدته "ياسين المسكين": نظمالطلاق  عنو

 اهُ قب  كا عُ رِّ دّ لم يُ  لاقٍ في ط                    اهُ د  الِّ و   هُ اع  ض  أ  فلٍ طِّ لِّ  يا

 اهُ س  أ   عم  ط   ر  جت  ا ي  يمً تِّ ي              ى   مس  أ   هُ ن  كِّ ل   اهُ لد  اِّ ت و  مُ لم ي  

تهُ            م  ل يهِّ ف ض  ن ت أمُُهُ ع   اهُ ب  أ   اع  ض  د أ  ق  ا ف  يه  د  ل     إنّ ح 

اأُ  لق  ي              لم       هُ ك  مس  أ   وهُ بُ ا ما أ  ذ  وإِّ   اهُ رع  ا ي  ه  ثلُ ا مِّ م   مًّ

 3اهُ شق  أ   ما اسينٍ ي  ا لِّ ي  ف   تمٍ يُ          ن    مِّ  نجُ لم ي   ينِّ ت  ال  الح  في  و  هُ ف  

قطعة ه الوقد وردت هذ أشار الشاعر إلى عاقبة الطلاق المتمثلة في ضياع الأبناء،

وح الجمالية.   واضحة، خالية من الر 

 ثاء والتأبين وإحياء ذكرى الوفاة:_ الرّ 4

 ثاء والتأبين:_ الرّ 1

ت بعض ص  وقد خٌ  ،الوطنولأدب والإصلاح ة في االشعراء شخصيات مهمّ رثى 

 هص  صيات بقدر كبير من الرثاء مثل شخصية محمد الخامس المغربي الذي خخالش

،  وفاةالمفدي زكريا بقصائد كثيرة تراوحت بين التعزية والتأبين وإحياء ذكرى 

 تعزيةً في يوم وفاته: نظمه من ذلك ما

 فاحُ الكِّ  ك  تِّ م  أُ  حياةِّ ى بِّ ض  ق           لما     يت  ض  .. ق   نين  ر المؤمِّ أمي  

 لاحُ لسِّّ ا حميهِّ ي   عب  الش   ركت  ت       ى      حت   عب  الش   ركت  ت   ما ك  وإن  

 ماعُ الطّ  هِّ تِّ م  هِّ و بِّ سمُ ن ي  م  لِّ               إلا   لك  المُ  ما تركت   ك  وإن  

 حُ لا  والص   ةُ ال  د  الع   هُ تُ ام  ع  د          كٍ لِّ م   رش  ع   ك  عبِّ ش   وحِّ رُ بِّ  يت  ن ب  

ُ ي   ل  ا ظ  لادً بِّ           أيٍّ ر   ادِّ د  وس   ةٍ حكم  بِّ  ست  وسُ   1احُ ج  ا الن  ه  كلأ 

                                                                                                                                                   

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص1.192  

  2 أحمد سحنون، الديوان، ص130. 

  المصدر نفسه، ص3.157 
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اه فهنا يمدح الشاعر شخص محمد الخامس في يوم وفاته، ويعلي من مقامه فير

د نين وقلمؤمأميرا للمؤمنين، ونحن نرى أن في هذا التمجيد مبالغة في نعته بأمير ا

 يه. أن مثل هذه المبالغات سببها الاندفاع العاطفي لدأشار محمد ناصر إلى 

 :"البشير الابراهيميالشيخ " أما الأخضر السائحي فقد رثى

 اام  ن لأ  ا اة  ي  ح  ي العطِّ ى مُ فن  ي   ى         كيف  فن ت   ات  يه  ه   ياة  الح   عت  ن د ص  ق  

 م  حلا  الأ   قُ ارِّ ف   تُ لا   لٍ اثِّ م             لبٍ ق   لِّّ ي كُ فِّ  ادِّ ع  البِّ  غم  ر   نت  أ

 2ىام  ر  ا ت  هم  اب م  ر  هذا التّ  كُلّ           ا    ن  ع   يك  ارِّ و   يُ لا   يك  طِّ غ لا يُ 

 يقول فيه:أما الرّيبع بوشامة فقد خصّ رثاؤه  للشهيد، 

 ورِّ هُ ي الد  فِّ  لا  والعُ  ز  العِّ  رُ ثمِّ يٌ         رسٌ غ   ك  ائِّ م  ى دِّ ل  و ع  نمُ ي   وف  س  

 ورِّ وتُ الم ك  عبِّ في ش   بحالٍ          رِّّ الحُ  دمعُ والأ رواحُ الأ   يعُ ضِّ لا ت  

 ورِّ نُ الت   ة  وب  شبُ م   اتٍ ي  امِّ د     ا      وحً رُ قُ  اك  د  ن رِّ مِّ  فسِّ في الن   إن  

 ورٍ تُ فُ  ون   دُ لأ  اللأ   دِّ جِّ ست  مُ               اءً ق  ش   اد  ؤ  والفُ  وح  الر   قُ رهِّ تُ 

ورِّ فُ الغ  يزِّ زِّ الع   قِّ الِّ ى الخ  م  في حِّ          ا     يدً عِّ س   الٍ ب   اح  رت  ا مُ يرً رِّ م ق  ن 
3 

لى رحم عوبكاء وت ،بالنصر مان وثقةإيجمع الشاعر بين مشاعر شت ى؛ في الأبيات 

 .الشهيد

 _ ذكرى الوفاة:2

لى عراء وجدنا في بعض الدواوين ازدحاما في إحياء ذكرى الوفيات وقد ركزّ الشع

ن ة ابالسائحي في ذكرى وفا خضرالأ ذكرى وفاة دعاة الإصلاح الجزائري ، يقول

 باديس:

 عِّ ضلُ ي الأ  ف ورِّ الن   ع  ارِّ ا ز  وي         ا    ن الس   دسي  القُ  هبُ ها الل  أي  

 عِّ المطل   و إلىرنُ ت   نت  د كُ ق  و           وقِّ رُ الش   بل  ق   يك  فن ج   قُ طبِّ تُ أ  

عِّ المقط   في آخرِّ  تُ سكُ ت  و            يدِّ شِّ الن   اءِّ ه  نتِّ اِّ  بل  ق   بُ ذه  ت  و  
4 

ة الشيخ وفاوخلدّ ذكرى  ،فقد خلدّ المناسبة هو الأخرآل خليفة العيد محمد أما 

 :"البشير الإبراهيمي"

 ايمً سِّ ا و  جهً و   نك  مِّ  اللهُ  ض  ي  ب       ا     خرً ف   ك  عبِّ ش   جه  و   ضت  ي  ب   أنت  

 ايمً كِّ ا ح  زً مر   سلامِّ  الإينِّ دِّ لِّ و             ا       ين فِّ  ةِّ وب  رُ لعُ لِّ  نت  قد كُ فل  

 ايم  دِّ الس   قُ ش  ا ت  ه  ادِّ طو  أ   ين  ب             ا     ودً ط   ائرِّ ز  لج  لِّ  نت  د كُ لق  و  

بِّي              ايم  صمِّ الت   مُ حكِّ تُ ي و  بِّّ ع  وتُ   ت حضُنُ الن شء  كافِّلًا وترُ 
5 

 العربي التبسي :وفاة أما أحمد سحنون فقد خلدّ ذكرى 
                                                                                                                                                   

 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص 1.184  

  محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، موفوم للنشر،الجزائر،دط، 2010،  ص2.158  

  الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص3.227  

 محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص4.152  

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص5.490  
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 نٌ مِّ ؤت  ي مُ بِّّ ر  الع   ةِّ غ لُ                 ى ل  ع   هِّ سمِّ اِّ  ثل  مِّ  كان  

نِّ ط  الو   ةِّ مع  ى سُ ل  ع                ا  ورً يُ ى غ  م  لحِّ ا لِّ حارسً 
1 

وتجدر الإشارة أن اهتمام الشعر بهذه المواضيع بالذات أوقعه في النقد؛ من ذلك ما 

نقله محمد ناصر عن الناقد الإصلاحي حمزة بوكوشة الذي رأى أن الشعر في تلك 

لفترة" بلغ من الصنعة ما بلغ، فهو من الناحية الموضوعية حقير فقير، مبتور ا

الصلة بينه وبين القرّاء... فكأن الشعر عند شعرائنا اليوم هو التهنئة بمولود أو 

 2تأبين مفقود أو تحية مدرسة بمناسبة افتتاحها وتحية جمعية بمناسبة اجتماعها"

أحياناً مضطرا لأن يكتب شعرا  وهو غير ففي هذه المناسبات يجد الشاعر نفسه 

وح الجمالية ويمكن  مستعد لذلك، وهذا ما جعل النقد  يرى شعرهُ متكلِّّفاً فاقدا للر 

 للقارئ أن يتأكد من ذلك من خلال مقارنته بين شعر المناسبات والشعر التلقائي.

 الالتزام الديني

د ، وقشعر مواضيع دينيةبالإضافة إلى المضامين السياسية والاجتماعية طرق ال

ذه هتفاوت الشعراء في طريقة توظيفها بين التوفيق والإخفاق، وقد صن فنا 

 الدعاءالله وبالمناسبات الدينية والإيمان ب : التغنِّّيوهيالمواضيع في ثلاث محاور 

 والمناجاة.

 _ المناسبات الدينية: 1
ى وقد لأخرن المناسبات االشعراء على مناسبة المولد النبوي الشريف أكثر م ركز  

مولد يب بح؛ فبعد المديح والترّ المديح النبوياشترك معظم الشعراء في طريقة نظم 

لنفوس رة االنور يستغلون المناسبة لشكوى الحال البائسة من جهة و يحاولون استثا

من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جهرت بالحق ومحقت كل 

 محمد العيد يسأل الله البركة لنبيه ويسلم عليه:هو  وضلال، فها غيّ 

 ودِّ حُ الل   ين  ب   هُ حدُ ل   ك  ورِّ بُ و      رٍّ          ب   مرٍ ن عُ مِّ  هُ مرُ عُ  ك  ورِّ بُ ف  

 دِّ وهُ لشُ لِّ  عُ طم  ي   نك  يٍّ  ع  صِّ ق            بدٍ ع   لامُ س   ولِّ اتُ ا الب  ب  أ   يك  ل  ع  

 ودِّ قُ بالن   مُ و  ق   يُ لا   يسٌ فِّ ن            نزٌ كّ  ي  هِّ و   ة  اع  ف  الش   ك  دُ اشِّ ن يُ 

 3ودِّ دُ بالص   ب  اقِّ ع  تُ  أنّ  ك  جهِّ و  لِّ       ا      اش   وح  الا  قب  إِّ  نك  وا مِّ رجُ وي  

 قصيدته في في بدايةبيعي بعدما يشير ب بالهلال الرّ فيرحِّّ السائحي الأخضر أما 

 ونور وسعادة الكون به : عليه وسلم، ى اللهي صل  إلى مولد النب

 دق  و  ت  ا ت  ن قُ اشو  ها أ  ى بِّ كر  ذِّ        ا     ه  يدُ عِّ يُ  بيعُ ر   اي   ك  لالُ هِّ  اذ  ه  

 4دلّ خ  وت   انُ م  الز   ي  ن ف   إنّ  ومُ دُ ت  و           ديدةً ج   انِّ م  الز   ع  م   لُ ظ  ى ت  كر  ذِّ 

                                                

 أحمد سحنون، الديوان، ص1.236  

 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص2.80 

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص3.199  

 محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص4.199  
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 :نوارحيب بحلول شهر الأوكذلك وجدنا عبد الكريم العقون يسبق الذكرى بالترّ 

 امٍ م  ه   يدٍ لِّ عن و   ت  ضّ خ  م  د ت  ق          ا  هرً ش   ت  وركِّ بُ  بيعِّ الر   هر  إيه ش  

 يامِّ و  ظ   وسِّ فُ الن   لّ ا كُ يه  ل   إِّ لًا         ا   آم   قت  ق  ح   بيعِّ الر   إيه شهر  

 امِّ م  الح   جعِّ س   ثل  مِّ  هرِّ الد   مِّ في ف             صيدٌ ق   أنت   بيعِّ الر   هر  إيه ش  

امِّ قو  الأ  بِّ  يبُ هِّ المُ  أنت   بِّ ر  ع         ال يدُ شِّ ن  أنت   بيعِّ الر   هر  إيه ش  
1 

 حقة يشكو إلى الرسول الكريم ضياع المسلمين:وفي الأبيات اللّا 

 ن آلامٍ مِّ  ون  مُ سلِّ المُ  ك  عد  ب            ي     قِّ لا  ا يُ م ذ  ك   هِّ ل  الإِّ  ول  سُ يا ر  

 2يامِّ ح  ويُ  هِّ ا بِّ د  العِّ  ود  ذُ ي  لِّ          ا    حً لا  سِّ  وِّ دُ الع   دِّ ي ي  وا فِّ د  د غ  ق  

 عوة إلى النهوض مخاطبا الشباب:ويجد المناسبة  فرصة للدّ 

 امِّ نع  لأ  ا ة  يش  عِّ  رض  لا ت           الِّ الآم   عقد  يا م   ولِّ سُ الر   اب  يا شب  

 امِّ ر  الكِّ  وض  هُ ض نُ  وانه  ولًا مُ وخُ     ا      بنً جُ  نك  ع ع  د   ولِّ سُ الر   اب  ب  يا ش  

امٍ م  هتِّ  لاِّ لا  م إلى العُ د  ق  ت  و              باتٍ ث   ان ذ  كُ  ولِّ سُ الر   اب  ب  يا ش  
3 

ر وكس الحق ةفيشير إلى الذكرى ويراها مدعاة للفخر ونصر "الربيع بوشامة"أما 

 الطغيان، يقول:

 ااك  ي  ح  مُ  هرِّ الد   ال  و  طِّ  ز  ع  ا أ  م  و        ا   ك  أحلا   كان    مالا  ى والعُ د  الهُ  يدُ عِّ 

ةً  حم  عت  لِّلك ونِّ ر  ج   ااك  ر  م  بِّ  اني  الد  و   اسُ الن   د  سع  ي  لِّ         ا   ه  ل   ود  دُ  حُ لا   ر 

 ااك  أبن  مِّ سلا  والإِّ  ادِّ ي الض  نِّ إلى ب         ا    م  هُ فُ ز  ى ت  شر  والبُ  عدِّ بالس   دت  عُ و  

 4ااك  در  إِّ  قِّ لح  ى لِّ ب  أ   ودٍ دُ ل   صمٍ خ      ى      ل  ع   يزِّ زِّ الع   صرِّ والن   رِّ ر  ح  ى الت  شر  بُ 

ها لهذه المناسبة، قصائده أغلبف "سحنون "أحمد أما دة إشاوفيها مدح  التي خص 

كوى برسول الهدى ماعدا قصيدة واحدة شاجية حملت من بدايتها إلى نهايتها ش

 سوء الوضع، يقول في مطلعها:

 مُ سلا الإِّ هِّ هلِّ أ   لم  ا ظُ ك  وش                  مُ لا  الظ   ر  ه  ف  كاو   ورُ ا الن  ب  د خ  ق  

 آلامٌ  تف  اع  ض  وت   وبٌ نُ         ت        ال  ت  وت    بٌ ائِّ ص  م    ت ال  و  ت   و

 امُ ص  ا والخِّ ن ين ب   والخلفُ  قدُ الحِّ               اع  اء وش  خالإ و ب  الحُ  ف  واخت  

 امئ   وِّ لا   مةً حلا ر   اء  ب  لا إِّ                 اضُ غ تُ    يرة  غِّ   ولا  ياء  ح   لا 

 امظ  لا نِّ  ة  حد  وِّ  لا ات  ب  لا ث         اة          ن أ   لا   ة  ف  أر    لا  ان  ن ح    لا

 5ملا  ا الس  ين فِّ  وتُ مُ ي   يف  ك            اك  ين ت ع  ر  بص  و أ  ل   لامِّ الس   ول  سُ ر   يا

                                                

ودراسة،وزارة الثقافة الجزائر العاصمة، دط، الشريف مربيعي، شعر عبد الكريم العقون جمع وتحقيق  

 دت،ص144ــ1.145 

 الشريف مربيعي، شعر عبد الكريم العقون، ص2.145 

 المصدر نفسه، ص3.145  

 الربيع بوشامة، الديوان، ص4.46  

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص 5.334  
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 ئري،الصعب الذي يعيشه الشعب  الجزا ر على الوضعالقصيدة كلّها شكوى وتحسّ 

 . طني من أجل الانتفاضلعل  الشاعر يريد به إثارة الشعور الو

م في لحرااعون ويستقبلون حجاج بيت الله من المناسبات أيضا وجدنا الشعراء يودِّّ 

 فيه: يقول ،ل خليفة للحجاجآمحمد العيد  توديعموسم الحج بأشعارهم ؛ من ذلك 

 يقِّ شوِّ الت  بِّ  الُ ن  يُ ا لا  م  لِّ  ب        ل       م الق  قتُ و  ش   ون  لُ احِّ ها الر  أي  

 يقِّ دِّ الص   كرُ ذِّ  اتِّ ب  اجِّ ن الو  مِّ ف       ا         ون رُ كُ اذّ م ف  كُ اؤُ ق  صدِّ ا أ  ن إن  ..

ٍ سِّ دُ قُ              ودٍ ط  بِّ  وفِّ قُ الوُ  ند  ا عِّ ون رُ ذكُ أُ   1يقٍ نِّ أ   اتِّ ي  كر  الذِّّ بِّ  يّ

 : نظم بهمحيب وفي الترّ 

 اب  ح  رم  و   يجِّ جِّ الح  بِّ  هلًا س   و  هلًا أ  ف     ا    ب  ن ح  م   مُ كر  أ   يتِّ الب   جِّ ح  م بِّ اكُ ب  ح  

 اب  ر  ق  ت   يهِّ فِّ  جِّ لح  ان بِّ م  ا لِّ امً ي  قِّ          هِّ نِّ ركُ  لُ اعِّ ج   يتِّ الب   جِّ ح  م بِّ اكُ ب  ح  

ل هُ          ح   طٍ ظِّ جِّ الب يتِّ ب اسِّ اب  ذن أ   ين  ى حِّ د  الر   اف  ن خ  م  ا لِّ انً م  أ  ب اكُم بِّح 
2 

 :حيب بالحجاج يبذل لهم النصحخر القصيد بعد الترّ آوفي 

 اب  صع  أ   ك  احِّ ف  ي كِّ فا نه  مِّ  نت  أن كُ ف           ةٌ عب  ص   اك  ني  دُ  ا الإنسانُ ه  ي  ا أ  في  

 ب  لع  ت  لِّ  قت  لِّ خُ ا ا م  دحً ك   إلى اللهِّ           حٌ ادِّ ك   ك  إن   ا الإنسانُ ه  أي   ويا

 3اغضبً مُ  نك  ع   هُ لق  ا ت  عيً س   ؤت  سُ  نّ ا     وإيً اضِّ ر   نك  ع   هُ لق  ا ت  عيً س   بت  فإن طِّ 

ر الإنسان من عقاب الله جزاء العمل السيء ويرّ  ه نّ  لأى اللهجوء إلغبه في اللّ يحذِّّ

في عودة  "السائحي"الأخضر حيب ما كتبه ومن قصائد الترّ ، ملاذه الوحيد

 الحجاج:

ِّ الوفاء   ِّ الح  وح   حيّ  م  ر  ت الح  ج  د ح  ي ق  تِّ ال   ود  فُ يّ الوُ ح    ا      م  م  والهِّ  زم  يّ

 ام  د  ا الق  ه  افِّ كن في أ   الُ خت  رّ ي  وج               هُ ر  ناظِّ  اللهِّ  يت  ب   ل  اج  أ   فدٌ و  

 ام  ث  ا ل  م  ل  كُ  يهِّ فِّ  طر  العِّ  مُ لثُ د ي  ا      ق  رً ج  ا ح  ه  ا بِّ احً و  ف   سكِّ المِّ ك   ىس  م  و  

 ام  م  الذِّّ و   انِّ وط  لأ  لِّ  هد  م الع  يتُ ع  ر         م    كُ تِّ ود  ع   ومِّ م في ي  كُ ا بِّ بً رح  م  

ام  تِّ خت  مُ  رِّ البِّّ ن بِّ كُ لي  ف   هُ يخ  ارِّ ت         ا      حً تِّ فت  مُ  جِّ الح  ا بِّ مرً م عُ أتُ د  ب  
4 

وا علحيب يوصيهم بالحبعد الترّ   هذه هيويه، فاظ على الطريق المستقيم الذي اِّست و 

املة دة كقصي "أحمد سحنون"ص ة من هذه العبادة، وقد خص  جوّ رّ مالغاية الأسمى ال

 ها:لهذا الغرض يقول في

اج  ب يتِّ اللهِّ لا ت نقضُُوا الع هد    اصدً م ح  كُ رعِّ ز  وا لِّ رجُ  ت  لا   ف  إلا  و           أ حُج 

 اصد  الق   وادُ سِّ فلا تُ  اجُ ج  حُ يا  اللهِّ بِّ ف    م         كُ جِّ ح  وا بِّ وبُ تُ ت   م أنّ دتُ ص  ا ما ق  ذ  وإِّ 

 ادًّ ى ه  ن د ب  ا ق  م  ى لِّ رض  ي ي  ذِّ ل  اا ن ذ  م  و             هُ دم  ه    ون  رض  ت    م  ثُ  ا صرً ق    ون  بنُ ت  أ  

                                                

 محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص192ـــ1.193  

 المصدر نفسه، ص2.194  

 المصدر نفسه، ص3.197 

 محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، ص4.209  
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 اشد  ر  ال و ير  م الخ  متُ رُ  م إنّ كُ جِّ ى ح  ل  ع  وا         ظُ افِّ ح  لتُ ف    مكُ جِّ ن ح  مِّ   متُ دا عُ إذ  

ي عتُ وال دِّ الجِّّ  ال  ث  وا مِّ ونُ وكُ  حُوا         وإلا  ف ق د ض  دقِّ ت نج   1اهد  الجُ  و جر  م الأ  صِّّ

عام ي الق لها الشعراء وهاك مناسبات أخرى تطرّ بالإضافة إلى هذه المناسبات هن

الفطر والأضحى  عيدة ورمضان وف  ر  الهجري وذكرى الإسراء والمعراج وع  

 روداوعاشوراء وغيرها، ولكثرة المناسبات نكتفي بتمثيل مناسبة كانت أكثر و

ب به فقد رح   "،أحمد سحنون"الشاعر  لدىوهي حلول شهر رمضان خصوصا 

يلة ول واخرن وأشار إلى فضل العشر الأيصفه وهذه عادة الجزائريواحتفل بليلة ن

 حيب به:في الترّ  نظممن ذلك  ،قةعه في قصائد متفرّ القدر وود  

 هِّ الِّ م  ج  ا بِّ ن وسِّ فُ نُ  وسُ بُ  عُ لا  ج  ف              هِّ لِّ لا  هِّ  وعُ لُ ا طُ ن ع  ال  ط   انُ ض  م  ر  

 هِّ الِّ م  ك  ا بِّ نً قِّ وى مُ حظ  ي  س   يهِّ فِّ          هُ ن  إِّ ف   ال  م  الك   از  ن ح  كُ م ي  ن ل  م  

 هِّ ل  لا  ض  و   هِّ ائِّ ق  ش   هن  ر   اش  د ع  ق         ا    م  ال  ط   عبٍ ش  لِّ  دُ يلا  مِّ  انُ ض  م  ر  

 2هِّ الِّ قب  في استِّ  اءُ عس  الق   ةُ ز  والعِّ            هِّ ومِّ دُ قُ ا بِّ ن ى ل  بر  الكُ  ةُ رح  الف  ف  

 :نظموفي وداعه 

 اين ادِّ و  بِّ  ل  ي ح  ذِّ ال                 يفُ ا الض  ه  ي  ا أ  اعً ود  

 اين ا دِّ ن ا ل  اه  لن ع  ج                 ابٍ آد  بِّ   ان ر  اش  ع   و  

 اين ثِّ لا  ل ث  ا ب  لاثً ث        ا        ين فِّ   مقِّ يُ  م ل  و    ام  أق  

 اين آسِّ ا في م  مً لا  س               نت  د كُ ق   انُ ض  م  ا ر  أي  

 اين انِّ م  لأ   اءً ذ  غِّ  نت  كُ               د  ق    انُ ض  م  ر     اأي  

 3اين ادِّ ب  م  ا لِّ بعً ون              ا    ن تِّ ار  ض  ح  لِّ    امزً ور  

             الشاعر في هذه المقطوعة يودعّ رمضان ويبُينّ أثره وفضله على النفوس.

 

 _ الإيمان بالله:2

 ية عندالع لنا معاني كثيرة حول الإيمان بالله في دواوين الشعراء وكانت بنسبسجّ 

ضل لنا حب الله وفالغماري وأحمد سحنون ومن هذه المعاني سجّ مصطفى كل من 

 ها.جهادوين وموضوع النفس القرآن الكريم وحسن الظن بالله والإشادة بفضل الدِّّ 

 :ينادي الغماري رب ه محبةً 

 يدٌ نِّ ا ع  بدً أ   رٌ افِّ س  مُ  ك              ا    و  ي في ه  إنِّّ  اهُ ب  ر  

 ودُ قُ ح   القُ ب  والش   ودُ الس   هُ      و   جُ ي الوُ نِّ غُ مض  ت  و.. ف  رنُ أ  

 يدُ دِّ الج   مُ ل  الأ   هُ ادُ رت  ي             دٌ سجِّ و م  رنُ ي  و.. و  رنُ أ  

 دُ يو.. لولا القُ  هُ طو  خُ  قُ هِّ      ر     يُ  غدُ الو   مُ لا   الظ  ولا  ل  

                                                

  أحمد سحنون، الديوان، ص1.159  

  2 المصدر نفسه، ص285 

  3 المصدر نفسه، ص301. 



   شعر الجزائري الحديثالالتزام المضموني في ال                     الفصل الثاني                
 

 
94 

 ودُ عُ ا الوُ ن رُ اصِّ ح  ا تُ ارً ن     ى     المد   أِّ م  في ظ   ال  لانث  

 يدحِّ ا .. لا أ  شقً وعِّ      ا      يه  ل  ا إِّ ردً ا وِّ ه  مُ ض  أ  ف  

 1يدٌ عِّ ا س  إذً  اكِّ ض  نا في رِّ أ     ي     لِّ هطِّ اِّ  ارُ ن  يا ولُ قُ وأ  

 وفي ،رمزية الإله بلغة صوفية بحبّ الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية ى يتغن  

 ، يقول شاكيا:خر يزاوج بين الشكوى والحبّ آنموذج 

 اقت  ى ي  و  .اله  ي..ولا  م  أ  

 يلِّ م  ن أ  مِّ ي و  دِّ بِّ ن ك  مِّ  تُ 

 الم  الظ   ضُ ركُ وت  

 لِّ ق  المُ  ة  ب  ح   رُ عصُ ... ت  ءُ 

 رادِّ ي الس  ربِّ د   بُ شر  ي   ي .. آهٍ نِّ مِّ و  

 2رُ افِّ ي الك  هرِّ د   ر  يخِّ ..س   ن آهِّ ومِّ 

 ه:ثم يعبر له عن حبّ 

 ولا  م   ا.. ي   يك  ادِّ ى و  ل  ع  

 ا..ين يدِّ أ  ت بِّ ف  م ر  ي .. ك  

 وا الص  ن شقِّ عِّ  لُ اصِّ و  ف  

 اين انِّ غ  ت أ  ول  احل  ي ف  فِّ 

 مالص   اهِّ ف  في شِّ  ق  ور  أ  و  

 اين اغِّ ن ى يُ و  ه   لفُ  أتِّ 

 امً ل  ى أ  و  ا في اله  ن  كُ و  

 اين آقِّ م   هُ مُ رجِّ ت  تُ 

 خض  ى .. ت  ج  الد   ارِّ ى ن ل  ع  

اين اتِّ س  ا ب  ان كر  ذِّ  لُ 
3 

 ه عشقه:بعدما بث   يعود إلى الشكوى مجددا ،

 تُ اقت  ى ي  و  .. اله   ي  ولا  م  أ  

 يلِّ ق  ن مُ مِّ ي و  دِّ بِّ ن ك  مِّ  اتُ قت  ي  

 لٌ م  ى أ  و  ي في اله  الِّ م  و  

يلِّ م  م أ  نتُ م .. أ  اكُ و  سِّ 
4 

ن مزج بيا الوهذ ،حمة والإعانة من الله تعالىلر  الشكوى وطلب ازمة لايريد بهذه ال

 . الله عاء وحبالشكوى والحب ليس بالغريب فالعبد كثيرا ما يمزج شكواه بالدّ 
                                                

 ،1982، 2لنشر والتوزيع،الجزائر،طمصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، الشركة الوطنية ل 

 ص1.162 

 المصدر نفسه، ص2.145  

 مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص3.146  

 المصدر نفسه، ص146ـــ4.147  
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 الغماري: ، نظمبالإلهواليقين  وعن حسن الظن 

 ربٍ د   لِّّ في كُ  اللهُ  قُ شرِّ يُ ا .. س  دً غ  

 ةي  ارِّ سر  أ   اللهِّ  ع  ى م  رع  أ  ف  

 ياتِّ ك  ز   ربِّ د   لِّّ ن كُ مِّ  الُ نث  وت  

 يةانِّ وط  أ   ورِّ في الن   بُ ر  س  تُ و  

 يردِّ وِّ ي و  تِّ لا  و ص  تلُ .. أ   اللهِّ  مع  

 ةي  ارِّ ر  س.. أ  رُ كبُ .. ت  رُ كبُ ت  ف  

 يلِّ الل   ة  به  س ج  دُ  جرُ ف   اي   فُ هتِّ وأ  

 1ةي  انِّ جف  أ   يلُ الل   ب  ص  م ع  ..ك  

 شدأنآن وعن فضل القرها أمل ويقين بالفلاح والفرج، هذا المقطع من قصيدة كل  

 مخاطبا:

 ارً ائِّ  ث  إلا   نت  ما كُ  رآن  القُ  أت  ر  لو ق  

 دلًا ع   دُ نشِّ .. يُ ودِّ جُ في الوُ 

 رٍّ سِّ  وعُ نبُ .. ي  يمُ ظِّ ي الع  ابِّ ت  كِّ ف  

 لا  ...ض   ة  يق  قِّ الح   لُ جه  ن ي  م   ل  ض  

 ير  رِّ م   اع  ر  .. لا صِّ  دلُ العُ  هُ لؤُ مِّ 

 2لا  ا ..ج  مً ك  ..ح   ين  قِّ افِّ ل  في الخ  ج  

 وفي مقطوعة شعرية أخرى أنشد الغماري بلغة صوفية مازج فيها بين الحبّ 

 والعطر والل حن والشّوق:

 يتِّ ير  حِّ  قُ شنُ .. أ   اهُ ب  ر   ا.. ي  دتُ ا عُ ه  

 انِّ سي  النِّّ  رِّ اطِّ ي خ  ا فِّ ه  فُ لُ أ  و  

 ارً ط  ع  مُ  هُ ل  إا ي   ك  ور  نُ  دتُ اه  ش  

 يانِّ ق  س   ودُ جُ الوُ  ام  ا ن ذ   إيٌّ حرِّ سِّ 

 يخِّ الس   رِّ ح  ي الس  فِّ  رآنِّ القُ  ئ  ارِّ ق   يا

 انِّ كو  في الأ   اهُ كر  ا ذِّ عً ارِّ ز  و  

 يمِّ ي د  فِّ  ةِّ يق  قِّ الح   وق  ي ش  وِّ ارت   نهُ مِّ 

رآنِّ القُ  ئ  ارِّ ق   ي... ياقِّ افِّ خ  في 
3 

شى تي تغعن السكينة والوقار العبّر الشاعر بهذه اللغة ذات الصورة التراسلية 

 ك بحبل الله.قلب المؤمن المتمسِّّ 

                                                

 مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص1.83  

 المصدر نفسه، ص2.70 

 المصدر نفسه، ص3.87  
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لك ذمن من المواضيع الإيمانية وجدنا حديث بعض الشعراء عن النفس وجهادها، 

 جمال"طان العفة وسحر ال" النفس بين سلقصيدة في "بيع بوشامةالر  " ما نظمه

 مخاطبا نفسه:

 ضرمُ ت   حُ وانِّ ج  الا و  غمً ر   كِّ نتُ صُ و        مُ حز  أ   فسِّ لن  لِّ  انُ صي  والعِّ  كِّ يتُ ص  ع  

 مُ د  ن ت  أ   لا  ي و  بغِّ  أ  لا  ى ف  ط  خُ بِّ      ا   يً اضِّ ر   لقُ والخ   اللهِّ  وحِّ رُ بِّ  ذتُ عُ و  

 رُ هجُ أ  وِّ  ينٍ حِّ لِّ  ينٍ ن حِّ مِّ  عُ فِّ اد  أُ        زُ ز  ع  مُ  يك  فِّ  امِّ ي  ى الأ  د  ي م  ادِّ ه  جِّ 

مُ و  ل  ت   أ  لا  ا و  أبً ا د  ه  دُ ارِّ ط  أُ            دٍ رص  م   لِّّ ي كُ فِّ  اءِّ هو  لأ  لِّ  دُ قعُ أ  و  
1 

يحاول  شهابا حارقاويرى ذاته نفسه يعبّر الشاعر في هذا المقطع عن جهاده مع  

 ات نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.كبح شهو

ادات العب أشار إلى بعض آل خليفة" محمد العيد"يضا وجدنا من المواضيع الدينية أ

 ورغ ب فيها مثل الزكاة والصلاة، يقول عن تارك الصلاة:

 ااتً م  أم ش   ةً خط  س   ما أً ورً فُ م كُ أ          ا        ورً فُ م نُ ا أ  ه  كت  ر  ا ت  ورً رُ غُ أ  

 اات  ا ف  م  ا ه  رضِّ ن ف  ي مِّ قضِّ أ   وف  س     ي      لِّ ص  أُ  وف  س   ولُ ق  ت   يومٍ  لّ كُ 

 اات  وق  الأ   لّ جِّ ؤ  ا تُ ارً ه  ون             يلًا ل   ك  انُ م  ي ز  ضِّ نق  ا ي  ذ  ك  ه  

 2اات  عن  الإك  بِّّ ن ر  ب مِّ ق  ر  ت  ف          ولًا أ   رض  ر العِّ واستُ  رض  ر الف  ادِّ ب  

ساطة غاية في البوردت هذه الأبيات إلاّ أنّ غم من  أهمية الموضوع على الرّ 

وي لقام فيها بتوّ ، ها أي جاذبية لغويةوالوضوح وليس في كل ف كنه تحيد حرف الر 

 في ذلك.

 :نظميل وعن قيام اللّ 

 ايم  هِّ الب   يل  الل   قُ ابِّ س  يُ   ام  ق  و          ى     غف  أ   يهِّ ل  ع   مُ لا  الظ   ن  ا ج  ذ  إ

 ايمً وِّ ق     هُ لُ تِّ ر  يُ     رآنٍ قُ و            ا   امً ي  قِّ    اه  بِّ   يلُ طِّ يُ     ةٍ ل  افِّ ن بِّ 

 3ايمً دِّ ا ن ه  ل   ون  كُ ي   ى أنّ رض  ت  و          ا   اه  ج  في دُ  كُ لائِّ الم   يهِّ اجِّ ن تُ ..

فالشاعر بهذا الصنيع يأخذ دور الداّعية المصّلح الذي يربِّّي الأجيال على الطاعة 

والأخلاق وقد نهج هذا المسلك أغلب الشعراء الإصلاحيين حيث أنهم" يتصورون 

اق يكاد يكون إجماعا أن رسالة الشاعر إصلاحية توجيهية، في تمسك شديد وباتف

تعليمية، بل أن بعض النصوص تذهب إلى حد اعتبار الشاعر محاسبا على سلوكه 

ويشير محمد ناصر من خلال هذا 4الأخلاقي أكثر من غيره لأنه القدوّة والمثال"

الإصلاحية  إلى سلبية التوجه السلفي على أدبية الأدب، فيكتب:" إن هذه النظرة

يني دون  تطرّفت بعض الشيء حين قصرت نظرها على الجانب الاجتماعي والدِّّ

                                                

 الرّ بيع بوشامة، الديوان، ص1.135  

 محمد العيد آل خليفة، الديوان،ص2.274  

 المصدر نفسه، ص3.282  

 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 704
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العناية بالشاعر وأحاسيسه باعتباره إنسانا، ودون النظر إلى العمل الشعري من 

جانبه الجمالي وهذه النظرة أث رت تأثيرا سلبيا على الشعر وعطّلت الجانب الفني 

ه من حوار له مع محمد العيد آل خليفة، يقول فيه:"إن وينقل الناقد تبريرا نقل 1فيه"

المجتمع في تلك الفترة فرض علينا أن نطرق مواضيع معينة ولذلك جاءت أشعارنا 

توجيهية، تربوية،اجتماعية، على أن الواجب يقتضي من صاحب الموهبة أن 

قد أكّد  و2يسخّرها لفائدة شعبه لا لفائدته الخاصة فالغزل لا يخلو من روح أنانية"

هذه الفكرة سابقا صاحب البوادر النقدية الأولى في الجزائر وهو الناقد محمد 

السنوسي الزاهري حيث اعتبر أن" الشاعر هو ذلك الفذّ القادر الذي أوقف نفسه 

على بني جلدته أو بني الإنسان أجمعين يجاهد بفكره في سبيلهم ليهدي إلى النضال 

 3لبشر المثل العالية في السعادة وكمال الإنسان"ويعلمّ الجاهل ويضرب لأبناء ا

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرة الإصلاحية لم تمنع الزاهري من  الإقبال على 

الاتجاه الرومانسي وتقب له في الشعر، فهو مُعجب برواد الرومانسية في الغرب 

حيث اعتبر أن فيكتور هيجو "لسان الثورة الفرنسية وواضع أسس حرية 

وهذا يدل على أن للمذهب الرومانسي دورًا في إثارة شعور وحماس 4رنسا"ف

الشعوب المضطهدة من أجل الانتفاض وكسر الطغيان وقد بي ن الزاهري هذا الأمر 

حين أكد أن الرومانسيين لم يعمدوا :"إلى السيف ، بل عمدوا أقلامهم فأشبعوها 

ك الكفاح  5ذكراهم"مدادا قانيا وسطروا بها قصائدهم الخالدات خلود  فمحرِّّ

 الأساسي هو تلك الأقلام التي أثارت هممم الشعوب وقادتها نحو تقرير مصيرها.

ادم ز كثيرا على ذكر هيركّ  "أحمد سحنون"وجدنا من المواضيع الدينية أيضا 

 ها:هذا نموذج منونيا في كثير من القصائد، ر بفناء الد  ذات ويذكِّّ الل  

 انٍ م  أ   ارِّ د  ت بِّ يسا ل  ني  دُ يا لِّ              ي   انِّ م  الأ   ون  دُ  ولُ حُ ا ت  اي  المن 

 انِّ ث  د  لح  ا ن  مِّ  ةٍ فل  ي غ  فِّ و           يشِّ الع   ن  مِّ  يذٍ ذِّ في ل   حنُ ا ن م  ين ب  

 يانِّ ع  ا نُ ا م  ن زبِّ حِّ ن ي مِّ انِّ ع  نُ ف            ا     ين ل  ع   يز  زِّ الع   دُ فقِّ ا ن ن بِّ  إذْ 

 6انٍ د  ف  لا بُ  لّ الكُ  ف  يلًا وِّ ط     ا     شن و عِّ ل  و   رُ ف  ا م  ن وتِّ ن م  مِّ  يس  ل  

 لعمرفي هذه القطعة تذكير من الشاعر بمصير الإنسان المحتوم مهما بلغ من ا

 والقدر.

 _ الدعاء 2

                                                

 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص1.76 

 المرجع نفسه،ص2.77 

،تق عبد الله حمادي، دار بهاء 1جالزاهري شعراء الجزائر في العصر الحاضر، لهادي السنوسيمحمد ا

 الدين، قسنطينة،ط2،2007،ص3.266 

 المرجع نفسه،ص4.27 

 المرجع نفسه،ص5.27 

 أحمد سحنون، الديوان، ص6.149  
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في  شعراءالقصائد وقد اشترك أغلب ال تخلّلتوجدنا مقاطع كثيرة عبارة عن أدعية 

 دعاء مفدي زكريا: من ذلكطلب النصر وفك الغبن عن الشعب الذي يعاني ،

 1قُ لِّ نغ ي   يس  ل   ك  اب  ب   فإن   هِّ بِّ        دت  ع  م و  ك   صرٍ ن ل بِّ جِّّ ع   يارب  

 ارة، وتجدر الإشر لأنه سيهب روحه خالصة لوطنهفّ ظوهو على يقين بالنصر الم

نايا بين ث الباغإلى أننّا وجدنا نماذج كثيرة مثل هذه الأدعية في الشعر،لكنّها وردت 

بيع ئد وقليلا ما خصّص لها الشعراء مقاطع، كهذا الذي جمع فيه "الرّ القصا

 بوشامة" بين تمجيد الله ودعائه:

 الِّ ح   لِّّ ي كُ فِّ  يق  مِّ ي الع  وعِّ شُ خُ و          ي  الِّ ه  بت  اِّ ي و  تِّ عو  د   ب  ار  ي   ل ك  

 الٍ ج  م   لِّّ كُ بِّ  عٍ افِّ ن  لٍ م  ع            ن    مِّ  هِّ بِّ  ومُ قُ ي وما أ  اتِّ ي  ح  و  

 يرصِّ الن   عم  نِّ ى و  ول  الم   عم  نِّ  أنت                 يرُ دِّ الق     ي  لِّ الع     ت  نأ

 يرٌ ثِّ ك   يرٌ خ  م و  هُ ل   زٌّ عِّ  يهِّ فِّ          ادٍ تح  ى اِّ قو  أ   ين  مِّ سلِّ ق المُ فالرزُ 

 دِّ لا  البِّ  ميعِّ في ج   قُ الح   ك  صرُ ن           ادِّ ه  الجِّ  هل  أ   ين  رِّ ائِّ ر الث  وانصُ 

 2ودٍ هُ عُ  نذُ مُ  وبُ رُ ا الحُ تن ل  ا    أك  ن  إِّ ف   مِّ لا  ا بالس  كن ار  د  وت  

مشاعر عن في قصيدته "رباعيات وتر مجروح"  عبّرف "الغماري"مصطفى أما 

 مزجها في صور رمزية ختمها بهذه المناجاة : ،مكلومة

 اين غرِّ يُ  الِّ الآم  بِّ  ينُ ا الطِّّ ذ  .. ه  ونِّ الك   إله  

 اين ثنِّ تُ  مّ اله   ارِّ ن ى بِّ بل  الحُ  ةُ هو  الش   لك  تِّ و  

 اين دِّ يِّ أ  ا بِّ ه  جُ سرِّ نُ  اك  قي  في لُ  جرِّ الف   ولُ يُ خُ 

 3اين طوِّ ي   كُ نف  ما ي   اقِّ عم  في الأ   وقِّ الش   عدُ بُ و  

 باني:ي الر  اعه الهدِّّ ثم يخبره أنه على أمل في الخلاص بإتب  

 يادِّ بع  أ  ي و  اتِّ اف  س  ي م  ينِّ طوِّ .. ت  وبُ لُ أ   وبُ لُ أ  

 يدِّ يلا  مِّ  اءٍ ضر  خ   ةٍ حل  رِّ ا اي  ن ي ح  فِّ  بُ أرقُ و  

 يادِّ الص   وءِّ دُ الهُ  ية  افِّ ق   م  أُ  ي يامِّ ي د  فِّ  شتُ ق  ن 

 4يادِّ ور  أ   اهُ جو  ى ن ل  ت ع  ح  ف  .. فانس  جدُ ى الو  ن  وغ  

 بطلب العون من الله: الشعرية  القطعةهذه ويختم 

 اق  ف  ش  ي مِّ م في د  عِّ رّ .. ب  ونِّ الك   له  إِّ  يا ك  ان ن ح  

 اقً رِّ حت  مُ  جدِّ الو   وحِّ ب  ا بِّ عدً بُ ي مِّ ي د  ر ف  مطِّ وأ  

 اى عرق  س  الأ   اقِّ عم  أ  ي .. بِّ تِّ ل  افِّ ق   رح  د جُ مِّّ وض  

 5اق  ن خت   لإب   الحُ ولا  ..ل  لبُ الق   ارُ ح  م ي  ..ك   ك  ان ن ح  
                                                

 مفدي زكريا، اللّ هب المقدّ س، ص1.30 

 الرّ بيع بوشامة، الديوان الربيع ، ص2.225 

 مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص3.137   

 مصطفى محمد الغماري، أسرارالغربة، ص4.137 

 المصدر نفسه، ص5.138  
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 خرىه المباحث تجدر الإشارة إلى أن طرحنا لبعض القضايا دون الأفي ختام هذ

ي هو لثانوا ،يكفي لتمثيل كل المضامينراسة لا لسبين:الأول هو أن حجم الدّ  يرجع

ي هذه ى فوحت ،ر عن مضامين كثيرةراسة الفنية أشرنا إلى نماذج تعبّ أننا في الدّ 

بيعي نا طوهذا في رأي ،راسة المضمونية نفسها كان هناك تداخل بين المضامينالدّ 

نا عاي دالأمر الذ ،فالأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية مرتبط بعضها ببعض

ات بشت وقارئ البحث سيلم   ،كراربعض المضامين تفاديا للتّ  عدم تناولإلى 

 الموضوع من خلال قراءته لجميع المباحث الفنية والمضمونية.
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 وارية الجزائرية الحديثة:_ الالتزام في الر

 _ الدراسة الفنية: 1

دة أم "غا راسة الفنية فكانت على الترتيب : روايةاخترنا أربع روايات للدِّّ 

 وايةالقرى" لأحمد رضا حوحو ورواية "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة ور

تية "من يوميات مدرّسة حرة " لزهور ونيسي وهي أشبه ما تكون بالسيرة الذا

راءين ت إجأخيرا رواية "الزائر" لحفناوي زاغز وقد اخترنا لمعالجة هذه الرواياو

ع ربوايات الأهما: الشخصية والزمن وستكون البداية بإجراء الشخصية في الرِّّ 

 وقبل ذلك لابد من إحاطة القارئ ببعض المعارف حول مفهوم ،على الترتيب

 الشخصية الحكائية:

ثيرة اب كهوم مضبوط ودقيق لدى النقاّد، وذلك لأسبلم تحظ الشخصية الحكائية بمف

ا؟، بينهم زيجاملعلّ منها اختلاف النقاّد حول مصدرها إذا كان واقعيا أو تخيليا؟ أو 

وقد يعود الاختلاف إلى أن جنس هذه الشخصيات يختلف فهو لا يقتصر على 

ي هذا فسي ئيبب الراها إلى الجماد، وفي رأينا أن الس  ة بل يتعدّ الكائنات الحيّ 

ي فسهم الغموض والتحرّج من تقديم مفهوم دقيق يعود إلى اختلاف الروائيين أنف

ية لرواتشكيل هذا الإجراء، فالشخصية في الرواية التقليدية غير الشخصية في ا

الجديدة، ومع ذلك سنحاول الكشف عن بعض التعريفات التي قدمت حول 

 ربية .راسات النقدية الغالشخصية، وسنبدأ بالدِّّ 

يشترك "فليب هامون" مع "رولان بارث" في تعريف الشخصية الحكائية 

اء ففليب هامون يرى أن " السمة الدلالية في مسألة تلقي الشخصية لدى القرّ 

ف عليها ، للشخصية ليست ساكنة ومعطاة بشكل قبلي يتعين علينا فقط أن نتعرّ 

الخيالية ، إنها شكل فارغ ،  ولكنها بناء يتم اطرادا.زمن القراءة وزمن المغامرة

تقوم المحمولات المختلفة بملئها )الأفعال والصفات(.إن الشخصية هي دائما وليدة 

مساهمة الأثر السياقي)التركيز على الدلالات السياقية الداخل /نصية( ونشاط 

وعليه فإن معالم الشخصية لا تتحددّ من البداية  1استذكاري وبناء يقوم به القارئ"

 ما يكون الحكم النهائي حولها في نهاية الفعل السردي بفعل القراءة.ية وإنّ السرد

                                                

دار كرم الله، عيد بن كراد، فيليب هامون، سميولوجية الشخصيات الروائية ، تر:س
 القبة،اللالجزائر،دط،دت.ص1.36.37
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ويقوم حميد لحميدان 1فها بأنها "نتاج عمل  تآلفي "أما "رولان بارث" فيعرِّّ 

بشرح هذه المقولة بعرض طريقة لجأ إليها بعض الباحثين لتحديد هوية الشخصية 

ن بالتدرّ الحكائية وتعتمد على" محور القارئ لأنه هو ال ج عبر القراءة ذي يكٌوِّ

 صورة عنها ويكون ذلك بواسطة مصادر إخبارية ثلاثة:

 اوي_ ما يخبر به الرّ 1    

 _ ما تخبر به الشخصيات ذاتها2 

ويترتب عن هذا . من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات_ ما يستنتجه القارئ 3

ه، وذلك بحسب تعدد ر أن تكون الشخصية الحكائية الواحدة متعددّة الوجوالتصوّ 

القرّاء واختلاف تحليلاتهم. ويعتبر البنائيون هذا مزية من مزايا التحليل الذي 

ق في أما غريماس فيفرّ  2لالات"يأخذون به لأنه في نظرهم يجعل الحكي غنيا بالدّ 

الشخصية الحكائية بين مستويين وهما العامل والممثل؛" مستوى عاملي تتخذ فيه 

وليا مجردا يهتم بالأدوار ولا يهتم بالذوات المنجزة لها الشخصية مفهوما شم

ومستوى ممثلي نسبة إلى الممثل، تتخّذ فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في 

ة الحكي ، فهو شخص فاعل يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد أو عدّ 

يات في ة شخصه قد يشترك في تمثيل دور معين عدّ بمعنى أنّ ؛ 3أدوار عاملية"

 الفعل السردي.

دت المفاهيم حول الشخصية الحكائية بين وفي النقد الروائي العربي تعد  

متفقة ومختلفة، فبعضها اكتفى بما قدمّه النقد الغربي وأعاد صياغته بالترّجمة، 

وبعضها الأخر اجتهد في ذلك؛ فحسن بحراوي يتفق مع تودوروف الذي رآها:" 

فها بأنها:" ليست سوى 4هذا الورق " كائن من ورق يأخذ ملامحه من فيعرِّّ

مجموعة من الكلمات لا أقل ولا أكثر أي شيئا اتفاقيا أو خديعة أدبية يستعملها 

بهذا  5سبها قدرة إيحائية كبيرة بهذا القدر أو ذاك"اوي عندما يخلق شخصية ويكّ الر  

أن تكون لها ه ينقص من قيمة الشخصية فلا يعطيها اهتمامًا، ويرفض التعبير وكأنّ 

صلة بالواقع وهي محض تخييل يختلف في درجة الإيحاء من راوي إلى أخر وهذا 

                                                

، 3حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البيضاء، المغرب،ط 

 2000،ص1.50 

 المرجع نفسه،، ص2.51 

 المرجع نفسه، ص 513

 حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت ، ط1، 1990،ص4.213 

 المرجع نفسه،ص،  2135
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رد  الشخصية عن الواقع، وهو  المفهوم يقابله تعريف آخر يرفض صاحبه أن تجُ 

للناقد بشير بويجرة محمد، يقول فيه:" إن الشخصية الروائية هي الوسيلة للكشف 

يار والمجهر الذين تفحص بواسطتهما نوعية عن جوانب الواقع، وهي بمثابة المع

الواقع الاجتماعي الذي يشكل الرقعة التي تختبر عليها مدى مصداقية النظرة الفنية 

، وبهذا تكون الشخصية وسيلة لبلوغ غايتين، الأولى الكشف عن صورة 1للمبدع"

ن المبدع . االواقع ، والثانية غاية فنية، من خلالهما يتمّ الحكم على مصداقية الفن  

راسة حيث والنظرة ذاتها حملها عبد الملك مرتاض في دراسة أسبق من هذه الدِّّ 

عرّف الشخصية بأنها "كائن حركي حيّ ينهض في العمل السردي بوظيفة 

الشخص دون أن يكونه، وحينئذ تجمع الشخصية جمعا قياسيا على الشخصيات لا 

صوير الواقع لكن في فهو لا يمانع من ت 2على مستوى الشخوص جمع شخص"

حدود تضمن استقلالية الشخصية الحكائية عن الشخص الواقعي، وقد أشار في 

دراسة غير هذه إلى أن عددا غير قليل من النقاد قد وقع في هذا المزلق، وأكّد في 

راسة على ضرورة التفريق بين الشخصية والشخص مستخدما شرحا هذه الدِّّ 

ل في البلدية والذي له حالة مدنية والذي لمسجّ مفصلا لذلك؛ " الشخص هو الفرد ا

غة يولد فعلا ويموت حقا بينما إطلاق الشخصية لا يخلو من عمومية المعنى في اللّ 

  3زئبقي الدلالة" ،العربية

 صية،يلاحظ القارئ لهذه التعاريف أنها لم تستقر على مفهوم موحّد حول الشخ

من  مزيد طور وتبقى مفتوحة علىللتّ وستبقى في دائرة عدم الاستقرار، فهي قابلة 

اعد ى قوالنقد مادام هناك إبداع روائي متجددّ لا يقبل التقييد والاستقرار عل

و جدت ولما وذة الأدبية أينمفروضة، وهناك بالمقابل متلقي هو الآخر يبحث عن الل  

 على حساب القديم الذي يعتبره البعض أصيلا ولا مثيل له.

خير إلى أن معالجة إجراء الشخصية، وحتى باقي المكونات وتجدر الإشارة في الأ

يز لين يختلف، ومن هذا المنطلق سنحاول في هذا التطبيق التركِّّ السردية لدى المحلِّّ 

وايات المذكورة أعلاه، وقبل أن نحددّ أبطال هذه على شخصية البطل في الرِّّ 

                                                

،ديوان المطبوعات الجامعية 1983_1979بشير بويجرة محمد، الشخصية في الرواية الجزائرية

 ،الجزائر،دط، دت،ص1.125 

عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي ، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان  

 المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،دط،1995،ص2.126 

، 1998دط، ،الكويت والآداب، المجلس الوطني للثقافة والفنون د الملك مرتاض، في نظرية الروايةعب 

 ص 3.75 



ام في الرواية الجزائرية  الفصل الأول                                                       الالتز  
 

 
112 

بد الملك مرتاض من الإشارة إلى قضية أثارها الناقد الجزائري ع القصص لابدّ 

ل وهي إشكالية الشخصية الرئيسة في العمل الروائي، بأي معيار يحتكم الناقد المحلِّّ 

ي شخصية دون أخرى؟، ويسأل إذا كانت نسبة تواتر الشخصية هي التِّّ  لاختيار

واية زقاق المدق لنجيب ر محوريتها أم شيء أخر؟، ومن خلال تحليله لرِّّ تبرّ 

ت ك ثرُ تواترها في النص السردي لكن لم يكن لها محفوظ وجد أن بعض الشخصيا

أي دور مهم في عملية السّرد ليستنتج أن نسبة تواتر الشخصية لا يبرر محوريتها 

ل إليها في النص ح في تحديد الشخصية الرئيسية" الوظيفة التي توك  وقد رج  

 أكثر من نسبة تكرارها فيه. 1السردي"

دنا بعض الشيء قبل أن راسة ترد  " قيد الدِّّ أم القرىغادة فبالنسبة لرواية "

نمنح لقب الشخصية الرئيسة أو المحورية لهذة الفتاة )زكية( التي رآها بعض النقاد 

د، صحيح أنه لفت انتباهنا تكرار اسم زكية بنسبة شخصية محورية وبدون تردّ 

ث ها لم تتحد  واية وحتى أنّ ك أي حدث من أحداث الرِّّ ها في نظرنا لم تحرِّّ معتبرة لكن  

ةً عندما أخبرت ات معدودة لا تتجاوز المرتين فقط؛ مرّ بطريقة مباشرة إلا مرّ 

والدها بقدوم جميل وأخرى لما ردتّ على أبيها حين أخبرها بأن جميل قد قتل. 

ثت مع نفسها أكثر فهي فتاة خجولة ،كتومة،مكبوتة وغير جريئة لا تحد   غير أنها

ث مع نفسها فتراها تعاتب وتتساءل وتتحسّر وتتألم، لكن  في الحديتجد راحتها إلا  

 لا يتعدىّ ذلك نجواها، فمن أحاديثها النفسية، تنادي حبيبها جميل شاكيةً وضائقةً 

بالتقاليد " جميل جميل ياحبيبي متى أكون لك فأستقبلك بحريتي من دون أن 

ولا أستطيع  يؤاخذنا على ذلك أحد متى ياحبيبي ..متى..!! أأقف على خطوة منك

ات وفي إحدى المرّ  2فة الولهى.."أسمعك صوتي وأنا المتلهِّّ  أن أريك وجهي ولا أنّ 

ة تنبئ السابقة لهذه النجوى لم تجد سبيلا للترويح عن نفسها سوى " زفرة حارّ 

لام الكامنة في أعماق قلبها يحيط بها سياج منيع من الكتمان بعض الشيء عن الآ

محكوما عليها بالبؤس والحرمان والشقاء، مادام جميل  فهي ترى نفسها 3والخفاء"

اوي في نقل أحاسيس ومعاناة زكية، فكوّن لدى لم يتقدم لخطبتها .وقد أبدع الر  

القارئ صورة لفتاة محرومة من الحبّ، وقد أعجبنا الوصف الطريف الذي حددّ به 

، " وذلك من خلال صورتها التي انعكست على المرآة ،الخارجية هاملامح
                                                

 عبد الملك مرتاض،تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، 

 ص1.144 
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، تكسو وانعكس على صفحة المرآة الصقيلة خيال فتاة معتدلة القامة، رشيقة القدّ 

وقد  1رة خفيفة ذات عينين نجلاوين حالكة السواد"رة، تشوبها حمّ جسمها سمّ 

اوي على هذا الوصف ولم يزد عن ذلك، والطريقة التي عالج بها اقتصر الر  

ر عن نفسها وحدها و إنما ها تعبِّّ اوي شخصية زكية" تحليلية" فهو لم يتركالر  

شاركها من خلال إحاطة القارئ بمزيد من المعلومات والكوامن التي تكنّها الفتاة، 

ت بعبء التقاليد لاسيما ة و أحسّ من ذلك:" وشعرت الفتاة بوطأة الحجاب لأول مرّ 

عيسة، بة تعلى الفتيات ، ويا ويل الشقية منهم التي يطأ قلبها الحب فإنها تعيش معذ  

من تشاء وتبغض من تشاء، بل لا يجوز لها  م في قلبها فتحب  تتحكّ  فليس لها أنّ 

وبهذا الصنيع تكون  ،2جريمة لا تغتفر وفضيحة شنيعة ، فالحبّ تحبّ  مطلقا أنّ 

اوي واية هي الرؤية المصاحبة) الرؤية مع ( والر  الرؤية السرّدية المؤطرة للرِّّ 

 ىلت في الإشفاق علر، وعاطفة تمثّ رة الميل إلى التحرّ هذه التقنية ليمرّر فك استغل  

 البطلة التي رآها مهزومة ومقهورة بفعل التقاليد الشرقية الصّارمة.

بالإضافة إلى "زكية" تطالعنا شخصية "نفيسة" إحدى الشخصيات الرئيسية 

في رواية" ريح الجنوب" وهي تشترك مع "زكية" في بعض معاناتها، فهي 

اوي ذلك من خلال محاوراتها لرّ امجتمعها القروي، وقد نقل لنا  ضائقة بتقاليد

وأحاديثها النفسية، تقول في إحداها" حتى النوم لا أستطيع أن أنام! ليتني لو نمت 

حتى تنقضي هذه الشهور... كل شيء هنا يحرّم حتى الخروج، حتى الشمس !... 

ثون عنها ية التي يتحد  ذرّ لكن أي فائدة في الخروج إلى الخراب؟ أظن أن القنابل ال

لا تستطيع أن تجعل مكانا أشد خرابا من هذه القرية... الصمت، الصمت، الصمت! 

أكاد أجن من هذا الصمت قد تكون يقظة الموتى في أجداثهم تشبه يقظتي هذه: 

جدران أربعة وسقف من خشب، وصمت! أكاد أختنق من هذا السكون وهذا 

ي، لو عرفت الجزائر لبكت ي فرحت برجوعي... مسكينة أمِّّ الصمت! أمِّّ 

نفيسة تعاني غربةً في قريتها التي حرمت فيها  يبدو من خلال هذا أن   ،3لرجوعي"

خاصةً وأنها اعتادت على العيش في الجزائر  ،بات الحياةمن القيام بأبسط متطلّ 

فق على والدتها ية، وهي تشُوتخرج لتمارس حياتها بكل حرّ  ،العاصمة حيث تدرس

 والدتها لا تبادلها هذا الشعور وتراها طفرةً  التي انصاعت لتقاليد قريتها، غير أنّ 
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تزال منبطحة في  " انتصف النهار وهي ما،بين الفتيات في الكسل والخمول

واج من امرأة نؤوم، أبوها يجهد نفسه ويبذل أمواله لكي الفراش! من يرض بالز  

.. يظن أن ابنته لا تجاريها فتاة...ما فائدة قراءتها بالنسبة يخطبها منه شيخ البلدية.

بْل غ هُ شكتها ولم   ،1ق بالمنزل؟"ما يتعلّ  لزوجها إذا لم تكن تحسن كلّ  ا بلغ بها اليأس م 

 ها تكرهني منذ أن عادت إلى الجزائر وهي لا همّ لها إلا  إلى العجوز رحمة؛" إن  

لمجنونة.لم تفكر يوما في مساعدتي وهي تراني الكتب والغناء أو البكاء أحيانا كا

يوم أول من يقوم صباحا وآخر من ينام مساء. لا تزال فتاة...أنا لا أطلب منها  كل  

، 2تساعدني في العجين وغسل الثياب" حلب الغنم ولا كنس المرابض ولكن أنّ 

حاولةً وابنتها عن طريق محاورة "نفيسة" م مشكلة الأمّ  فتحاول العجوز رحمة حل  

ج الفتاة بعدم فتتحج   ،عامإقناعها بضرورة مساعدة الوالدة على القيام بإعداد الط  

اوي معرفتها لطرق تحضير أطباق الرِّّ  يف وبانشغالها بمراجعة دروسها، والر 

يسّتغل هذه المحاورة ليقدم للقارئ صورةً عن نفيسة من خلال وصف العجوز 

رت  فهي" ترى على  ،لذي بلغ من الحسن جمالافكرها ومظهرها ابرحمة التي بهُِّ

ث وعطفا على صاحبته وهي تتحد   شفتيها الرقيقتين شيئا ساحرا يملأ النفس غبطةً 

ثم ذلك الثغر الفاتن لا نشوز لأسنانه ولا انفراج بينهما.بياضه الناصع يحُدِّّث 

ذان ن اللّ بان الطويلاهذان الهدّ  ببلاغة على أن كبر السن ليس أمرا محزنا قط... ثم  

يعطيان للنظرات عمقا وجمالا.ثم هذان الحاجبان الغريبان!... ليس هناك فتاة فيمن 

نعرف لها حاجبان كثيف شعرهما بهذه الصورة! ومع ذلك فهما في هذا الوجه 

م... ما ثم تصف جمال حركاتها:" وحركات يديها وهي تتكل   3نموذج فذ للجمال!

م! وهذه الخصلة الكثيفة الناعمة المرسلة على تعبيرها وانسجامها مع الكلا أشد  

ارها؛ ى لو أنها تستطيع تمثيل هذه المرأة بفخّ وتتمن  ، 4الجهة اليسرى من الصدر"

هذه الفتاة! لكنت :"آه! لو أستطيع أن أصنع آنية واحدة توحي لناظرها بما توحي به 

ة، فكل من وليست العجوز رحمة وحدها من بهُِّرت بجمال الفتا ،5" أسعد امرأة

كان على أنها"عذراء القرية" وقد ساقهم رآها لقيت استحسانه، حتى شاع بين السّ 
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ق بها خصوصا موضوع إشاعة زواجها من مالك الفضول حول معرفة كل ما يتعل  

 د المتلقي هو: لماذا شيخ البلدية بالضبط؟السؤال الذي يراوِّ  ولعل  ، شيخ البلدية

جل الثائر حامل المبادئ السامية فهو" الجاد شيخ البلدية "مالك" نموذج للر  

ا ثقيلا، لا تستطيع أكثر  في معظم حالاته، الواجم في أكثر الظروف الذي يحمل همًّ

احترام وخشية أهل  ولعلّ  1ات"من قوة رفعه، همّ القرية، وهمّ الحياة، وهمّه هو بالذ  

هِّ يعود أساسا إلى ماضيه المشرّف، فهو"أول  رجل في القرية حمل القرية لش خْصِّ

السلاح والتحق بصفوف المجاهدين. لم يحمله اضطرارا ولا عن جهل، كان يعي 

وطبيعة  2معنى الثورة ضد استعمار سيطر على أرضه عشرات وعشرات السنين"

عمله الثوري جعله يتعامل مع "عابد بن القاضي" والد "نفيسة" الثوري الخائن، 

 ،لك فهو يبدي أمام الناس تضامنه مع الثورةنعم الثوري الخائن ولا غرابة في ذ

ر على غير أنّ  ه كلمّا وقفت هذه الثورة أو أي عائق آخر أمام مصالحه فتراه يكُ شِّّ

قطار  ل  د  ابنته زوليخة في القطار الذي مر  ب   ماتتأنيابه ليبدي أنانيته؛ فعندما 

قتلى، أن ينتقم ر " أن ينتقم بنفسه لابنته ومن معها من الالمعسكر الفرنسي قرّ 

بطريقته الخاصة... وهكذا بمجرد أن علم بالحادث الأليم خفّ لإعلام معسكر 

الاحتلال بالفرقة المتسببة في الحادث وأعطى كل التفاصيل التي وصلت إلى علمه 

 ،3قة"بخصوص تنقلات جيش التحرير في الناحية وفي الغد أصبحت القرية مطو  

بشع الهجمات من طرف المستعمر، وقد ع رف ت مع القرى المجاورة لها أوتلقّ 

فالتزم بالحيطة والحذر منه في سنوات الثورة تلك،وقد رافقه هذا  ،مالك بخيانته

الحذر والتوجس حتى بعد استقلال الوطن، فطباع هذا الرجل لم تتغير." الطريقة 

إذن لم تتغير، طريقة عابد بن القاضي في درء ما يتوقع من خطر قريب أو بعيد، 

فمع انتشار الإشاعات حول عزم ، 4والقصة كذلك لم تتغير، ولو أن الزمان تغير"

جل وانزعج خوفا على الدولة على القيام بمشروع الإصلاح الزراعي تضايق الرّ 

 تقسيم ممتلكاته على العمال وبذل جهده وماله وخُبثه من أجل الإبقاء على ممتلكاته. 

صية الرئيسية العجوز "رحمة" بالإضافة إلى هؤلاء شارك في دور الشخ

ا والراعي "رابح"، فالعجوز رحمة صانعة الفخ   ار شخصية محبوبة لدى الكل لِّم 
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تقدمّه من فضائل وإحسان؛ فنفيسة "تجد فيها أكثر من فضيلة ثم إن حكاياتها وما 

ها، ذلك يجعل نفيسة تحب   ترويه من أمثال وطرف، وصفاء روحها وقناعتها، كلّ 

ن لها حُ  ،1لها"ها ويبجّ ن يعرفها يحبّ ويجعل جميع م ًّ فمالك مثلا يكُِّ وامتناناً   وتقديرًابا

اوي هذا وقد وض ح الر   ،لما قدمته له من مساعدة أثناء إصابته في أيام الثورة

وفيه رسم لنا صورة العجوز "رحمة"؛" كان  ،الحدث من خلال استذكار مالك

طة ربطا وثيقا بعصبة من شاش ى بمناديل حشيفة من قماش، مربورأسها مغط  

خان بينما وضعت  على ظهرها ضت للدّ صار لونها الأبيض رماديا لشدة ما تعرّ 

ة على شكل هلال، وكانت حائكا من صوف مسدودا إلى صدرها بإزيم من فضّ 

إنما  العباءة الوحيدة التي تلبسها في ذلك الحين لا لون لها توصف به من شدة القدم،

تظهر سوداء وأخرى قسطلية وثالثة زرقاء، حسب ما يحلو  ةً هي قطعة بالية مرّ 

اوي حدث وعن مظهرها في فترة الاستقلال يستغلّ الر   ،2لضوء الموقد والقنديل"

" لاحظ رابح   ،أنقذهاإسعاف الراعي "رابح" لها واستضافتها له في بيتها بعدما 

ى بعدد من كان مغطّ أنها كانت تلبس عباءة زرقاء أخذ لونها يحول ...أما رأسها ف

يكاد يظهر وجهها من تحت  ذلك، حتى لا المناديل وعمة دكناء من فوق تمسك كلّ 

ذلك الكوخ الموضوع على رأسها وكانت ذراعها عاريتين تشبهان عودين واهيين، 

ها بلغت من الكبر على أن   وهذا يدل  ،3ام والعروق"ظولم يبق فيهما إلا الجلد يضم الع

 نذ تلك الحادثة قادرة على مواصلة عملها الذي لم يسبق لها أنّ ولم تعد م ،مبلغا

 للموت الذي هو النهاية فت عنه حتى في أحلك الظروف ،فهي لم تستسلم إلا  تخل  

ان الثوري الذي يتمثلّ تراث لفن  لِّ ا" حيّ؛ ومن هنا تغدو رحمة رمزً  الحتمية لكلِّّ 

ل ظمسؤوليته تجاه تغييره، ويأمته ويرتبط بواقعها ويفهم هذا الواقع ويلتزم ب

ملتصقا به محافظا على روحه النضالية حتى آخر حياته وتظل أعماله بعد موته 

وعابد ابن القاضي على سوءه يشهد لها يتضحياتها في سبيل ، 4ور"تقوم بنفس الد  

ُ  إن   ،أهالي القرية" ا... كانت رحمها الله تحب مًّ الفقيدة رحمها الله كانت لنا جميعا أ

وقد حزن ، 5يا"ازن تكون دائما سببا في بعث السرور والأمل،مهما اشتدت الر  أ
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" تلقى سكان القرية نبأ وفاة العجوز بتألم وتأثر بالغين.فقد ،القرية لفقدها أهالي

الحنون.وكانت  كانت شخصيتها تمثل في كل خيال نموذجا للمرأة العاملة،للأمّ 

ا حبً  ارهافخّ بقت لهم اعي الفقير، فقد تصد  رّ حتى دار ال 1أوانيها لا تخلو منها دار"

وهو الذي يعيلها عن  ،ه الفقيرةاعي يعيش وحيدا مع أمّ فالر   ،لهم وتعاطفا معهم

ى عن عمله هذا بعدما لكنه تخل   ،طريق عمله كراعي غنم لدى "عابد ابن القاضي"

" ما ، لوصفوقد آلمه كثيرا هذا ا ،هانة لما رفضته نفيسة ونعتته بالقذرشعر بالإ

معنى القذر؟تعني أنني ذو رائحة كريهة، أو أن أثوابي وسخة أو أني فقير لست 

إذا كانت بها رائحة فهي رائحة الغنم؛والغنم لها  الرعاة، مساويا لها؟..أثوابي ككلّ 

رائحة وهي لأبيها ليست غنمي أنا، لا أنال منها إلا عذاب القرّ والحرّ وهذه 

لتها تقول لي:" الراعي القذر" لا شك أنها تعني الرائحة الرائحة الكريهة التي جع

الكريهة.إنما بدل أن تقول :"أيها الراعي الفقير" قالت أيها الراعي القذر...إنها 

ويزيد رابح من  ،2تتصور الراعي كحيوان...ككلب، أو ذئب،أم وضيع...لا كرجل"

 ،ية وقعت في القريةعليه العجوز رحمة حادثة تاريخ سخطه على نفسه بعدما ت قصُ  

يعرفها ماعدا هو؛"أنا مغلق لا أعرف شيئا.أجهل حياتي وحياة الناس،عشت  الكلّ 

مع الغنم فصرت واحدا منهم. ما الفرق بيني وبين أي كبش؟ أنا ككبش العيد، لا 

عنهم؛" وكيف  وحتى سكان القرية يرونه منعزلاً  ،3أعرف أمقاد للذبح أم للسرح"

وهم كذلك لا ، 4امه تمضي مع الأغنام بين التلال والمروج"ه حياة الناس وأيتهم  

اي الذي كثيرا ما حرّكت أنغامه وجدانهم يعرفون عنه سوى أنه صاحب الن  

يفية؛" لا أحد يدري كيف كانت تبدو هذه وكسرت جبروت وقساوة هذه البيئة الرِّّ 

لأ سماءها أنغاما! اعي الطيب الذي يمالقرية القفراء لزائرها لو لم يكن فيها هذا الرّ 

كم هي جميلة هاته الأنغام لكأنها خلقت لتبرّر الصمت الحزين الذي يخيم على 

ها عذر لما يبدو عليها من فقر! إنها بصفائها، وعذوبتها تجعل فراغ القرية، أو أن  

وبالنسبة للراعي رابح فهي تعبير عن حالاته  ،5القرية أجمل مما أبدعه العمران"

ويرى عبد الحميد بورايو فيها:" تعبيرا عن الألم  ،ا وقرحهاالوجدانية بفرحه

اء الاستغلال ر عن الألم الذي يعانيه الكادحون من جرّ والثورة والأمل، فهي تعبّ 
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وسوء المعيشة، وعن ثورتهم على هذه الوضعية، وهي أيضا تعبّر عن أملهم في 

 1قهم في الحياة"مستقبل مشرق تتحقق فيه عدالة اجتماعية، ينالون عن طريقها ح

واية أنه وأثبت في نهاية الرّ ، العزف ايته المفقودة بهذاعي رابح مارس حرّ فالر  

اوي نتعاطف وجعلنا الر   ،لنفيسة من الموت هذبإنقاإنسان صاحب شرف ونخوة 

وننسى فعله الشنيع المتمثل في محاولته الاقتراب من نفيسة بطريقة غير  ،معه

 شرعية.

ر بها مقاصده وقد اوي ليمرِّّ رئيسية استخدمها الر   إذن هي خمس شخصيات

نيا مناسبة لوظائفها السردية؛فمالك شيخ البلدية لا تساوي عنده الد  أسماء اختار لها 

كه بالمبادئ السامية على خلاف بعوضة فقد ملكها بتواضعه وقناعته وتمس   جناح  

اوي يريد بكنية  ولعل   ،ةعابد ابن القاضي الذي كان عبدا لنفسه الطمّاعة والأناني الر 

اعي وإما أن يكون والده فعلا قاضيا،وبالنسبة إلى الر   ،"ابن القاضي"إما سخريةً 

لأن طبيعة عمله جعلته يبتعد عن  ،رابح فربما لأنه سلم لسانه من عرض الناس

أما نفيسة فلأنها مختلفة عن نظيراتها فكرا وجمالا فهي مميزة  ،مثل هذه التفاهات

لالة على اسمها، لك القرية، وأما العجوز"رحمة " فتجتمع معاني كثيرة للد  في ت

قة وقد ورد هذا الاسم في التنزيل الحكيم، يقول الله عز منها العطف والحنان والرِّّ 

ين  إِّلا  ين  نِّ مِّ ولمُ لِّ  ةٌ حم  ر  و   اءٌ ف  شِّ  و  ا هُ م   رآنِّ القُ  ن  مِّ  لُ زِّّ ن نُ وجل:"و   يدُ الظ الِّمِّ لا  ي زِّ  و 

وهي فعلا رحمة من الله بعثها لتنير  ،فيكفي رحمة هذا الشرف العظيم 2"س ارًا خ  

 .الإنسانيةحياة سكان القرية من خلال نصحها وحكمتها ومساعداتها 

بط بين معاني الأسماء والشخصيات في هذا المتن  مجردّ توقع ويبقى هذا الرّ 

شارة في هذا الصدد أنه قد وتجدر الإ ،اوي قصد من وراء هذا الصنيعا، أن للر  من  

" اختلفت مذاهب الروائيين في التعامل مع أسماء الشخصيات فمنهم من نظر إليها 

خرين آك مع ك الحدث أو يتحرّ على أنها وسيلة لصناعة كيان بشري ملموس يحرّ 

كلاتها داخل الحدث، دون أن يكون لتركيبة الاسم أية علاقة بمجرى الأحداث وتشّ 

ية الجسدية والنفسية والاجتماعية والثقافية، ومنهم من نظر ولا بطبيعة الشخص

إليها بقصدية وهدف من وراء اختيارها للإحالة إلى دلالات وأبعاد ومقاصد تصلح 

معادلا موضوعيا لتكويناتها الخارجية والداخلية، وتعمل على إثارة المتلقي 
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 1سل بالأسماء"ا يتو  واية فنّ واستفزازه، وتأزيم الأحداث أو تحريكها جاعلين الرِّّ 

نا من خلال معي   ىوأنه ولو لم يقصد معنً  اوي لابد  هذا المقام نجزم بأن الر   فيونحن 

ه من المؤكد وقف وقتا معتبرا في اختيار الأسماء  أن  خصيات، إلا  تسميته للشّ 

 المناسبة لشخصيات عمله السردي.  

 ،ب"ي رواية "ريح الجنوكانت هذه قراءة موجزة حول الشخصيات الرئيسية ف   

 ويمكن للقارئ أن يكتشف المزيد عنها من خلال اطلاعه على بعض الدراسات

 بحث.النقدية التي خصّتها بالتفصيل  وقد أشرنا إلى بعضها في سطور هذا الم

سة حرّة" فتطالعنا شخصية امرأة  رة تحرّ مأما بالنسبة لرواية "من يوميات مدرِّّ

لغير  مّ اهبنفسها تتميز بالجرأة وقوة الشخصية وحمل  ثورية،شجاعة، مؤمنة وواثقة

وهي شخصية زهور ونيسي صاحبة اليوميات وهي كما سبق وأشرنا عبارة عن 

 بين صت فيها الكاتبة سنوات عاشتها ونقلتها بأسلوب فني جمعسيرة ذاتية لخّ 

 البساطة والبراعة في التصوير.

ي ر الذاتية غالرِّّ  ولأن   نوع الذي ت ملِّّ لب عليها خطاب المتكواية من جنس السِّّ

ومن خلال  بين استخدام ضمير المتكلم "أنا" وإلحاق ياء المتكلم أواخر الكلمات ،

وذجا ن نماوية تجربة حياتية تصلح أن تكونقلت لنا الر   ،هذه التراكيب  وغيرها

 للمرأة الجزائرية المثقفة المكافحة .

كانت في السنوات  خصيتها منذ أنّ واية طموح هذه المرأة وقوة شتحكي الرِّّ 

سنة فقط ( فقد استخلفت إحدى المعلمّات لشهور  15الأولى من شبابها ) ما يقارب 

ها كانت مُكرهة غم من أن  عليم على الرّ معدودة قامت خلالها ببذل مجهود في التّ 

على ذلك بسبب أنها رغبت في مواصلة تعليمها وتحسين مستواها أكثر؛ تحكي 

سة تكون مدرِّّ  ، توقع أنّ سٍ ن زيارة السيد المفتش الذي أعجب بها بعد تفرّ ع الكاتبة

سة." ها تصلح أنّ ناجحة:" ولكن   تكون مدرِّّ
ها ردًّا على السيد المدير الذي أخبره أنّ  2

 مجرد مستخلفة لا أكثر.

المسؤولية، ولديها  بالإضافة إلى هذه الميزات وجدنا البطلة تملك حسّ 

لك، وقد تجسّد ذلك حينما وجدت لها كلمات السيد المدير صدىً استعدادات قبلية لذ

المدير تحدثّ عن رغباتها هذه عندما خاطبها" أمانينا الصغيرة يجب  وقبولا، وكأن  
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أن تصبر أمام مبدأ المحافظة على اللغة العربية والقيم الوطنية، ثم إنه ليس هناك 

لانبخل بما تعلمناه ... ومن  ا أنّ مجال لإتمام التعليم اليوم... الظروف تحتم علين

يات ... أمام تحدِّّ للآخرينيعرف سورة أو آية أو أية كلمة يجب أن لا يبخل بتعليمها 

فتحكي شعورها  1الاستعمار في عملياته لطمس معالم الجزائر العربية المسلمة."

، فضفعني لعدم الرّ الباطني الذي راودها بعد سماع هذه الكلمات،" قوة بداخلي تدّ 

ما سأقوم به هو الواجب...والواجب الذي لا هروب  قوة بداخلي تشعرني بأنّ 

ريس بصفة دائمة، ولأنّها وفعلا لبّت طلب السيد المدير والتحقت بسلك التدّ 2منه"

امرأة رسالية طموحة وقوية،لم يكن يكفيها العمل كمدرّسة وحسب أمام الظروف 

العمل الثوري وقد أشارت إليه في هذه  التي يعانيها الوطن في تلك الفترة، فاختارت

كاتي أصبحت محسوسة وتحتاج كل اليوميات إشارات ضمنية، منها قولها" تحر  

ومنها أيضا قولها في الفصل  3تعرف شيئا " ي لا أريد لأختي أنّ دقيقة للتعليل لأنِّّ 

الثالث:" وفي هذه الفترات بعد الحصص كنت أحيا نهاري تلك الحياة الأخرى التي 

فاكتفت بذكر عبارة "حياة أخرى" ولم تفصّل،  4ها عائشة" تعرفها إلا واحدة ولعل  لا

واية، فهي لم تصّرح وبالضبط العمل الذي وقد استمرت في ذلك حتى نهاية الرِّّ 

ر عليه تقوم به، ماعدا قيامها بمساعدة المناضل المطارد "ابراهيم" من خلال التستُ 

ة في المدرسة استقبلت طفلا صغيرا ه ذات مرّ أن  وتوفير مكان الاختباء له، وتحكي 

ها لم تفصح عن سلمّها برقية كانت عبارة عن بيانات ثورية حسب تصريحها لكن  

مضمونها، وكذلك لم تفصح غالبا عن أعمالها الإنسانية في خدمة المجتمع، واكتفت 

بوصف روحها الخيّرة التي تهتم بغيرها أكثر من نفسها، فتقول في أحد 

ق... كطير ذهبي الجناحين لا حدود لقوته... بذهن صاف... وصاف:" كنت أحلِّّ الأ

أزرع الابتسامات هنا وهناك... وكأنني للسعادة،... سعادة كل من حولي، مسؤولة 

إذن هي سعادة مميزة وغير عادية، و في ظروف 5عنهم، وعن ضرورة هنائهم..."

المبدأ، مبدأ العيش للغير رغم  غير عادية، لا يشعر بها إلا من جرّب اعتناق هذا

الظروف الصعبة والكاتبة لأجل ذلك لم تستسلم لأي عارض منها فتقول:" ولم 

أترك لنفسي أن تتأثر بأي مشهد... من تلك المشاهد المتنوعة، التي تعترض 
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طريقي كل صباح إلى المدرسة... لا الشيخ العليل الذي ما يفتأ يدق على كعوب 

عها...ولا ذلك الصبي النحيل وراء عربة الكاكاو المهترئة... رقِّّ الأحذية البالية، وي

تها... ولا ولا تلك الفتاة الحافية، وهي تجمع ما ألقي من الخضار المعطوبة في سل  

تلك الأكواخ القصديرية، وقد حملت من بؤس الأرض، ما يكفي للحاضر 

زت على وصف وهذا يدلّ على قوة صبر وشخصية البطلة، وقد رك   1والمستقبل."

نفسها بهذا الشكل و أسقطت عنها كل وصف خارجي، حيث اعتمدت في إبراز 

أفكارها ورسم شخصيتها على طريقة غير مباشرة في سرد تجاربها وأحداثها، 

والتي منها خلصنا إلى معرفة طريقة تفكيرها وطبيعة شخصيتها، ونستثني من 

ة خاطفة، ومن غير تفصيل الأوصاف وصفا واحدا وصفت به جسمها أوردته بلمح

ثت عن صديقتها عائشة مقارنةً نفسها بها:" كانت عائشة طويلة هيفاء... حينما تحد  

الكاتبة ضعيفة  استنتجنا من خلاله أنّ  2وأبدو بجانبها كعصفورة بجانب نعامة."

البنية وفقط. أما عن المواقف التي نقلت من خلالها طبيعة شخصيتها يحضرنا ذلك 

لذي عبّر عن صدقها وتواضعها وفقرها أيضا؛" كان عمري وقتها ثمان الارتداد ا

ا نسكن في دار كبيرة يطلق على مثلها دار الجيرة، لأنها تحوي سنوات عندما كن  

عائلة تحتل جناحا  يصغر ويكبر بقدر ما هي صغيرة  جيرانا كثيرين، عائلات، كلّ 

واسع يدعى) وسط الدار( فيه  أو كبيرة ماديا تلك الأسرة، ويشترك الجميع في فناء

دورة المياه المشتركة والحوض المشترك وكثيرا ما تكون الدار مكونة من ثلاث 

طوابق لا أكثر لأن نوع البناء... ذلك الحجر الجبسي لا يحتمل أكثر من ذلك 

وائية الحالة الاجتماعية المعيشية نقلت لنا الرِّّ هذه الحياة من خلال ف 3العلو..."

 ي كان يعانيها الجزائري في تلك الفترة.الصعبة الت

ر" في مقابل هذه الشخصية المثقفة الواعية تطالعنا في رواية " الزائ

 .قداتلحفناوي زاغز شخصية "عجمية" الأميةّ والمهزومة الغارقة في وحل المعت

اوي أورد واية وهو يحمل في معناه الكثير، فالر  إذن عجمية هو اسم بطلة الرِّّ 

، 4 عند الأعاجم"الدتها:"اسميتها عجمية لأنه لا نظير لها في الجمال إلا  على لسان و

ولا نظير لها في المعاناة أيضا حسب رأينا، ويشترك معنى اسم عجمية مع معاني 

الغربة وهي فعلا غريبة في كل مكان رافقها الحظ العاثر أينما حلتّ ولا يخفى على 
                                                

 زهور ونيسي، من يوميات مدرّسة حرّ ة، ص1.99 

 المصدر نفسه، ص2.63 

 المصدر نفسه، ص3.101 

 حفناوي زاغز، الزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،مطبعة النخلة بوزريعة ،دط، 1992، ص4.14 



ام في الرواية الجزائرية  الفصل الأول                                                       الالتز  
 

 
122 

واية فهو يصنع كيانا همة في الرِّّ أيّ دارس أن:"اسم الشخصية من الأمور الم

ووجودا وقيمة داخل العمل ويحيل بتركيبته الصوتية وما يكمن فيه من معاني إلى 

وحدات كاشفة يمكن عن طريقها فهم أبعاد الشخصية الخارجية والداخلية دون أن 

يصرّح الكاتب وتفسير غموض واجه النص) العنوان وصورة الغلاف( ومنح 

وفعلا 1باقية تساعده على توقع ما هو آت وتفسير ماهو غامض"المتلقي معرفة است

را عنها وعن مصيرها يصدق هذا القول على اسم البطلة عجمية فقد كان اسمها معبّ 

فقد عاشت غريبة منفية حتى آخر لحظة من حياتها، وتجدر الإشارة إلى أنهّ أثناء 

تجمع بين صفات عديدة واية إلى نهايتها وجدناها تتبعنا للشخصية من بداية الرِّّ 

تراوحت بين الطموح والشجاعة والأمل والفرح والقوة والضعف والتشاؤم؛ فكان 

الطموح والشجاعة أن جازفت وخرجت صحبة أبنائها الصغار بدون أي زاد أو 

غم مما تعاني" معين إلى مدينة غريبة تجهل مصيرها، أما الأمل والفرح، فهي بالر  

ملك قدرة فائقة على تحويل الدمعة إلى بسمة ورعشة الألم ها بسبب ما تعاني تولعل  

كان هذا الجزء  2إلى رقة سعادة وحيرة القلق إلى عوالم من الأمل والأحلام"

المشرق من شخصية البطلة وهو يحتل جزءا صغيرا مقارنة بالجزء المظلم 

م ز الأكبر من شخصيتها فهي تعاني من الظلالتعيس والتشاؤمي الذي يحتل الحيِّ 

حم، والقهر الاجتماعي، تتخبط بين أسرتين لا تربطها بهما سوى صفة القرابة والرّ 

ج والدها  أما دون ذلك فهو اضطهاد وسوء معاملة، فمنذ أن فقدت والدتها تزو 

بزوجة ليست أقلّ قبحا وسوءا من زوجها الذي دفعتها للزواج منه وهو" زوج 

دة والطيش خال من المحاسن... سكير مطلاق يكبرها سنا اشتهر بخفة العقل والعرب

ق ثيابها يغار على عجمية يخاف منها وعليها... كان يعمد إلى إذلالها وقهرها يمزِّّ 

ي مس نظرة التحدّ شعرها، يعاملها بقسوة، يضربها دونما سبب، يهينها، يطّ  يقص  

في عينيها،لا يبالي أن يقسو على الصغار، يجلدهم، دونما رحمة، يتعمد من خلال 

هذه الظروف القاسية جعلت البطلة  3"م شموخ الأمّ يحطِّّ  اغتيال براءة طفولتهم أنّ 

كليمة ناقمة على الحياة الشقية التي تعيشها؛ ترُّدُ مرةً بغضب على السيدة مريم التي 

نصحتها بالصبر:" لا تسأليني الصبر.. فقد ارتديت الصبر وانتعلته اتخذته فراشا 

نت هت ملامحه، تعف  به، بِّتُ لا أرى غيره تشو  وغطاءً، أكلت منه وتداويت 
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رائحته، غدا مستنقعا آسنا، تطفو على سطحه الطحالب و ينبجس من أعماقه العفن 

عجمية ضجرت وسئمت من الصبر لأنه لم يأت بنتائج تفك غبنها بل 1والدود."

ى بالعكس كلّما تقدم بها الزمن انهالت عليها الهموم والمصائب، وقد رافقتها حت

ع أحزانها وآلامها، وتأمل في الفرج النهاية، وقد كانت معظم وقتها شريدة تتجرّ 

الذي أصبح مستحيلا وقد وصف الكاتب هذه المشاعر ببراعة، يقول عنها:" النفس 

مشرئبة للمجهول، الأشواق مجنحة تسابق الزمن، الأحلام خيول مسرجة تتراكض 

ير متناهية من الآمال وعوالم مزدحمة نعتاق، تنداح أمامها بحار غوراء أطياف الإ

ذهلة حيرى لا تكاد تبصر طريقا أو تسمع غير نداء نعب والجن والغيلان، مبالرّ 

، مشاعر 2غامض ملحاق يهتف بها أن تمضي وتمضي دونما رجعة أو توقف"

الحزن وغياب العدل الاجتماعي ولدّت غربة لدى البطلة ونفورًا من جميع الأمكنة 

عن  ،ابنها سؤالاوي هذا الشعور في جوابها عن ا وقد جسّد الر  التي عاشت فيه

رك بهذه نيا يذكِّّ غياب ظهور المدينة وهم على سطح الباخرة:" وأي شيء لنا في الد  

ي والله لولا أضرحة الأجداد والأخت نجفة لما خطرت إحدى القريتين أو تلك.. إنِّّ 

ك المدينة بخلدي وأحرى هذه ببالي ولولا المرأة الطيبة مريم لما طاف اسم تل

ائي أزداد مع مضي الأيام ني يا أعز  المدينة التي غادرناها منذ بضع ساعات،إن  

إصرارا بأننا غرباء في البر والبحر،غرباء في الموطن والمهجر..لست أدري لما 

ولحظها العاثر يرافقها الشعور بالغربة  3نحن كذلك ؟ولا إلى متى سنظل كذلك."

لد الذي لجأت إليه طمعا في الأمان والاستقرار ، فها هي تبدي خيبتها حتى إلى الب

عنة إلى يوم الدين، ما أنت فيما رأيت وأرى وتلعنها" أف لك أيتها المدينة عليك الل  

يت عن إلا امرأة عاهرة بغيا سافلة، جفت منك العواطف ومات فيك الإنسان ... تخل  

لة وامتصت رحيقك الخساسة والنذالة ... اعريق وأصيل... أغرقتك في السف   كلّ 

عنات لم تكن وهذه الل   4ماد ورفاة وأشلاء" أكواما من الر  حتى لم تبُقِّ منك الأيام إلا  

د الأبناء وخضوعهم لإغراءات المدينة الجديدة وتنصلهم من لتكون لولا تمرّ 

جرتم أسباب والدتهم التي خاضت المستحيل لأجلهم ؛ تخاطبهم بلوم:"لماذ؟ لماذا؟ ه

التواصل بيني وبينكم، لم تعد لغتنا واحدة، ولا تلك الذكريات التي كانت تهزّ 

وجداننا جميعا غدت لا تثير فيكم بعض اهتمام ، أي شيء حدث أي جناية ارتكبت 
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يقوُن بوجودي بينكم كأنيّ لست تلك الأمّ التي عانت وتعذ   بت حتى صرت أراكم ت ضِّ

ل الفرحة في قلوبكم ، بل ل شيء في سبيل أن تدخمن أجلكم وحرمت نفسها من ك

إذن هي مشاعر مأساوية كثيرة  1أن تركت البحر والهول لكي تنجو بكم" لم تبالِّ 

تعانيها البطلة وجدناها تعاني وتشكو العوز من كل شيء لدرجة أنها وجدت 

الرحمة في الحيوانات ، تجسّد ذلك حينما أجابت عن تساؤل ابنتها جيانة عن سبب 

وتفهم، تشعر وتتألم  حديثها مع الحمار فتجيب:" إن الحيوانات مخلوقات مثلنا تحسّ 

ها تمتاز علينا بخلو أفئدتها من الطمع  بالضحك والكلام ولعلّ لا نختلف عنها إلا  

فأصبح هذا الحيوان أكثر أمانا وأعطف من البشر عليها، ثم  2والحسد والبغضاء."

 م وقطع معهم المسافات هروبا من شظف العيش.هذ الحيوان كثيرا ما رافقه إن  

وايات الر هناك نموذجين للشخصية البطلة في بعد هذه التحليلات خلصنا إلى أن  

 الأربع قيد الدراسة:

 وايةرالشخصية السلبية) الانهزامية المقهورة(: وتمثلت في "زكية" بطلة  -1

 و"عجمية" بطلت رواية "الزائر". ،"غادة أم القرى"

احبة الايجابية )الثورية المتفوقة (: تمثلت في"زهور ونيسي" صالشخصية  -2

 اليوميات.

 هان  أفقد جمعت بين النموذجين السابقين ذلك  "نفيسة"أما بالنسبة لشخصية 

فعل م تلها لكن   ،شخصية مثقفة متحرّرة رفضت الخضوع لتقاليد بيئتها الريفية

 الفشل.  الكثير للحصول على حريتها سوى الهروب الذي باء ب

 ظيفةالوظيفة السردية للأبطال لم نجد لشخصية "زكية" أي و وأثناء بحثنا عن

ل ن أجأما شخصية" عجمية" فقد فعلت الكثير م ،وايةتذكر رغم أنها محور الرِّّ 

ية لثوراولم تبال بالعواقب، وكذلك كان للشخصية  ،ها النحستغيير مصيرها وحظِّّ 

ال لأعمفقد كان لها الكثير من ا ،ايجابي برامج سردية ذات طابع "زهور ونيسي"

ثر من ها أكفالأحاديث التي قيلت حول "،نفيسة"الإنسانية والنضالية وبالنسبة إلى 

 الأفعال التي أنجزتها.

 في الرواية الجزائرية الحديثة: الزمن

ه في مسار وايات نشير إلى أن  قبل رصد طريقة وشكل بناء الزمن في الرِّّ 

ر وتختلف من باحث إلى أخر الزمن وجدنا تعاريف عديدة تتكرّ بحثنا حول مفهوم 
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دة المجالات ويعطيها كل مجال دلالة خاصة و يتناولها " مقولة الزمن متعدّ ذلك أنّ 

هذه  وتجدر الإشارة إلى أنّ  1بأدواته التي يصوغها في حقله الفكري والنظري."

على  السردية لم تستقرّ  المشكلة لا تقتصر على إجراء الزمن فقط، فكل المش كِّّلات

نا مفهوم واحد، وحتى لا نقحم القارئ في المتاهات التي مررنا بها خاصة وأن  

وجدنا أغلبها عبارة عن تكرارات لمقولات غربية خالية من أي إضافة نورد 

د في تبسيط معنى الزمن بصفة عامة، تعريفا وجدنا فيه نوع من الاجتهاد ، تجسّ 

ك مرتاض وجاء فيه:" الزمن مظهر وهمي يزُمن الأحياء مه الناقد عبد الملقد  

والأشياء فتتأثر بمضيه الوهمي غير المرئي، غير المحسوس، والزمن كالأكسجين 

يعايشنا في كل لحظة من حياتنا وفي كل مكان من حركاتنا غير أننا لا نحس به ولا 

 حال ولا أنّ نستطيع أن نلمسه ولا أن نراه ولا أن نسمع حركته الوهمية على كل 

رائحته إذ لا رائحة له، وإنما نتوهم أو نتحقق أننا نراه في غيرنا مجسدا في  نشمّ 

شيب الإنسان وتجاعيد وجهه وفي سقوط شعره وتساقط أسنانه وفي تقوس ظهره 

نا لا نتفق معه في مسألة في شرح مبسط غير أن   من  م الباحث الزّ قد   2باس جلده."واتِّّ 

ل لو اصطلح عليه مظهر التجريد أفضل من الوهمية الزمن ونفضّ قها بالوهمية وتعلّ 

من إذن ن لذلك في النتيجة التي وصل إليها فيقول:" فالزّ والناقد يستدرك ويتفط  

د الوعي به من خلال ما يتسلط د، لا محسوس، ويتجسّ مظهر نفسي لا مادي ومجر  

ذاته فهو وعي خفي؛  عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر، لا من خلال مظهره في حدّ 

ووجدنا الناقد يربطه في 3ه يتمظهر في الأشياء المجسدة"ط ومجرد لكن  ه متسلّ لكن  

دراسة أخرى بالأدبية ويراه:"غير الزمن الفلسفي أو النحوي،أو الرياضي فهو 

م في أبعد الأمور الأشياء صلابة،ومتحكّ  لج في أشدّ اف، متو  ط، شفّ زمن متسلّ 

نه من الاحتكام إلى التأويل في تحليل أي نص من النصوص اعتياصا، والذي يمكّ 

ويرى في هذا الصدد أنه لا مجال غالبا إلى فصل الزمان 4ولا سيما الأدبية منها."

عن المكان في عملية التلقي،ذلك" أننا حين نقرأ اسم مدينة تاريخية كالقاهرة فلا 

يفُضي هو أيضا إلى ينبغي أن نقرأ هذا الاسم بمعزل عن سياقه التاريخي الذي 

                                                

، 3،طبيروت،لبنان ،سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)الزمن، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي 

 1997، ص1.61 

 عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص172ــــ173. 2 

 المرجع نفسه، ص 3.173 

عبد الملك مرتاض،تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، 
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سياق زمني يكون عائما ومحصورا بحسب الظروف والأطوار، فقولنا"القاهرة" 

قدة  خلفيات زمنية طويلة معّ أو "مكة" أو "بغداد" أو"تلمسان" أو"فاس" لا يعني إلا  

فأمكنة مثل هذه وغيرها تحيل إلى 1بة ونابضة بالحيوية والحركة والعنفوان"ومركّ 

ل في كتب ها أحداث تاريخية كثيرة ومتنوعة بعضها مسجّ لتأزمنة غابرة تخلّ 

ف وجدنا يالتاريخ والبعض الأخر مازال قيد الفقد. بالإضافة إلى هذه التعار

دة بعض الشيء بخصوص هذا المفهوم وهي قة ومعقّ فة ومعمّ دراسات أخرى مكثّ 

ول لم تغنِّ عن حاجة التحليل الروائي إلى كيفية رصده في الأعمال السردية، يق

د مظاهره واختلاف الناقد حسن بحراوي في هذا الصدد:" الزمن الروائي في تعدّ 

وظائفه قد وضع الباحث أمام مشكلات لا تخص مجال اشتغالهم وجعلهم من ثم 

ف على ماهية الزمن وإدراك جوهره يصرفون جهودا طائلة في سبيل التعرّ 

ويمكن أن نستثني من 2تاركين مهمتهم الأصلية التي هي تحديد مواقعه في النص"

واية والتي نراها اد الرِّّ د معالمها بعض نقّ ذلك تلك التقسيمات التي وضعها وحدّ 

تجدي في استجلاء مظاهر الزمن في العمل السردي وقد فصّل عبد الملك مرتاض 

الحديث عن هذه التقسيمات في كتابه النقدي في نظرية الرواية وقد اعتمدنا في 

التقسيمات، حيث حاولنا تحديد الزمن القصصي العام الذي  دراستنا على إحدى هذه

 .البداية مع رواية غادة أم القرى أطر أحداث الروايات الأربع وستكون

واية خر الرِّّ آاوي إلى تاريخ أو زمن معين وظاهر في النص حتى لم يشر الر  

في  أشار ضمنيا إلى أن الواقعة جرت في فترة حكم الملك "ابن السعود" وبالضبط

د ذلك من خلال وصف ترقب والدة أم الأشهر "ذو القعدة" و"ذو الحجة" وقد تجسّ 

ياض، كب الملكي من الرِّّ ه شكواها :" وبعد ساعة وصل الر  جميل ركب الملك لتبث  

فكانت السيارة الملكية في المقدمة يعقبها نحو مائة سيارة بين صغيرة وكبيرة وقد 

ية من حرس وعبيد وخدم ، وكان الجميع أقحمت بالحجيج من الخاصية الملك

فلفظة " محرمين" بالإضافة إلى تكرار لفظة  3محرمين في أزرهم البيضاء."

 "الحجيج" دلت على أن الفترة هي فترة حج.

واية"ريح الجنوب" فقد وجدنا أن الزمن الذي أطّر أحداث هذه الرواية أما عن رِّّ 

وقد  ،م1964بط في صيف وبالض   ،هو فترة السنوات الأولى من استقلال الجزائر

                                                

 المرجع نفسه، ص نفسها.1 
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بتأريخ رسالة النجدة التي  "نفيسة"اوي إلى هذ التاريخ من خلال قيام أشار الر  

 بعثتها إلى خالتها بالجزائر:

 1964" قرية... في... أوت...

 1خالتي العزيزة..."

ن ذلك عدل عه اوي أن يوثِّّق اسم القرية مع هذا التأريخ لكنّ كان بإمكان الر  

لقرية اذه ه واية إلى أن  بالإشارة في إحدى فصول الرِّّ  ىوقد اكتف ،ة في نفسهلحاج

 تقع بين الجزائر العاصمة وقسنطينة.

واية"من يوميات مدرّسة حرة" قد بدأ الفصل الأول في شتاء أما في رِّّ    

من م؛إذن هي سنوات 1960م وانتهى الفصل الثامن والأخير في ديسمبر 1955

شهورها وأيامها، وقد رعى انتباهنا عناية الكاتبة بلحظات الثورة بفصولها و

استحساننا،من ذلك قولها" كان ي والغروب بوصفها وصفا شاعريا لق روقالش  

المساء قد بدأ يلوّن الطرقات والمباني الصغيرة والأكواخ القصديرية بحي 

ان سلامي"بالعاصمة وشمس الشتاء تهزم شيئا فشيئا مع رطوبة الغروب ... وسك

فالجمل الشعرية 2كون رائحين غادين يشملهم جميعا خوف مبهم..."الحي يتحر  

ن الطرقات "و"هزيمة شمس الشتاء" جعلتنا نتمسك أكثر بمواصلة تلقي "يلوِّّ 

المزيد من الأحداث المصبوغة بهذه الصبغة الفنية الجميلة، وفي نموذج جمالي 

ستمر الأيام بخطئها الغامض، آخر تجمع بين شروقها وغروبها في تأمل فلسفي" وت

هذا الذي أشعر به وحدي وأخجل أن أبوح به لأنه غامض، وتصحو الشمس لتلمس 

وراءها حركة وصخبا   فةً كل شيء... وتضحك هازئة وهي تنام من جديد مخلِّّ 

وحياة ...حياة تخلق الموت ... أنواعا وأشكالا من الموت ... منه البطيء ومنه 

الشاعرية في الجمل" تصحو تجسّدت ، 3منه القاسي."السريع، ومنه الحنون و

ففي الجملة الأخيرة إشارة ، "تضحك هازئة وهي تنام من جديد" جملةالشمس"و

إلى مفارقات الحياة والعجب من سيرها، وفي صورة أخرى كانت بصرية رسمت 

لنا بها الكاتبة لحظة شروق الشمس من خلال دخول أشعتها إلى أركان البيت الذي 

مساحة كبيرة من الغرفة...  أضاءتش فيه، " في الصباح ...كانت الشمس قد تعي

فبدت أواني القهوة النحاسية، تبرق، وإبريق القهوة يبعث رائحة زكية... من الغرفة 

                                                

 عبد لحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، ص1.92 
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وائية من ألفاظ بسيطة وواضحة رسمت لنا صورة بصرية فالرِّّ  1"بالاستيقاظتغري 

 عرية والسبب هو البساطة والعفوية.ية كانت عفوية تنضح بالشمزجتها بأخرى شمِّّ 

وتكاد تختفي هذه الإشارات الزمنية التفصيلية من رواية "الزائر" فشعور 

حياتها نكد ون غ ص.  ق بين صباح أو مساء فكلّ لم والانهزام لدى البطلة لم ي فرِّّ الظ

ل التصّ والر   ريح به إلى الصفحات الأخيرة من اوي أشار إلى تاريخ واحد ووحيد أج 

واية، ورد ذلك من خلال جواب "بشر" المستعجل عندما سألته والدته عن الرِّّ 

وقد 2الجديد" 1960يلة من عام أخويه "أنس" و"جيانة"،" سيأتيا لسهرة هذه الل  

واية جرت في فترة احتلال استنتجنا من خلال الإشارات الضمنية أن أحداث الرِّّ 

استنتجنا هذا من خلال عمر  وقد الأربعينياتالجزائر وبالتقريب في أواخر 

الأطفال، أما ما يدلّ على أن الفترة فترة استعمار هو حديث البطلة :" يا لها من 

 بمثل ما ابتدأت به، فرنسا مدينة رهيبة، كم مغامرة مجنونة لا يمكن لها أن نتهي إلّا 

د أطفال، لماذا مت على ساحتها أسر، وتيتم وتشرّ ضاع فيها رجال، وتحطّ 

فما أسهل الاحتراق بالنار من الحياة مع قوم كفار،غلاظ، متعجرفين،  تسرّعت...

هم نفسهم من يعاني منهم الوطن هناك يستذلون الناس، يعاملون كبراءنا كالخدم 

فعبارة "هم أنفسهم من يعاني منهم الوطن هناك "  3ويسخرون من أطفالنا كالعبيد"

وايات قيد الدراسة ن الرِّّ دلت على أن الفترة تلك هي فترة احتلال.وعليه فزم

 متقارب.

 المفارقات السردية:

 _ السرد الاستذكاري:1

تب أحداثه القصصية ترتيبا منطقيا كما هو في لا يستطيع أي راوي أن يرّ 

الواقع، ولا ينبغي له ذلك فهذا ضرب من المحال، وليقدمّ جميع أحداث الحكي التي 

الاستذكار وذلك من خلال قيامه  ها يلجأ إلى ما يسمى بالاسترداد أويريد بث  

اوي هذه ر الرّ بفعل"كسر الزمن الحاضر ليفتحه على زمن ماضي له وقد يكرّ 

ة ويفتحه على ماضٍ قريب حينا وعلى ماض ه أكثر من مرّ عبة فيكسر زمن قصّ اللّ 

ة أزمنة ليخلق فضاءً لعالم عبة فيداخل بين عد  ن في هذه اللّ خر... وقد يتفنّ آبعيد حينا 

                                                

 المصدر نفسه، ص1.111 

 حفناوي زاغز، الزائر، ص 2.169 

 المصدر نفسه، ص 3.99 
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من هنا يتعدىّ دور الاستذكارات من سرد 1و ليحقق غايات فنية أخرى" قصه،

أهمها  الأحداث الماضية وتضمينها في السرد الحاضر إلى تحقيق غايات فنية لعلّ 

إمتاع القارئ من خلال كسر روتين السرد وتشويقه لمعرفة المزيد عن 

خصوصيات الأحداث التي تخص بعض الشخصيات، ونحن من خلال هذا 

حصاء الاستذكاري نحاول معرفة نسبة استخدام هذا الإجراء وتقصي مداه الإ

وسعته ونحاول كشف دوره في السرد، هل كان إضافات محشوة داخل السرد؟ أم 

 كان له دور في مسار الأحداث؟

، من هذه التقنية "أم القرى"غاد واية كشفت العملية الإحصائية عن خلو رِّ 

ه عن نفسها باستعادة جاء فيه:" وغدت زكية ترفّ  انستثني من ذلك  استذكارا واحد

قت في أجواء الماضي ، الذكريات الدفينة،ذكريات الطفولة... وما لبثت أن حلّ 

أمامها واضحة جلية.. فها هي  وتوارت روحها وراء غيومه وأخذت صوره تمرّ 

 وهي طفلة في عامها الثامن تلعب في فناء الدار مع أختها... وتذكرت المشاجرات

وقد استغرق فقرة من المساحة النصية وحددّ مداه 2العنيفة التي كانت تدور بينهما."

 بعشر سنوات. 

ول لجدادناها في واية"ريح الجنوب" فقد سجلنا استذكارات كثيرة، قي  أما في رِّ 

 التالي:

 

الصفح سعته مداه الاستذكار

 ة

" وكانت أفكارها تتداعى نحو الماضي 1_

ة ولا كفتيات هذا البعيد حيث كانت فتا

الجيل...حيث كانت ترى الحياة والأشياء من 

خلال زاوية نظر أمها...تحب من تحب هذه 

 وتكره من تكره، وتفرح لفرحها وتبكي لبكائها"

بعيد غير 

 محدد

 24 أسطر04

" وعادت إلى خياله الصورة المؤلمة التي 2_

تركها في ذاكرته انفجار القطار، عادت إليه 

قريب غير 

 محدد

05 

 أسطر

56 

                                                

، 1990، 1، طالمنهج البنوي،دار الفرابي،بيروت، لبنان يمنى العيد،تقنيات السرد الروائي في ضوء 

 ص1.113 

 أحمد رضا حوحو،غادة أم القرى، ص 2.10 
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أنه يراها بكل أجزاءها  بعنف حتى تخيل

الفضيعة مرتسمة على لوحة القبر أمامه!وتذكّر 

جملة قالتها له زوليخة ذات يوم:"الناس 

يتزوجون في السلم ونحن تزوجنا في 

 الحرب.ترُى أي مصير ينتظرنا؟"

" كانت لحظات الذهول قصيرة ولكن 3_

تقاس  بالنسبة لمالك كانت لحظات نفسية لا

من، لحظات ارتفعت فيها حجب النسيان بالزّ 

وحجب الأيام فإذا الذكريات في نفسه كأنها 

أشعة!وإذا الصور يراها واضحة الأجزاء كأنها 

دف انطبعت في تلك للحظة على نفسه!هل الص  

اس إلى هذا الحد،فتريهم من لن  اتسخر من 

ضعفهم أبلغه عندما يظنون أنهم أشد ما يكونون 

 بعدا عن كل انفعال أو تأثر؟ أم الزمانمناعة و

هو الذي يسخر فيبرز ككل في لحظة لتصير كل 

 ود هلحسابات والتقديرات سخفا وعبثا؟ أم التعدّ ا

نفس الوحدة والأسماء مهما اختلفت فهي لمسمى 

 واحد في نهاية التحليل؟

أفكار غامضة مضطربة تتزاحم في ذهن 

عاطفة  ها في النهاية ناتجة عنمالك.وهي كل  

ها ماتت منذ سنين فإذا هي تنهض حية كأشد ظن  

 ما تكون الحياة!" 

قريب غير 

 محدد

 60ص فقرة

" تذكرت يوم أن كانت حبلى، يوم أن كانت 4_

سها كما نفيسة مضغة في أحشائها، تتحسّ 

س أي جزء من جسمها،تذكرت أيام القيء تتحسّ 

 والغثيان والإرهاق الشديد الذي سببّه لها

رت مرارة الوضع وآلامه ك  حملها.تذ

رت ذلك الحنان الذي كان يتدفق لبناً القاسية.تذك  

رت في وألماً من نهديها وهي ترضع نفيسة.وتذك  

بعيد محدد 

ضمنيا 

 18ب

 0سنة

 89ص أسطر07
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موع الهادئة التي طالما أسالها النهاية تلك الد  

وق إلى نفيسة البعيدة الغريبة... والآن، ماذا الشّ 

 بقي لها من كل ذلك؟" 

" توقفت لحظات عن تحريك القدر وحركت 5_

 رأسها إلى الأمام مثبة لنفسها ذكرى بعيدة شقت

أسدال النسيان وبرزت إلى الحاضر 

وقالت:"بالنسبة إلي، أمك طفلة،ولدت بعد 

 حوم..."على زواجي بالمرّ  عامين كاملينمضي 

بعيد محدد 

"عامان 

 كاملان"

ص أسطر04

126 

جوز رحمة المريضة شيئا فشيئا " اختفت الع6_

في نظره، واختفى كل من كان بالبيت...لم يعد 

يرى خيرة ولا نفيسة ولا عبد القادر الجالسين 

قرب العجوز... ورجعت به الذكرى إلى ماض 

بعيد:يوم أن كانت العجوز رحمة صحيحة وهو 

جريح محموم عندها.... كان مالك ساهما واجما 

 .." غائصا في ذكريات الماضي .

بعيد غير 

 محدد

08 

صفحات 

 تقريبا

ص

146.1

47.18

4.148

.1501

51.15

2.153

.154 

" كانت في حلم لا غرو أنه أجمل حلم عرفته 7_

على الإطلاق...ولكن حلم الإغماء يعقبه كابوس 

 اليقظة..."

قريب غير 

 محدد

ص صفحتان

207.2

09 

 نستنتج من الجدول مايلي:

 لبعيد.ب واعت بين القريوتنو   ،دة المدىحد  _ وردت الاستذكارت في غالبها غير م

 .(لاستذكارات بين ) السطور والصفحات والفقرة مرةً واحدةاعت سعة _ تنوّ 

 شواً.حنها واية ولم يكن أي م_جميع الاستذكرات وردت لتدعّم بناء الحدث في الرِّّ 

سجلنا ثلاث استذكارات  الاستذكار في رواية " من يوميات مدرسة حرة ":

 ها في الجدول التالي:نوضح

 الصفحة سعته مداه الاستذكار

_ "وتذكرت لحظتها والدي 1

كان أميا يعمل في النهار بناءً 

ع بساعة من وفي المساء يتبر  

غير 

 محدد

 

 9فقرة) 

 أسطر(

 

36 
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أ من بناء وقته لترميم ما تهر  

المدرسة أو المسجد وبعد العشاء 

تعليم الكبار في  يذهب إلى صفّ 

نفس المدرسة التي كنت أقرأ 

أخواتي بالنهار.كان فيها أنا و

ما وجد ورقة،أو قطعة من كل  

ورق مكتوب عليها بالعربية 

يأتي بها في جيبه لنتعاون على 

قراءتها...وكم كان يغضب 

ويسب ويلعن عندما تكون 

الورقة من مصحف شريف 

حينذاك تضعها أمي داخل 

المصحف الموجود بالبناء 

والذي تضعه تحت وسائدنا 

 عندما نكون نكون مرضى"

 

_ "ويدق قلبي عندها أذكر أن 2

تي تريد عم   أمي قالت مرة: إن  

تزوج والدي بأخرى لتلد له  أنّ 

 الذكور."

 

غير 

 محدد

 

 سطران

 

110 

 

 

 

خر زيارة له آ_ "تذكرت 3

ولزوجته لنا ...وانتهيت من 

ذكرياتي لأراه يحملق في لا 

 شيء وفي كل شيء"

 

قريب 

 المدى

صفحات 03

 تقريبا

130_131_132_133 

 نستنتج مما سبق مايلي:

 _ وردت الاستذكارات غير محددة المدى ماعدا واحد منها 
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 قارئ_ جميع الاستذكارات لم تكن حشوا أو زيادة بل بالعكس، وردت لتزوّد ال

 بمعلومات أكثر حول الأحداث.

رى رة سطران وأخعت سعة الاستذكارات فلم تأتي على شاكلة واحدة ) م_ تنوّ 

 صفحات(. 03فقرة وأخرى 

 جدولو عدد نفس هذه الاستذكارات سجلناه في رواية " الزائر"، نوضحها في ال

 التالي:

 

 الصفحة سعته مداه الاستذكار

_ "بعد لحظات صمت وتذكر قالت 1

عجمية:"رأيت البارحة فيما يرى النائم 

 ...حتى صلاة الفجر"

قريب 

المدى 

 )محدد(

 

 فقرة

 

52 

 

_ " تذكرت الحلم الذي رأته وهي 2

نائمة ... وفجأة انحلت عقدة لساني قلت 

بين شفتي أدركنا يا فارس الحمراء 

وخذ بأيدينا يا سيدي محمد ... ثم 

 استيقظت."

 

قريب 

المدى) غير 

 محدد(

 

صفحة 

 كاملة

 

105 .106 

_ "تذكرت أبناءها،طارت على متن 3

الذكرى إلى ما وراء البحر...كانت 

قمة وتصاول الخوف ر الل  ها توفِّ وحد

 وتتحدى المجهول"  

بعيد المدى 

 غير محدد

 138. 137 أربع سطور

 مما سلف نخلص إلى ما يلي:

ة _ وجدنا أن أغلب الاسترجاعات عبارة عن أحلام، رأتها البطلة وهي قريب

وعت د تنالمدى، ماعدا استذكار واحد، وعن المساحة النصية لهذه الاستذكارات فق

 م إلان الفقرة والصفحة والسطور، ورغم أن هذه الاستذكارات عبارة عن أحلابي

 .الحلم إلى أنها أبانت عن توجه البطلة فهي أسيرة معتقد تجاوزت مبالغاتها اليقظة

 السرد الاستشرافي:
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لا يقتصر كسر زمن السرد على الاستذكار فقط، " فهناك أيضا إمكانية 

ف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها يتعرّ استباق الأحداث في السرد بحيث 

ق حسب طبيعة النهاية التي وقد يتحقّق ذلك أو لا يتحقّ  1الطبيعي في زمن القصة"

اوي لعمله السردي وفيما يلي نوضح مجموعة الاستشرافات التي يصمّمها الر  

 وايات قيد الدراسة:لمحناها في الرِّّ 

 الاستشرافات في رواية "غادة أم القرى":

أم  غادةسنبينّ في الجدول الموالي مجمل الاستشرافات التي وجدناها في رواية "

 القرى" ومداها وسعتها:

 

 الصفحة سعته مداه الاستباق

وار _"تشاءمت زكية من هؤلاء الز  1

الأجانب...ماذا يريدون في هذه الساعة 

المتأخرة من النهار؟طرقت زكية هذا السؤال 

ذا الاهتمام على نفسها وهي تتعجب من ه

 الزائد بهؤلاء الأجانب،هذا الاهتمام الذي ما

فتئ أن استحال إلى خوف شديد حاولت عبثا 

أن تدرك كنهه وراحت تشغل نفسها بإعداد 

ب على الشاي للزوار وهي تحاول التغل  

مخاوفها  وإدراك معنى هذا القلق ولكن بدون 

 ها الباطن ينذرها بأشياء رهيبةجدوى فإن حس  

غرابة في ذلك فهي تعلم حق العلم أنها ، ولا 

 م قلبها"عرضة كل يوم لصدمة عنيفة تحطِّّ 

 

قريب غير 

 محدد

 

 فقرة

 

34 

 

_" وبدت لها فجأة صورة أسعد وهو يرغي 2

غاضبا مهددا وخالجتها بعض المخاوف 

 أخرجتها من أحلامها  المعسولة"

 

قريب غير 

 محدد

أربعة 

 أسطر

 

40 

 

                                                

 حميد لحميدان ، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص1.74 
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حقير أن يرفض _ "أيجرؤ سليمان هذا ال3

مه كيف يحترمني سأجعل مصاهرتي، سأعلِّّ 

منه عبرة لأمثاله المتكبرين المأفونين وغدت 

الجرائم  فيه تعرض عليه أنواع  روح الشرّ 

والأثام وما طفق أن ابتسم ابتسامة صفراء 

ل بجلاء على الخطة الجهنمية التي مخيفة تد  

 من غريمه" للانتقامابتكرها 

قريب غير 

 محدد

 

ة خمس

 أسطر

 

40 

 

 

_ "ويبلغ رؤوف أن سليمان خليل رفض أن 4

جه ابنته وفضّل عليه جميل صادق ذلك يزوِّّ 

الشاب الفقير الخامل، فثار غضبه وحنقه وراح 

ا عد ويقسم ...سألقي على جميل درسعن ويتو  يلّ 

 مه كيف يعترض طريقي .. سأفوز بهاقاسيا يعلِّّ 

 أيها المأفون .. رضيت أم كرهت"

 

ير غ قريب

 محدد

 

 

خمسة 

 أسطر

 

40 

 

 واية خلصنا إلى مايلي:من خلال رصدنا لمجموع الاستباقات في الرِّّ 

رؤوف  عدقت وظيفتها الإعلانية ماعدا واحد وهو تو  _ معظم هذه الاستباقات تحق  

 بالفوز بالفتاة فهذا لم يحدث.

م ؤها النصي لد وقد كان فضا_ أغلب الاستشرافات ذات مدى قريب غير محدّ 

 .يتجاوز الخمسة أسطر

 السرد الاستشرافي في رواية"ريح الجنوب":

لت أحداث الرواية وهي في معظمها ثانوية لم لنا استشرافات كثيرة تخلّ سج  

وهو إمكانية زواج شيخ  ،وايةترق إلى أهمية الاستشراف العام في الرِّّ 

عديدة ،كان أولها  وقد تكرّر هذا الاستباق مرّات ،البلدية"مالك" من الفتاة "نفيسة"

حديث العجوز "رحمة"لزوجها المتوفي عن الفتاة "نفيسة"؛"هي تقرأ بالجزائر، 

ها ذلك، قالت ولكن في هذه السنة لا أظن أباها يتركها تواصل قراءتها.قالت لي أمّ 

، 1يريدون تزويجها بمالك بن خضرة، تركته أنت طفلا، وهو الآن شيخ بلدية..."

 ،د إشاعة بين سكان القريةفهو مجرّ  ،قستشرافي لم يتحقّ غير أن هذا الإعلان الا

ققُِّها من أجل قضاء مصالحه الشخصية ب في ت ح  غِّ  ،أشاعها والد" نفيسة" ور 
                                                

  1 عبد الحميد بن هدوقة،ريح الجنوب، ص23.
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والثنائي "مالك" و "نفيسة" لم يفكر قط في هذا الأمر،فيصدق بذلك توقع 

كتشف ها تت أن  العجوز"رحمة" الثاني بخصوص استحالة هذا الزواج بعدما " أحس  

قبولها الزواج من مالك ليس يسيرا كما كانت  ة. وشعرت أنّ هذه الفتاة لأول مرّ 

تفكر، بل سيكون من أعسر العسر.وخصوصا أن مالكا شديد الحساسية، وشديد 

وقد استغرق وقوع هذا الاستشراف مساحة نصية كبيرة جدا،فهو 1الذكاء أيضا."

 لأخير.في الفصل الأول وتحققه كان في الفصل السابع ا

 السرد الاستشرافي في رواية "الزائر":

 الصفحة سعتها مداها الاستشرافات 

_ تكهنات العرّافة:" اسمعي يا 1

ابنتي .. الهجرة إلى بلاد الروم 

تتوقف عليك أنت وحدك...لا يوجد 

أمامك إلا طريقا واحدا... لا خيار 

اء لديك إما الذهاب إلى الجنة وإما البق

 في الجحيم."

 

المدى بعيد 

)غير 

 محدد(

 

 

 

 

 

 صفحة 64

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 _ تقول العرّافة:" وقد يجعل الله لك2

في الأبناء خير عوض، كم من 

 ض له اللهير ملأ الدنيا خطايا فقيّ شرِّّ 

 فر عن سيئاته." من بنيه من يك  

 

بعيد غير 

 محدد

 

 صفحة 70

 

136.137 

 

_ أمال عجمية في الغد السعيد:" 3

لد في قرية نائية وأن شاء حظي أن أو

ل، أحيا كحشرة تحت ركام القهر والذّ 

ني الظلم يسحقني الذعر ويهدّ 

ذلك قد  كلّ  ويطاردني الخوف ولكنّ 

ى... وما قد يأتي به الغد فسيهون ول  

بعيد غير 

 محدد

53 153 

                                                

 عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب،ص1.38 
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إذا ما وفقت إلى جعل حياة الأيتام 

طافحة بالسعادة، عامرة  عابقة بالحبّ 

 "بالعلم والعرفان

 نستنتج من الجدول مايلي:

 هذه الاستباقات لم تتحقق وظيفتها الإعلانية  _ كلّ 

 دة.ها بعيدة المدى وغير محدّ _ كلّ 

 ها مساحة نصية كبيرة ._ استغرقت كلّ 

ننا أراسة على بعض إجراءات التحليل الزمني؛ ذلك اقتصرنا في هذه الدِّّ 

سمح يلا  لأن حجم الدراسة  وايات الأربعأسقطنا الكشف عن وتيرة السرد في الرِّّ 

جدنا قد وبذلك، لكن هذا لا يمنع من تقديم ملاحظاتنا العامة حول هذه التقنية.ف

أم  ادةوايتين "غريعا في السرد عن طريق الحذف واستخدام الخلاصات في الرِّّ تسّ 

ة" سة حر  ن عزائر" "الدا في روايةووجدنا تبطيئا متعم   ،القرى" و"من يوميات مدرِّّ

ق الاستغراق الطويل في تيار الوعي، وفي رواية"ريح الجنوب" عن طريطريق 

عب في المقهى الوصف المكث ف لبعض الأحداث الثانوية كوصف طريقة اللّ 

قِّ  ،وغيرها من الأحداث صفحة ال وم فيا جفاها الن  نفيسة لم   ووصف تفاصيل أ ر 

د نه، وقمئل الذي لا طا اوي هذا الاستغراقونحن نعيب على الر   ،الثالثة بعد المئة

كن .ويممةلتزواية المبب في إدراج هذه الرواية ضمن دراسة الرِّّ دنا لهذا الس  ترد  

م  هذا الحكم.    ع على الرِّّ للقارئ هذا البحث أن يطّ   واية ليقُ وِّ

 راسة المضمونية الدّ 

ت في ورد لنا مجموعة من المضامين التيوائية سجّ بعد قراءتنا للأعمال الرِّّ 

 كانتفأجزاء اقتضتها طبيعة هذه المواضيع  ةواية وقد قسمناها إلى ثلاثل رِّ ك

 معنونة بشكل التالي :   

 الالتزام السياسي:

 المضمون السياسي في رواية" ريح الجنوب": -1

وما  ،اوي إلى أحداث ثورية تمثلت في عرض عمليات فدائيةتطرق الر         

ا عبارة عن خلفية لبعض شخصيات وهي في مجمله ،صاحبها من هجمات فرنسية

ل للمتلقي ماضي واية،وقد عرضها الكاتب بتقنية الاستذكار من أجل أن يمثِّّ الرِّّ 

خاصة عابد ابن القاضي والد نفيسة ومالك شيخ  واية الرئيسية،شخصيات الرِّّ 

واية هو عزم الدولة الجزائرية البلدية، غير أن الحدث السياسي الأبرز في الرِّّ 
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ي سنواتها الأولى على القيام بمشروع الإصلاح الزراعي القاضي بتقسيم المستقلة ف

ساوي وشعارهم في ذلك" الأرض لمن على المواطنين بالت   الأغنياءأراضي 

وهو واية تحكي ردة فعل أحد ملاك الأراضي الرافضة لهذه السياسة يخدمها" والرِّّ 

؛" إن قضية الإصلاح عابد ابن القاضي الذي بذل ما أمكنه ليحافظ على ملكيته

القضايا الأخرى ومصاهرة  خطيرة تهون أمامها كلّ  الزراعي في نظره قضية جدّ 

فأنانية " عابد ابن ، 1د"شيخ البلدية هي الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر المهدّ 

وقد بلغ  ،د والاقتراب من مالك شيخ البلديةه للتملكّ جعله يقوم بالتودّ بّ القاضي" وحُ 

مالك يدرك جيدا  عليه الزواج من ابنته بطريقة ضمنية، لكن  به ذلك أن عرض 

فهو منذ أن كان في صفوف جيش التحرير يحلم  ،جشعه ولا يخضع لإغراءاته

 بوطن حرّ يسوده السلم والعدل بين مواطنيه.

 :مدرسة حرة"المضمون السياسي في رواية "من يوميات  -2

ورة مثلها مثل ل في دعم الث  اتحكي هذه اليوميات مشاركة المرأة و دورها الفعّ 

لت هذه اليوميات أحداثا تاريخية مهمّة شهدتها الثورة الرجل وأكثر، وقد سجّ 

ف المدرسي؛ زت عليها الكاتبة أكثر من الأحداث داخل الص  الجزائرية، ركّ 

ريس وهي واية مسرحًا لأحداث لا علاقة لها بالتدّ فالمدرسة استخدمت في هذه الرِّّ 

الة فيه، وهذه اليوميات وقعت مجرياتها في المشاركة النسوية الفعّ العمل الثوري و

مدينة العاصمة الجزائرية وبالضبط في حي لا يتجاوز المئة متر كما ورد على 

الأحداث التي جرت فيه أكبر  بكثير، اختلطت فيها مشاعر  ية غير أنّ ائولسان الرِّّ 

رأة؛ "إن ما أعرضه في هذه ى بين الخوف والأمن والثقة والقوة والضعف والجشت  

ريحة جدا والصادقة جدا والمباشرة جدا ما هو إلا المذكرات الموجزة جدا والصّ 

ة عشتها بنفسي وساهمت في بعض جوانبها خية هامّ يلقطات سريعة لزاوية تار

 2مة أحيانا أخرى , أو بهما معا  في غالب الأحيان ." بجهد مناضلة أحيانا ومعلّ 

ريح الكاتبة وقد أضفت عليها مسحة واية حقيقية بناءً على تصّ رِّ إذن هذه اليوميات 

فنية بفضل لغتها المتقنة الحبك، وفيما يلي بعض المضامين السياسية التي أوردتها 

 الكاتبة:

التي كان يقوم  الاعتداء_تصوير بشاعة المستعمر؛ من ذلك تصف إحدى حملات  

ويكتم ، لكان العزّ مدني مليء بالسّ المعركة في حي  فتقول: "وعندما يسود جوّ  ،بها

                                                

  عبد الحميد بن هدوقة،ريح الجنوب، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط5، دت، ص1.206 

 زهور ونيسي، من يوميات مدرّسة حرة، ص 2.18  
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يل نهارا بواسطة كاشفات المراقبة صاص والقنابل ويصبح اللّ الرّ  الأنفاس جوّ 

يل ... ساعتها الضوئية ودوريات الجنود المتنقلين في كل لحظة من لحظات اللّ 

يقول الأهالي للنوم والأمن وداعا .. وتصبح ابتسامة الأطفال خوفا وهلعا من كل 

ولا تقتصر هذه  ،1".فضعأ. وعقل الرجال اضطرابا وتوقعا لحدوث ما هو حركة ..

البشاعة على هذه الشاكلة بل تتجاوزها من خلال القبض على كل من تشُ مٌ فيه 

رائحة الوطنية فيكون جزاؤه السجن والحرمان من الحق في الحياة، والكاتبة 

بالحياة إلا من جانب أنهم رت لنا طرفا من هذه المعاناة؛ فتقول:" لا صلة لهم صو  

يمارسونها بحثا عن البقاء والاستمرار و الانتظار لأمر ما لا يدرون كيف يكون 

 نالآخرييوما مدى قسوته ...؟ وإذا حدث وحاول أحد المساجين أن ينشط داخل 

م أو توعيتهم في موضوع من الموضوعات كان جزاء الجميع حلق يمحو أميتهّ 

وما هذه إلا   2تحت حرارة الشمس أو في صقيع البرد "الشعر والضرب والانبطاح 

واحدة من صور معاناة الشعب، تضاف إليها صور  أخرى سجّلتها لنا كتب 

 التاريخ. 

من المواضيع أيضا، نقلت لنا الكاتبة جزء من حياة المناضلين الذين عملوا 

ي بخفاء من أجل إنجاح الثورة، فهاهي تصور لنا هواجس زوجة المناضل "س

ج بثانية, " فكثيرا ما ابراهيم" التي لم تجد مبررا لغيابه سوى أن يكون قد تزو  

ولم ... إذن أين يقضي أوقاته؟ ...س عليه ليجدوا المحل مغلقا أرسلت أطفاله للتجسّ 

لفكرة واحدة تطغى في ذهن كل  ...سع لأمر واحد يبقى لذكائها المحدود إلا أن يتّ 

... لا شك أنها امرأة جميلة جدا ...بدّ أنها امرأة أخرى لا ...زوجة أنانية أو غيورة

بيع، دافئة كالأحلام الجميلة، قوية كالشمس، حبيبة كالحياة ، شابة كالرّ عذبة كالنسيم

و"سي  3أطلقت عليها هي اسم امرأة أخرى.. وأطلق عليها هو اسم الجزائر..."

ها لم تفصح عن رغم أنّ  ،ايةوابراهيم" يكاد يكون النموذج الوحيد للمناضلين في الرِّّ 

طبيعة عمله واقتصرت على تصويره مطاردا، وله زوجة غيورة عليه، لا تدري 

ية لدور المرأة في دعم ئصتها الرواانتماءه للعمل الثوري، أما البقية فقد خصّ 

كاتها هي وصديقاتها في مواساة عوائل الشهداء الثورة، من ذلك تصف تحر  

قي عندما نسمع باستشهاد أحدهم، عند أمه ، وعائلته، والسجناء:" كنا حتما نلت

                                                

 المصدر نفسه، ص1.154 

 المصدر نفسه، ص81. 2 

 زهور ونيسي، من يوميات مدرّسة حرّ ة، ص3.132 
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واحدة نفسها تكمل مسؤولية الأخرى في التوعية  تدري تجد كلّ  ودون أنّ 

والمواساة والتشجيع.. ونجد أنفسنا وجها لوجه في معظم الأحداث التي يمر بها 

ت صديقتها صفية بمساحة وقد خصّ  1الحي وسكانه من قتل، وتنكيل وتشريد "

ور المهم الذي تقوم به، تقول عنها:"وصديقتي بل صديقة كل معتبرة للد   نصية

على كاهله يقع  العائلة صفية، كانت من ذلك النوع من المناضلات الذي يتصور أن  

شيء... فكانت سواء وهي تدرس في بداية الثورة بالمدرسة أو بعدها وهي  كلّ 

س الخياطة والتدبير في أحد مراكز الحي.. ك ما في جهدها لتقوم  انت تبذل كلّ تدرِّّ

ما يوكل إليها من عمليات اجتماعية أو فدائية، معروفة لدى الجميع اسمها  بكلّ 

ما من شأنه إنفاق وتعاون، وشهامة، لم  ها الرمز لكلّ يلفظه الصغير والكبير وكأن  

فة في يمنعها من ذلك لا مرضها ولا ظروفها الاجتماعية ولا سلطة والدها المتطرّ 

إذن صفية شابة في مقتبل العمر محترمة من قبل الجميع لديها  2ثير من الأحوال"ك

مغريات كثيرة كالزواج أو مواصلة تعليمها واهتمامها بنفسها، لكنها آثرت غيرها 

فضحّت بكل طاقاتها لإنقاذ مجتمعها، وأشباه صفية كثير في المجتمع الجزائري. 

الشعب بالتحضير لها عن طريق  وقد ساهمت هي ومثيلاتها في دعم انتفاضة

ق ذلك حيث وقع ما لم يكن في هر على نجاحها. وقد تحقّ رية و السّ يالتعبئة الجماه

حسبان الاستعمار الفرنسي الذي سيطر على الشعب بكل ما أوتي من قوة، وقد 

فتقول:" وخرجت  الانتفاضةهيب، مشهد أبدعت الكاتبة في وصف هذا المشهد الر  

يلة ذلك بلحظات تحمل الأعلام، وكأنها مشاعل لإنارة تلك الل  المجموعات بعد 

ل من الباب الحديدي الدامسة" وتضيف واصفةً ردة فعلها:" التفت حولي لأتسلّ 

الكبير محاولة أن لا أزعج أطفال أختي الصغار وما كدت أفعل حتى أرعشت 

سبها نائمة سمعي زغرودة طويلة عالية قوية مجلجلة، أطلقتها أختي والتي كنت أح

دت صداها زغاريد ...زغاريد غير عادية.. غير تلك مع أطفالها... سرعان ما ردّ 

ر الأذان بين الفرح والحزن... بين الأمل بها العروس ... زغاريد تحيّ  التي تزف  

قة... وتبعث في الأجسام قشعريرة، أقوى من تلك التي د والثِّّ والفزع... بين التردّ 

اوية باعتراف صفية بعد أن اعتقلتها وت ختِّمُ الرِّ  3الليلة"يحدثها برد كبرد هذه 

القوات الفرنسية ساخرةً:" اذهبوا إلى الحي... ودقوا الأبواب بابا، بابا... فكل 

                                                

 المصدر نفسه، ص1.148 

 المصدر نفسه، ص2.117 

 زهور ونيسي، من يوميات مدرّسة حرّ ة، ص3.180 
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وتعُقّب الكاتبة:"وكانت جبهة التحرير  1الشعب خرج وتظاهر دون قيادة أحد"

خر جملة آوهذه  2 الوطني ... هي القائدة الأسطورة لكل الشعب بطلائع الشعب "

 واية معلنة بها انتصار جبهة التحرير بدعم الشعب.ختمت بها الرِّ 

 

 

 المضمون السياسي في رواية " الزائر" :

واية تعالج موضوعا اجتماعيا خالصا سيأتي بيانه في المبحث هذه الرِّ 

راسة أما المضمون السياسي فلم يكن له نصيب، نستثني من ذلك حق من الدِّّ اللّا 

بط لما اوي إلى حرب التحرير إشارة عابرة  في أواخر الرواية وبالض  الر   إشارة

ثت "أم ليلى" إلى "عجمية" لائمة جهلها عن موضوع الثورة الجزائرية:" ألا تحد  

تدرين يا عجمية أن الوطن ثائر, كل أبناء الشعب ثائرين هناك وهنا وفي كل مكان 

اوي تفاوت وقد جسّد الر   3نت لا تعلمين "من العالم , الوطن يحترق والناس تفنى وأ

آراء المهاجرين حول الثورة بين مؤيد و معارض، فكان زوج عجمية الثاني 

 معارضا، وعائلة السيدة " أم ليلى" ممّن  يدعمون الثورة و يقومون بالتعبئة لها .

 الالتزام الاجتماعي:

 المضمون الاجتماعي في رواية "غادة أم القرى ":

واية تعالج موضوعا يخص معاناة المرأة من ناقد إلى أن الرِّ  ذهب أكثر

الشرقية وحرمانها من الحب الذي تختاره، من ذلك ما أورده أحمد منور في تقديم 

موضوعا اجتماعيا في غاية الدقة ، شكل جديد وجريءواية " إن القصة تعالج بالرِّ 

ثم يضيف :"  4ي "والحساسية ألا وهو موضوع المرأة ووضعها الاجتماعي المتردِّّ 

صرخة شجاعة أتت في أوانها من كاتب  إن مأساة زكية أو غادة أم القرى تعد  

يحمل ضميرا حيا ،فؤادا طربا في وجه مجتمع متحجر الأفكار والعواطف يعتبر 

الحب جريمة، و هي إدانة صريحة و قوية لتقاليد جامدة كانت تستعبد المرأة و 

ف في قلبها و اختيار شريكها في رد التصرّ تحرمها من أبسط حقوقها حتى مج

                                                

 المصدر نفسه،ص1.182 

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2  
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 3.126 
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ونحن نجد أن في هذا مبالغة فزكية لا تستحق كل هذا العطف من الناقد و  1الحياة"

ت شخصا ما ولم يكن من نصيبها ثم إن إدانة الناقد اوي، فهي كأي فتاة أحب  الرّ 

عائلة ر الأفكار و العواطف مبالغ فيه فللمجتمع الذي تعيش معه ووصفه بالمتحجِّّ 

زكية بريئة من هذا الوصف فهم لم يجبروها على الزواج من شخص معين، 

وبالنسبة للشخص الذي أحبتّه و حُرمت منه لم يكن للمجتمع ولا لأسرتها دخل في 

 ذلك فهو الذي اختار أن تكون أختها أسماء زوجة له .

سماء و وإذا كانت هناك إدانة تستحقها هاته العائلة فهي تخص حرمان الأختين أ

اوي إلى ذلك؛ "اعتمدت والدتهما بتربيتهما تربية عليم و قد أشار الر  زكية من الت  

ها شديدة الغلو فاكتفت بتلقينهما الخياطة و التطريز و أما القراءة و دينية قوية لكن  

 2ا غامضا بالنسبة إليهما "الكتابة فلا تزالان سرًّ 

ن ميته ة هذا المجتمع الشرقي و ماداوي إلى سلبيمن المضامين أيضا أشار الر  

عد" "أس خلال طغيان و جور الطبقة البرجوازية و قد تجسّد ذلك في انتقام السيد

 من هذه العائلة البسيطة التي رفضت طلبه.

 المضمون الاجتماعي في رواية ا"ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة:

والايجابية؛ فالسلبية  واي إلى بعض القضايا الاجتماعية السلبيةأشار الر  

أبرزها مشكل البطالة والسكن  ،يفيةلت في هموم يعانيها سكان القرية الرِّّ تمث  

وكانت هذه المشاكل في السنوات الأولى لاستقلال الجزائر وقد أشار  ،والفقر

شكل هو اوي إلى مشكل البطالة في مواضع مختلفة، بينّ فيها أن سبب هذا المالر  

الذي تحاور مع  نقل ذلك على لسان الشيخ المسنّ ، ن في العملكاعدم رغبة الس  

عمل، كل  اس هنا منذ الاستقلال لم يعد يروقهم أيّ الن   الشاب العائد من فرنسا؛"إنّ 

واحد صار ينتظر أن يمنح شهرية مقابل ما عمله أو ما لم يعمله أثناء الثورة... 

 ما ترسلونه من حوالات لما ولولاكم يا بني، أنتم الذين تحيون في الغربة، لولا

اس هنا كما قلت لك، كرهوا العمل...كرهوا الن   بقيت في هذه الناحية دار قائمة! إنّ 

اوي وفي الفصل الرابع وجدنا الر   3الأرض ومن يكره الأرض ترجعه إلى بطنها"

يتدخل لإبداء رأيه بطريقة مباشرة حول عزوف هؤلاء السكان عن العمل؛" لو 

قرية تعودوا منذ صغرهم كالرعاة على الحياة مع أرضهم في كل كان سكان ال
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قفرارها االفصول التي تمرّ بها لتبدل فقرهم بسعة من العيش، ولتبدلت أرضهم من 

اوي يريد بهذا الخطاب التأسفي التفاتةً منه إلى أهمية والر   ،1إلى خصب لا ينتهي"

 خدمة الأرض في كسب الرزق.  

اوية إلى مشكل السكنطالة تطر  بالإضافة إلى مشكل الب عرض  ، حيثقت الرِّّ

تأسيس عائلة، و م "طاهر" رغبة في الزواجاوي هذا المشكل لما راودت المعلِّّ الر  

ه سرعان ما يتذكر وضعيته والمكان الذي يسكنه يعدل عن رغبته؛ " أليس من لكن  

أملكها.غرفة  أبحث عن الزواج وأنا أحيا في هذه الغرفة؟ غرفة ليتني الجنون أنّ 

المدرسة! ما أشقاني بغباوتي، ليس لي حتى السكن وأفكر في الزواج... يالها من 

  2أنام" وم لا أستطيع أنّ سعادة زوجية في غرفة ضيقة، غرفة المدرسة! حتى الن  

م"طاهر" لينقل لنا معاناة أخرى اوي يستغل هذا الجزء الخاص من حياة المعلِّّ والر  

وذلك من  ،يفية وهي قلة الماء والحاجة إلى الغذاءقرية الرّ يعانيها سكان هذه ال

خلال الحوار الذي دار بينه وبين صاحب المقهى الحاج قويدر حول الذباب الذي 

ف لتقصيرها م"طاهر" البلدية مسؤولية ذلك وتأس  حاصر القرية، وقد حمّل المعلِّّ 

 : النظافة تحبّ "فرد الحاج قويدر في هدوئه الدائم وابتسامه الغامض الساخر

م لم يقتنع برأي المعلِّّ  غير أنّ  3ولدي" رب ياالماء.والماء هنا لا يكفي حتى للش  

البلدية قامت بتنظيم توزيعه حتى يحُلّ المشكل،  وفضّل لو أن   ،الحاج"قويدر"

اس الن   فيجيب الحاج قويدر في تحدٍ وحسرة:" إذا نظُّم توزيع الماء فذلك يعني أن  

عدوا لمواجهة غرامة جديدة...وهم لا يستطعون حتى دفع ثمن يست يجب أنّ 

 اوي في أكثر من موضع إلى أن  وقد أشار الر  4ولدي" اس فقراء ياالن   الخبز.إن  

تقصيرهم في خدمة الأرض وعدم رغبتهم في العمل مهما كان هو سبب فقرهم 

 ومعاناتهم. 

لتقصير الأسري من طرف اوي مشكل امن المواضيع الاجتماعية التي عرضها الرّ 

و"عابد ابن القاضي" نموذج للوالد الأناني الذي حرص على ممتلكاته  الآباء

المادية على حساب ابنته التي رأى مصلحته في تزويجها بشيخ البلدية؛ " والبنت 

إن تزوجت بشيخ البلدية أو بغيره فما الفرق،لولا  بعد ذلك مهما كانت فهي امرأة،

رضه لاستطاع أن يدعها تعود إلى الجزائر لمواصلة ما يخشاه من ضياع أ
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دراستها، ولأمكنه أن لا يرّغمها على الزواج إذا لم تكن راضية ...لكن الموقف 

يدعو إلى السرعة فالإشاعات المتعلقة بالإصلاح الزراعي كثر دورانها على 

من ها أكثر الألسنة لو حدثّ زوجه بكل هذا ماذا ستقول.. لاشك أن ابنتها تهمّ 

وحتى لو عارضت هذا القرار فلا كلمة ، 1وهذا ما لا ينبغي أن يقع أبدا" الأرض.

 لها أمام سلطة الزوج.

اة البؤس وعبّر بها عن حي ،اويكانت هذه بعض السلبيات التي عرضها الرّ 

تكافل  جابيات التي لم تتعد  ز عليها أكثر من الايركّ ، يفالتي يعيشها سكان الرّ 

أما غير هذه المواقف  ،ت مثل تضامنهم في عزاء العجوز رحمةالأهالي في الأزما

ولعلّ عنوان الرواية "ريح الجنوب" يدل أكثر على  ،ها تعبّر عن الشقاء والغبنفكلّ 

هذه المعاناة فريح الجنوب هي ريح قادمة من الصحراء حيث الجفاف والحرّ 

 ،وايةوالمعاناة في الرّ اوي بكل أحداث الشقاء مال وقد ربطها الرّ الشديد وكثرة الرِّّ 

وهي في أغلب الأحيان مصدر حزنهم فصوتها" يشبه الغضب ولكن ما يوحي به 

د ومنظرها في القرية يجسِّّ  2ليس الثورة بل الحزن، العزلة، الخوف،الموت..."

كت ريح الجنوب التي يسميها سكان صورةً بشعةً تأنف العين رؤيتها؛" إذا تحر  

ل للزائر الأجنبي صل صيفا فإن القرية المركزية تمثِّّ الناحية"القبلي" وكان الف

مشهدا حزينا يؤلم النفس والنظر، تشبه القرى التي تصورها عدسات المصورين 

بعد النكبات الحربية أو الكوارث الطبيعية. ولو رُئيت القرية حينئذ من طائرة" 

لئ بالغبار هليكوبتر" لمثلت واديا كثير التعاريج، لا يسيل فيه الماء ولكن يمت

يل فالصورة أبشع أما إذا تصادف قدومها في اللّ  ،هاروهذا مشهدها بالنّ 3هب!"واللّ 

ه بقدومها كان يدركون جيدا أن  الس   فهي مدعاة للضجر والنفور والتشاؤم لأن   بكثير،

فتزيد  4هذه القرية فهي تأخذ معها" كل ما جمع الناس من حصاد"بسيحل الخراب 

 من بؤسهم وشقائهم.

يفية ريح فهي صورة للبيئة الرّ ى مستوى الترميز إلى التصّ إذن ريح الجنوب تتعد  

واية اوي للمضمون العام للرّ واية اختزالا من الرّ القاسية وكان اختيارها عنوانا للرّ 

مية " التسّ  ولم يكن اختيارها اعتباطاً كما ذهب إلى ذلك عمر بن قينة الذي رأى أن  
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يح لم يكن إلا لإغرائها الموسيقي ووقعها ام الرّ عفوية اعتباطية واستخد

 1الخاص..."

 واية جاذبية مصدرها غرابة وغموض هذه الجملةصحيح أن لعنوان هذه الرِّّ 

يفة ك وظاللغوية، وهذا الإغراء يجعل كل من يسمع بها يرغب في قراءتها لكن هنا

ن كا دي وقدأخرى لهذا العنوان وهي وظيفة إيحائية مكملة لإيحائية النص السر

 اطا.  اعتب تليس واية لذلك فتسمية العنوان بهايح دور في بناء الحدث في هذه الرّ للرِّّ 

 المضمون الاجتماعي في رواية "الزائر" لحفناوي زاغز:  

واية موضوعا اجتماعيا تمثل في معاناة امرأة رافقها الأ القهر  ولم تحكي الرِّّ

 دةً فيحادت زز بنبرة حزينة واية تتمي  طوال فترات حياتها، وهذا ما جعل هذه الرِّّ 

 لداخلير ااوي الحواما تقدمت مراحل السرد عبر فصولها و قد اختار الر  الألم كلّ 

ل التأم ود وأداةً لذلك، إذ أن كل المعاناة سردها لسان حال البطلة في أوقات الشر

 معا، و في ما يلي بعض هواجسها:

في وجدانها و تهتف ببؤس و حسرة :"يا  ففي سفينة الهجرة تستيقظ الذكريات 

نحسك يا عجمية و يا ضياعك يا أم الأطفال في بلد لا يعرف لغتك و لا يحس 

و عندما ترسو السفينة تنتقل فعلا إلى البلاد  2بأوجاعك و لا يعنيه من أمرك شيء"

خذ مع صغارها مأوى جديدا فينتابها الشعور المحفوف الغربية الغريبة و تت  

شاؤم، فتسأل نفسها نادمة :"لماذا جئت إلى هنا أصلا؟ و أي زواج مرة والت  بالمغا

تنتهي إلا  هذا الذي لن يكتب له غير الفشل ،يا لها من مغامرة مجنونة لا يمكن أنّ 

مت على ساحاتها .فرنسا مدينة رهيبة كم ضاع فيها رجال ،وتحطّ بمثل ما ابتدأت به

و هي تدرك تمام الإدراك خطورة  3عت ؟"رّ د أطفال ،لماذا تسم و تشرّ أسر،و تيتّ 

 الهجرة و تشفق على صغارها :" أغرار مساكين ، لم يدركوا بعد مدى خطورة أنّ 

ي هم لا يدركون بأنِّّ يعيش من في مثل أعمارهم دونما راع أو سند ...أما أنا فلعلّ 

 عاجزة عن توفير الحماية و أحرى ضمان أسباب العيش في مثل هذا الوطن

 4الخارج منه مولود." الداخل إليه مفقود و أنّ  الغريب الذي يقال عنه أنّ الشاسع 

عاتها التشاؤمية و خابت آمالها فكان مصيرها أن تبقى وحيدة قت توق  قد تحقّ و

هي وحظها الن حس تشكو  حبيسة المرض و العجز؛ العجز النفسي و البدني معا،
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و سياحة ...متعة و لذائذ ،نوم  "الأيام عند الآخرين مراكب و حدائق ،نزهة تبكي:

ى و أوجاع آلام و أوصاب ،شقاء و عذاب ،جبال و استراحة،أما عندي أنا فحمّ 

شاهقة أتسلقها حافية و أنزل عنها راكضة...لا أصعد إلا لأنزل و لا أنزل إلا 

و الكاتب يريد بهذه 1لأحاول الصعود، فلا الجبال تنتهي ولا الحركة تهمد. "

اوية إشارة إلى الهجرة غير محمودة العواقب و قد فصّل في ذلك من لالات المأسالدّ 

خلال فساد الأبناء و انغماسهم في شهوات المدينة عن طريق مخالطتهم لرفقاء 

 السوء بدءا بالابن "بشر" الذي مارس الرذيلة على مرأى والدته .

، لعربطة الذكورية على حساب الأنثى لدى اواية إشارة إلى السلّ في الرِّّ 

 ابدءً  واءسهم في الشر فعجمية امرأة لا حول لها و لا قوة، ابتليت بسبعة رجال كلّ 

رى و ة الكبلصدماوج الثاني و في الأخير وج الأول ثم الوالد و الأخوين ثم الز  بالز  

يل مستحلهم من كل ما له علاقة بوالدتهم التي عملت الهي عقوق الأبناء و تنصّ 

 س و الشقاء و الحرمان بدون أي ذنب اقترفته.لأجلهم، فكان مصيرها البؤ

 واية :"من يوميات مدرسة حرة"المضمون الاجتماعي في رِّ 

واية تعالج موضوعا يخص الثورة الجزائرية إلا أنها على الر   غم من أن الرِّّ

حقيقة المجتمع  رت لنا من خلالها الكاتبةقت لجوانب اجتماعية صوّ تطرّ 

من الأنثى، وهضم حقوقها في التعليم، ورد ذلك من  نفورهالمتمثلة في  ،الجزائري

خلال استذكار الكاتبة لحوار جرى في بيت أسرتها فهي أخت البنات الخمس و 

رض لها والدها بسبب ذلك فكان يرد :"و البنت كثيرا ما التقطت آذانها سخرية يتع  

عليها و قد ى الله عليه وسلم أبو البنات و البنت لا خوف مالها...إن الرسول صل  

م..كانت جملته الأخيرة عبارة عن ثورة...فهو في نظر الأهل و الجيران بدأت تتعل  

م في يأتي منكرا ثم يعلن عنه دون استحياء...البنت تخرج من البيت و تتعل  

المدرسة...مدرسة مختلطة و عمرها أربعة عشر سنة خروج عن العرف و 

  ،2القانون"

عليم، فكان الجزاء أن للمجتمع ولب ى رغبة ابنته في الت   غير أن والد الكاتبة لم يصغِّ 

غم من صغر سنها، وحينها صارت مدرّسةً، قدوةً لغيرها من الفتيات على الرّ 

فهمت معنى قول الشيخ "العربي التبسي"الذي زار المدرسة في سنواتها الأولى و 

" لم  :هذا المعنى مستغربةً م نصفه الثاني؛ تعلِّقُ الكاتبة على هم جيل يعل  أخبرهم بأن  
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أفهمها في وقتها... لكن اليوم وبعد أن أصبحت مجموعتنا تعلِّّم... وتعلمّ، فقط دون 

ي الكبير.. فقد كنا رت ملاحظة ذلك المربِّّ اعتبار لسن، أو أيّ اختلاف آخر... تذكّ 

 يته وظهرتى الشعب عن أمّ وبفضل هذه المجهودات تخل  1م نصفنا الثاني."فعلا نعلِّّ 

ما أوتيت من  فة حملت هم الوطن وسعت لدحر المستعمر الفرنسي بكلّ طبقة مثقّ 

 قوة.

اوية إلى معاناة الشعب الجزائري في فترة  من المضامين أيضا تطرّقت الرِّّ

واتي يدرسن عندها، تقول:" كانت ميذات اللّ الاستعمار,وقد بدأت بوصف التلّ 

ملابس حال لونها من الغسيل... وقد معظمهن فقيرات...ينتعلن أحذية بالية، ويلبسن 

صت أصابعهن على الأقلام، في حالة من رت أنوفهن، وتقل  دت خدودهن، واحمّ تور  

خر تصف آوفي موضع  2يعاني البرد أو خوفا مبهما أكثر من الدفء والطمأنينة"

لا بمعاني الغبن والفقر هو الأخر، فتقول: " أرضيتها راسة وصفا محمّ قاعة الدِّّ 

، وجدرانها يغطيها اصفرار كالح، يرهق البصر... ومناضدها لا لون لها، رمادية

قة، لم تمسح ورة مشقّ  من بقع موزعة هنا، وهناك من أثر الحبر... كانت السبّ إلا  

ها بقايا جريمة... لم يفلح قة، كأن  جيدا، فبدت بعض الكلمات هنا، وهناك، متفرّ 

عرية وضعا ماديا لة بالشّ دقة محمّ جسّدت لنا وبصورة صا3صاحبها في إخفائها."

قاسيا كان يعانيه الوطن في ظل الاحتلال الفرنسي، وتخاطب مرةً أخرى و بشفقة 

على حالة الشعب الجزائري الصعبة فتقول: " إنهم ذلك العامل البسيط الذي يشقى 

من أجل لقمة العيش لعائلة كبيرة ... ذلك الصبي الصغير الذي يسوق عربة 

لحميصة، ذلك الشيخ الذي أنهك كاهله على أرصفة المرسى بأحمال المعدنوس و ا

ثقيلة أثقل من الشيخوخة المريضة ... تلك العجوز التي تظل ملازمة رصيف 

ح العجوز الذي ترك في المحطة لتبيع كسرة كثيرا ما تكون جائعة لها ... ذلك الفلا  

، وجاء ليدفن قريته جثث أبنائه الشباب وأسرته تحت أنقاض بيته المحروق

غير أن هذه الظروف الصعبة لم تمنع  ،4ذكريات مشتتة في كوخ من القصدير."

تكافل المجتمع وتوادهّ، فصار كالجسد الواحد إذا مرض عضو تداعى له سائر 

نا ومنها أسرتنا وأسرة صفية راحم،" كانت الأسر في حيِّّ عاون والت  المجتمع بالت  

الظروف... وتفرض عليها الحزن والقلق معا،  ك تصرفاتهاتجمعها الأحداث وتحرّ 
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د في إمكانية ها وانشغالاتها واحدة،تجسّ ومالعائلات هم والحيرة....لذلك نجد كلّ 

والدواء لمرضى الأسر  معاونة هذا ومساندة الأخر، وتوفير الأكل لهذه الأسرة،

اني لت زيارتها التفقدية لبيت الخالة " ربحة" التي كانت تعوقد سجّ  1الأخرى"

مرارة العيش فتقول على لسانها:" قالت خالتي ربيحة، بعد مدة من أخذ زوجها 

للسجن: بصراحة لست بخير ... هو ذهب وغطى على رأسه... لست أدري أين؟ 

عن البكاء،  د بترك المدرسة، فريدة لا تكفّ وأنا بقيت للمحن... مصطفى يهدّ 

وأنا بينهم كالمجنونة، فكرة  غار، أحدهم يبكي الجوع والآخر يبكي المرض...والصّ 

 2الخروج للعمل، لا تكاد تفارقني"

واية وجدنا الكاتبة بالإضافة إلى هذه المضامين الاجتماعية التي حملتها الرِّ 

عيمها تسرح بالقارئ بين الفينة والأخرى إلى عالم النفس البشرية عن طريق تطّ 

ها، وما يجول في سف الحكمي الذي يخص النفس وهواجسواية ببعض التفلّ للرِّّ 

فكرها من خواطر، وتناقضات بل غ تها، وب ل غ تْ بها جمالا أخّاذا بفعل الصيغ التي 

اختارتها، ووفقت في اختيارها، وقد اخترنا منها نموذجا تقول فيه:" ويعجبني في 

اكة ، ومنها هذا الخوف العنيد الذي لا يخاف من لها جنودا وأسلحة فتّ  الحياة أنّ 

من هذا الكائن الكبير الذي يسمى الإنسان... بل هذا الكائن يصبح  شيء آخر حتى

عبة بين يدي هذا الذي اسمه الخوف ... الخوف من في كثير من الحالات وكأنه اللّ 

فس ذاتها: ثم تتوقف بثلاث نقاط ثم تواصل في استرسال ما كل شيء حتى من الن  

للحياة ... وتختمها  خطر ببالها فتقول:"وحتى الموت هذه التي تقف مجابهة

 إذا مهد لها الخوف الطريق..فالخوف من الموت هو الموت بختمها... لا تأتي إلا  

نفسه أو أبشع من الموت ... ويصبح ساعتها الموت الفجائي ألطف أنواع الموت، 

نومة صغيرة لا يقظة بعدها"تتوقف برهة ثم تواصل تأملها مستخدمة كم الخبرية 

ر نوع من الإغراء  ة عندما نتذكر الموت ..وكأن هذا التذكّ ساخرة:"كم نحب الحيا

إذن 3والإغواء تستعمله الحياة كنوع من المقارنة وحتى يبرز جمالها وسحرها ..."

ية فأرادت تضمينها ضمن هذا السرد، ائولات وتساؤلات جالت بخاطر الرِّّ تأم   هي

ية بل تركت له الحرّ  والطريف في هذا أنّها لم تجبر القارئ على اعتناق ما تقول
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 جاباتإخر البحث عن وفتحت مجالا جعلته يشارك مشاركة ذهنية محاولا هو الآ

 لتساؤلات كثيرة حول هذه الحياة الغامضة الأسرار.  

 الالتزام الديني:

 الديني في رواية "غادة أم القرى": المضمون

التي تعيش في واية من خلال البيئة المحافظة يني في الرِّّ د المضمون الدِّّ تجسّ 

ينية اوي مدى تشبث الأسر الشرقية بالقيم الدِّّ د الر  وسطها " زكية " وقد جسّ 

اوي لحظة د في ذلك، يصف الر  جال والتشدّ المحافظة ومن ذلك عدم الاختلاط بالرِّّ 

هها من غفوتها ر الطرق بشدة فنبّ قدوم "جميل " إلى بيت " زكية ":" ثم تكر  

يكلمه أو يستقبله على  ليس هناك من يجوز له أنّ  تنبئه أنّ قت له تصفيقا حادا لوصف  

ين الإسلامي.  1عادة أهل البلاد"  وهذا يدلّ على تمسّكهم بتعاليم الدِّّ

اوي يهتم بوصف الرّ  ك العبد وحانيات التي تتملّ من القيم الدينية أيضا وجدنا الر 

بطلة زكية الح، من ذلك يصف تأثير الأذان الشاجي على روح الالمؤمن الصّ 

حظة ارتفعت أصوات المؤذن فأخذت تجوب الفضاء بأنفاسها فيقول:" وفي تلك اللّ 

 ةً ت الفتاة هزّ الشجية منطلقة من منابر الحرم السبع. الله أكبر... الله أكبر. واهتزّ 

الإيمان،  اها الفاتن مسحة من الخشوع.. خشوع المؤمن القويِّّ وعلت محي   خفيفةً 

هت نحو الكعبة وثبتت جامدة في ه وجلاله، ثم توجّ ر عظمة ربّ حينما يتصوّ 

كان بسرعة مرددةً صلوات عديدة ها تمثال، وغدت شفتاها تتحر  خشوعها كأن  

لها زفرات مقتضبة ما بين آن وآخر حتى إذا ما انتهى الأذان أسرعت إلى تتخلّ 

  2ه شكواها، وترجوه تحقيق أمالها."ها تبثّ ها وتوجهت إلى ربّ مصلّا 

وحانيات وجدنا دعاء جميل المبتلى الذي لم يجد نصيرا له غير الله، فراح رّ ومن ال

هم تعلم إني بريء... وإن كان قضاؤك قد نزل فإني لا ؛ " اللّ طالبا الفرجيشكوه 

فيه فاقبض روحي إليك يا إلهي فإني لا أقوى على هذه  طف  ه وإنما اللّ أسألك رد  

ت  به ابنها وتضاف إليها دعوات والدته ا 3القصيصة." لتي لم تطق الظلم الذي بهُِّ

فيقول:"  اوي في وصف خنوع وخضوع هذه الأمّ قاصدةً الحرم المكي، ويبدع الر  

رتين وقلب ها بعينين محمّ ألصقت صدرها الهزيل بجدار البيت وتوجهت إلى ربِّّ و

في  ...الله : إنه لم يبق لي أحد سواك... يا م كسير، وهتفت تدعوه بلسان متلعثممحطّ 
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ه نيا إنك أعلم العالمين بمحبتي يا إلهي وانعقد لسانها فلم تستطع أن تتفو  هذه الدّ 

ر عنها في سكون، وأخذت تنحدر كالمطر... وما لبث بكلمة وإنما غدت دموعها تعبّ 

رت إلى الخروج وهي تود لو بقيت مدى حياتها في هذه تكاثر فاضطّ  حام أنّ الزّ 

جميل  نموذج للمرأة  فأمّ  1وى."احة و السلّ و الرّ  انالاطمئنالبقعة التي وجدت فيها 

 الصالحة الخاضعة المؤمنة بقضاء الله وقدره والطامعة في عفوه ورحمته.

اوي إلى الض   غم من يني لدى بعض الأسر على الر  عف والتقصير الدِّّ أشار الر 

وظّفه  جالين في حال العوز الصحي، وقدافين والد  تحف ظها حيث تلجأ إلى العرّ 

اوي من خلال وصف حالة زكية التي ضاقت من كثرة العقاقير فيقول:"  الر 

التعاويذ أصبحت لا تشتكي من شيء بقدر ما تشتكي من هذه العقاقير وو

جالين والبخور...، فمنذ أصيبت زكية أصبحت دار سليمان خليل ميدانا واسعا للد  

مائم ما بها من جن ولم تجد الت   د أنّ حورة، ومن مؤكّ حرة فمن قائل أنها مسّ والسّ 

وكلّها أقاويل وأفعال باطلة، ، 2بائح الكثيرة لولائم الجن وملوكهم."العديدة ولا الذّ 

 فالفتاة تعاني صدمة نفسية وليس بها أيّ مسّ جني.

 المضمون الديني في رواية "ريح الجنوب":

ينية قداتهم الدِّّ واية إلى تقاليد أهل القرى ومعتأشار الكاتب من خلال هذه الرِّّ 

ينية، نقل لنا وفي إشارات عابرة إلى تقصيرهم في أداء فروضهم الدِّّ  الة،الض  

اوي ذلك على لسان العجوز رحمة التي شكت إلى زوجها المتوفي حال الر  

هم إلى سوق الجمعة لحضور تدشين الجامع الجديد.. لست اس كلّ القرية:" ذهب الن  

الناس لا يصلون، لا يصلون، لا يعملون، فمنذ أدري لمن تبنى هذه المساجد؟ 

وقد ركّز الراوي على مسألة "القيل  3الاستقلال وهم لا يعرفون إلا القيل والقال!"

والقال" في هذه المنطقة فنقل لنا ذلك من خلال الحوار الذي دار في بيت عزاء 

 حيث ا،الفقيدة رحمة حيث اجتمعت النسوة من أجل العزاء والغيبة والنميمة معً 

بدأت الحديث إحداهن مبديةً انبهارها بجمال نفيسة، فترد عليها أخرى:" لست 

احة والظل... لو ذهبت أسبوعا ب والرّ أدري لماذا لا تكون جميلة...الأكل الطيّ 

هواء  ذلك الجمال كيف يذبل... وقالت أخرى: إن   يواحدا إلى الحقل تحصد لرأيت

هذا  ها ستزفّ يقُال إن   ال... وقالت ثالثة:المدن يضفي على صاحبه مسحة من الجم
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ما أبوها حتمها عليه... وقالت شيخ البلدية لم يكن راغبا فيها وإنّ  الخريف...وقيل إنّ 

 وتبلغ عندهن الغيبة حدّ ، 1امرأة رابعة: سمعت أنها لا تريد الزواج بشيخ البلدية"

شيقا ينتظرها بالجزائر لها ع هن حقدا على نفيسة: لعلّ م:" أشد  القذف عندما تتكل  

ولم يقتصر هذا الفعل الشنيع على نسوة القرية 2 كيف لا ترضى بشيخ البلدية؟"وإلا  

فرجالها أيضا شغلهم كثيرا موضوع نفيسة خصوصا لما بدأ يشيع بينهم خبر 

رجال، يقول  ةاوي ذلك من خلال الحوار الذي دار بين ثلاثهروبها، نقل لنا الر  

اجها من شيخ البلدية الجزائر جاء إليها لما سمع بخبر زوأحدهم:"لها عشيق ب

سكان المدن يخافون،  ق هذا، إنّ أنا لا أصدِّّ  عليه أحدهما قائلا: فردّ  فهربت معه.

ى في المدن يستطيع المجيء إلى البادية ويهُرّب فتاة منها؟ كيف تتصور مدنيا ترب  

ر ا عليه:" وكيف تفسّ الأول رادً  ملا محال ...سكان المدن لا يقدرون على هذا." فتكل  

إذن هروب الفتاة؟ هل اختطفتها الجن؟ "فقال الثالث:أسرار النساء لا يعرفها إلا 

ونفيسة ، 3الله، من يدري أين ذهبت ولا لماذا هربت؟ الله وحده الذي يعلم ذلك"

بريئة من تلك الشبهات، فهي هربت بحثا عن حريتها التي حُرمت منها في هذه 

ونفيسة  ،ف والمعتقدات التي لا مجال للحياد عنهالغارقة في وحل التخلّ القرية ا

إيمان  " هناك أشياء كثيرة، لا تغدو أن تكون أساطير وخرفات ولكن  أنّ تدرك جيدا 

بهُم لهذه  المعتقدات  ،4الشعب بها يعطي لها حياةً ووجوداً لا يقبل المناقشة" وت عص 

هم لا يعتبرونها كذلك الصدفة غير أن   يعود إلى حدوث معجزات كانت من قبيل

ويرجعونها إلى قوى غيبية مجهولة يقدسّونها، وحادثة التسببّ في سقوط المطر 

اوي إلى ذلك من خلال حديث العجوز إحدى المعتقدات  لدى هؤلاء، أشار الر  

وهي عبارة  ،اعي رابحار التي لفتت نظر الر  رحمة عن قصة إحدى رسومات الفخّ 

"الحاج حمودة" ببيع  لت في تضحيةتمثّ  ،أريخي لحادثة شهدتها القريةعن رمز ت

رأسه قربانا للأولياء الصالحين من أجل سقوط المطر، ففي البداية تحكي رحمة 

اعي الطقوس الأولى التي سبقت تضحية "الحاج حمودة":" وكالعادة فكر للرّ 

وجمعوا كل ما يلزم يقيموا حضرة يرقصون فيها حتى يسقط المطر.  راويش أنّ الد  

قص على أنغام لذلك من خبز وسمن وزيت لإعداد"الزردة" وشرعوا في الر  

الزرنة والبندير.كانت الوجوه حزينة والقلوب واجفة والنفوس حيرى متسائلة عما 
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سيأتي به الغيب.ورقص الدراويش وصرخوا بدعائهم سائلين الأولياء والبدلاء 

هذه المحاولة  ولأنّ ، 1المطر لم يسقط" ولكن   سلينوالصالحين وبكوا شاكيين متو  

د أسماء للحضرة " فرقص وبكى وعدّ  م  ضباءت بالفشل تقد م الحاج حمودة وان

الأولياء الصالحين وكان يذكرهم بأسمائهم ويستصرخهم واحدا واحدا فلم يسقط 

المطر ثم واصل رقصه وبكاءه، وكان أثناء ذلك لا ينفك يطلب المناجل فيلحس 

الناس أن  ة ما بقيت في النار حتى ظن  ضت من شد  انه الواحد بعد الآخر وقد ابي  بلس

وحزن لذلك حزنا 2لم يبق في فمه لسان من نار المناجل...ولكن المطر لم يسقط"

شديدا زاده مرارةً شعور الخيبة أمام الناس الذين توقعوا استجابة الأولياء لدعائهم، 

المطر وتخضّر الأرض  لم يصبّ  " إنّ ، ى الجمع الحاضريتحد    أنّ فما كان منه إلا  

فوس في هذا الشهر شهر أفريل فإني أبيع ويدرّ الحليب وتعود الطمأنينة للن  

رأسي"وصرخ بأعلى صوته:" اشهدوا عليّ أيها المخفيون اشهدوا عليّ أيها 

ي من ني بعت رأسلحاضرون والغائبون إن  االأولياء والصالحون، اشهدوا عليّ أيها 

يسقط المطر  النواصي، من أجل أنّ  لا تقص   يحيا ناسي، من أجل أنّ  أجل أنّ 

، وبعد مضي 3"ن عليه.أخماسا في أسداس... وخرج من الحلقة وكان الناس يبكو

أيام قليلة وُجد ميتاً غرقاً في بركة ماء ولم يمض أسبوع الحادثة تلك حتى" صب ت 

ً وليالي حتى ظننا أن ا لسماء أفرغت كل ما فيها من ماء.وعادت الأمطار أياما

بيع يتحول من فصله إلى الحياة إلى الناس والحيوان، ونبت العشب فإذا الرّ 

ها كانت حزينة لفقد رجلها الحاج حمودة ذلك، ولكن   فوس لكلّ يف، وتنشرح الن  الصّ 

، 4الرجال!" الذي باع رأسه من أجل إخوانه! إيه يا بني! كان رجلا ولا كلّ 

تب بينّ موقفه الرافض لهذه المعتقدات باعتبارها "عنصر من عناصر والكا

عة لهذه المعتقدات وفصّل الحديث عن بعضها؛ وقد عرض أشكالا منو   5ف"التخلّ 

ا تظاهرت نفيسة من ذلك: اللجّوء إلى شيوخ الدجل والشعوذة من أجل العلاج؛ فلم  

حمودة الذي عاينها  بالمرض عزم والدها على إحضار ما يسمى بالطالب الشيخ

بالسؤال عن اسمها واسم والدتها ورسم جدولا من خلاله كشف لهم بأنها تعاني من 

ي وبادرهم بالوصفة:"تجب العزيمة )نوع من الرقى المعقدة(.اختر معزة مس جنِّّ 
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سوداء فاذبحها.سلالة ابن الأحمر لا تخرج بدون إراقة دم.وآتوني بمحبس من 

في طريقة العلاج  اوي فصّلوالر   ،ين إلا تنفيذ ما طلبفما كان من الوالد، 1جمر"

بالعزيمة؛ " أين ابن الأحمر. أين ابن الأزرق.أين ابن الأكحل آتوني جميعا 

حي في تمتمة لا يفهمها أحد. تكم..."وأخذت كلماته تم  بجنودكم وخيولكم، ومحلا  

ه:"أين ابن تاءاار ويعيد بوضوح ندالبخور في النّ  وبين الفينة والأخرى يضع

الأحمر.أين ابن الأزرق..."ثم يدخل في التمتمة وهكذا فترة من الزمن، ثم خاطب 

لك ما  وأحضرتجه إلى الفتاة:"اخرج الآن لقد تم مرادك الجني وهو مت  

 ه أتم  أن   ت الفتاة ظن  ل  ولما سع   2تحب.اخرج ولا تعد إلى هذه المخلوقة من اليوم"

م في المراح ينتظرك أنت ورفاقك القادمين الدّ  :"إن  مُراده بإخراج الجني فخاطبه

ولم يبق من عملٍ أمام هذا الشيخ  ،3من السموات العلى والأراضي السفلى، أسرع "

بعد خروج الجن إلا كتابة حجاب لنفيسة؛ "كما كتب في جزء من ورقة كتابة غير 

ر خّ تبُ   قول:ها مع الحجاب إلى الأم وهو يمفهومة وقسمها إلى سبع وريقات وناول

نفيسة بورقة كل ليلة مدة سبعة أيام مع شيء من الجاوي أما الحجاب فتضعه في 

ولما خرج لم ينس  أن يأخذ معه نصف الذبيحة ، 4قه، والله الشافي"جلد أحمر وتعلّ 

 ن.التي أراقها والد نفيسة قرباناً للجِّ 

ً لشفاء ابنته فالأم   مت هي الأخرى" قدّ  ولأن الوالد قدمّ العنزة السوداء قربانا

دجاجتها السوداء العزيزة في سبيل شفاء ابنتها استجابةً لنداء الأمومة وحنانها 

المريض الذي لا يتناول مرق الدجاج أثناء مرضه لا  ها تعتقد أنّ الفياض، ثم إنِّّ 

هذا معتقد أغلب أهالي هذه القرية فالعجوز رحمة في أيام  ويبدو أن  5يعُجل شفاؤه"

أم "ت هذه الوجبة لعلاج مالك لما كان مصابا في بيتها وكذلك فعلت الثورة حضّر

 اعي لما استقبلت نفيسة ملدوغةً في دارها.الر   "رابح

ق بالميت ومصيره بعد أخرى تتعلّ  ،اويت نقل لنا الر  ابالإضافة إلى هذه المعتقد

خبر الميت الشيخ الذي يصلي بهم الجنازة يبقى في المقبرة ليُ  فن، فهم يرون أنّ الدّ 

ق الناس ولم يبق عند دفن العجوز رحمة "تفرّ  فلما تم   ،كيفّ يجيب عن سؤال القبر

القبر إلاّ إمام القرية الذي كان جالسا القرفصاء يتمتم بكلمات لا يعرفها إلاّ هو، 

                                                

 عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، ص1.212 

 عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، ص2.213 

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3 

 المصدر نفسه، ص4.213 

 المصدر نفسه، ص5.215 
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ً عن جد.كانوا الس   ولكن   كان كانوا يعرفون مضمونها فهم توارثوا هذه المعرفة أبا

 1الشيخ ليوصي الهالكة كيف تجيب عن سؤال الملكين منكر ونكير" تخلفّ يقولون:

بالإضافة إلى هذه نقل لنا معتقدات أخرى تمثلت في وجوب زيارة المقبرة يوم 

ق على الميت و مصابحته في اليوم الثاني بعد وفاته وإقامة الفدية الجمعة والتصدّ 

 صدقةً لروحه.    

 مدرّسة حرة": المضون الديني في رواية:" من يوميات

اوية إلى أمور تخص الدِّّ لم تتطر   ين باستثناء حديثها عن الطرقية ق الرِّّ

ين الإسلامي، وقد أشارت الكاتبة إلى موقف الطرقيين بوصفها مفهومًا مغالطًا للدِّّ 

المؤيد للاستعمار الفرنسي من خلال حديثها عن علاقة والدها بعمّتها فتقول:" 

تي... كان هذا شأنه دائما معها لأسباب كثيرة ب بعم  يرحّ  ه لمولاحظت أنا عليه أن  

أهمها في نظره... الطريق الذي تسلكه بتوجيه زوجها وهو أحد دعائم الطرقية في 

المدينة العتيقة ممن يعادون النهضة البادسية، ويتنكرون لشعارها في العلم 

قية فتقول:" وتواصل الكاتبة وبدون مواربة في كشف زيف أتباع الطر 2والعمل"

كان زوجها من الأئمة الموظفين عند الحكومة الفرنسية وبالتالي يحمل من الأفكار 

ما يتنافى وأفكار غير الموظفين من العلماء والمفكرين... أمثال بن باديس وغيره 

كة بأفكاره والعمّة متأثرة به أشد تأثير متمسّ  3من رجال النهضة الإصلاحية"

ية معارضة لهذه الفئة ئاوين الإسلامي الصحيح، والرّ م الدِّّ الرجعية المنافية لتعالي

ويبدو أنها تبارك النهضة التي قام به العلماء المسلمون بقيادة العلامة عبد الحميد 

 بن باديس.

 يني في رواية:"الزائر":المضمون الدّ 

ح بموقفه، ه لم يصرِّّ يني في المجتمع، لكن  اوي إلى فقدان الوازع الدّ أشار الر  

جوء إلى ما يسمى بالعرّافة والخضوع لأوامرها مهما كانت وتمثل ذلك في اللّ 

افة المدينة قد كُشِّف لها  خطورتها، تقول السيدة" مريم"عن لال ة زينب:" هي عر 

الحجاب فتقرأ الغيب وتتنبأ بالمستقبل وهي لا تتقاضى أجرا عما تقوم به أو ترشد 

ارة على وقد أشارت هذه البص   4اليسار فقط" ما هي تقبل الهدايا من ذويإليه وإن  

 حيل ومغادرة الوطن إلى بلاد الغرب ) فرنسا(.عجمية بالر  
                                                

 المصدر نفسه، ص 1.177 

 زهور ونيسي، من يوميات مدرّسة حرّ ة، ص2.107 

 المصدر نفسه، ص3.107 

 حفناوي زاغز، الزائر، ص4.38 
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واية لا تخلو من الشطحات الصوفية المنحرفة التي تظُ  نها عجمية من والرِّّ

"فارس  ةك بأجدادها الثلاثها غير ذلك تماما؛ فهي شديدة التمسّ ين لكنّ صميم الدِّّ 

محمد" و"لالة باية" كما تسمّيهم هي، وكثيرا ما كانت تستغيث  الحمراء" و"سيدي

كين، تقول مستغيثةً:" أدركنا يا فارس الحمراء، رة والتمّ بهم وتطلب منهم النصّ 

جاء دوركم، إن  الآناحمنا يامحمد السبع لمي شعثنا وهوني خطانا يا لالة باية... 

كم تاركينا هذه المرة بين أنّ  تركتمونا بين الأهل فرائس للغربان والذئاب فلا أرى

صوص يعبثون بنا... الأغراب، يتخطفوننا والشحاذين واللّ 

أحببتكم...خدمتكم...أحبتكم أمي شمس وخدمتكم وأوصتكم بي خيرا تركتني وديعة 

وذكر الأجداد حاضر يرافق البطلة في ، 1لديكم فلا تتركوني نهبا عند من لا يرحم"

" أجدادي ، رهم طالبةً الصفح متضرعةً ك  كل مكان، فها هي في الغربة تتذ

كل ما فعلته جاء دون   رضاكم لا غاية لي إلا صفحكم، إنّ لي إلّا  الحين لا همّ الصّ 

 تجعلوني تدبير، وجدتني فجأة أنقاد إلى المجهول دون وعي، أمنيتي ألا تنسوني ألا  

دم فإذا كنت لم أشعر بالغربة أو أني بعيدة عنكم... ذكركم في القلب...وجودكم في ال

 وهي تعتقد أن  2يلة."تزوروني هذه اللّ  أزل في نظركم عجمية ابنة شمس فأرجوا أنّ 

ح والاهتداء إلى سواء السبيل لذلك كثيرا ما تطلب زيارة الأولياء تعود عليها بالنصّ 

 هذا الأمر وتتوهم حدوثه أحيانا كثيرة كما فعلت مع الزائر الذي زارها في غربتها.

  لسردي؟مل الدرجة أن يكون عنواناً لهذا الع و هذا الزائر؟ وهل هو مهمّ ترُى من ه

ي يؤجل اوواية إلا  أننا وجدنا الر  غم من كون الزائر عنوان الرِّّ على الرّ 

لكائن ذا اهبع الأخير من الرواية، والكاتب ترك الإفصاح عن الحديث عنه حتى الر  

 يرا مان كثه أحد الأولياء الذيت أن  وترك للبطلة مهمة التخمين في هويته، فظ ن

 دت بهم، وظنون أخرى لم ت تأسس على يقين أكيد وواضح، فصار مجهولاتعبّ 

ه ربما لأن   ئر"،ها استأنست به في وحدتها، وأطلقت عليه اسم " الزابالنسبة لها، لكن  

 الوحيد الذي زارها في غربتها بعدما تخلى عنها الأبناء.

ها لم جل النموذج الذي تمن ته، وكانت بحاجة إليه، لكن  وقد يكون الزائر الر

تجده وقد يكون ضميرها الذي لم يرض لها الهزائم ودعاها للانتفاض وعدم 

د وهم وهذا هو الأرجح؛ آمنت به و خضعت له فكان  الالتفات، وقد يكون مجر 

                                                

  حفناوي زاغز، الزائر ص1.35 

 المصدر نفسه، ص2.100 
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اوي عند هذا الحدث  تاركا مصيرها القذف في البحيرة على حين غفلة ويتوقف الر 

 النهاية مفتوحة.                           

وايات الأربع التزمت بقضايا الرِّّ وبهذا القدر من المعالجة خلصنا إلى أن      

لت في الجانب السياسي من خلال الحديث عن الثورة التحريرية إنسانية مهمة تمث  

ة وكذلك باقي والتعبئة لها ودور المرأة الجزائرية في العمل الثوري بصفة خاص

وكذلك أشارت إلى وجود العملاء  .الفئات من الشباب والأطفال والمهاجرين

في حرمان  تمثل أما الجانب الاجتماعي .والاستغلاليين في فترة الحرب والاستقلال

م في البيئتين الشرقية والمغربية والتفاوت الطبقي في المرأة من الحق في التعل  

جتماعي وغياب العدل والحرمان والتفكك والظلم المجتمع العربي، والظلم الا

الأسري في مقابل جوانب اجتماعية ايجابية مشرقة تمثلت في التكافل الاجتماعي 

ينية فتمثلت وحمل همّ الغير والحرص على تعليم النشء وتهذيبه.أما المضامين الدِّّ 

ما  في إبراز خصوصية المجتمع العربي العقائدية وهي اعتناق بعض الغافلين

يسمى بالاتجاه الطرقي الصوفي والذي ضل ل  الكثيرين، وهذا الضعف في الوازع 

افين والد  الدِّّ                                                                                                                                                             العبادة. قديس حدّ صديق والت  جالين بالت  يني جعلهم يقبلون على العر 
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 _ الالتزام في القصة الجزائرية الحديثة:

 _ الدراسة الفنية: 1

 النص الموازي في القصة الجزائرية الحديثة: 1-

رئ لابدّ من إحاطة القاقبل تحديد وتحليل عتبات هذا المنجز القصصي 

 بحدود الإجراء النظرية:

النقد ز ميّ  احداثي المحاذي إجراءً  ما يسمّى بالن ص ص الموازي أولنّ ا يعُد 

ركيزة  وجعلوه ة من النقاد، وجدناهم يتدارسونه، لفت نحوه شريحة معتبرالمعاصر

الإقبال الواسع  صية سواء الشعرية أو النثرية، وهذابالغة الأهمية في مقارباتهم الن  

لم يكن لولا تجارب سابقة كانت ناجعة ومثمرة، فكثير من النصوص كانت أبوابها 

تساهم فهي العتمات عنها، بالإضافة إلى هذا  إزالة في موصدة، كان للعتبات دورٌ 

من خلالها  فكل عتبة تعتبر نافذة يطلّ  ،في تشكيل وتكوين النصوص الإبداعية

خذ تسميات مختلفة وكل وهذه النصوص المحيطة تتّ القارئ على العمل الفني، 

وتتمثل في العناصر الآتية"العنوان،العنوان التحتي،  ،واحدة منها لها خصوصيتها

يلات، التنبيهات، التصدير، الحواشي الجانبية، يالعنوان الداخلي، المقدمات، التذ

 الحواشي أسفل الصفحات، الهامش في آخر العمل، العبارات التوجيهية،

الصور...أنواع أخرى من إشارات الملاحق والمخطوطات الذاتية والغيرية التي 

 1." تزود النص بحواشي مختلفة وأحيانا بشرح رسمي وغير رسمي

رس والاهتمام بهذه العتبات بكل أنواعها جديد على الساحة النقدية، فالدّ  

ت الدراسات القديمة هذه الظواهر اللغوية:"لقد أهملأهمية النقدي القديم لم يشر إلى 

دور العتبات في تشكيل النصوص سواء البلاد الغربية أم بلادنا العربية وإن كانت 

مية لبزوغ هذا وعن البداية الرسّ  .2قد أشارت إلى أهميتها وضرورة وجودها"

فعبد المالك أشهبون يرى أن" ميشال فوكو من ،حول ذلك االإجراء وجدنا اختلاف

بينما يرى عبد الحق بلعابد أن كتاب  ،3ضية النص المحيط"الأوائل الذين أثاروا ق

ص الموازي لكن سبقته دراسات كانت عبارة د للن  عتبات لجيرار جنيت أول من قع  

"ك. دوشي في مقالته في مجلة الأدب سنة -1رس ومنها:عن تمهيدات لهذا الد  

يتكلم  وهو 1972جاك ديردا في كتابه التشتيت  -2من أجل سوسيو نقد  1971

مارتان بالتار بالإضافة إلى  -5فليب لوجان . -4ج. دوبوا. -3على خارج الكتاب .

وهذه الجهود بالإضافية إلى ،4تمهيدات أخرى كانت سببا في ذيوع هذا المفهوم"

                                                

 عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية،دار الحوار،سوريا،ط1، 2009، ص29. 1 

  2 فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط1،2010،ص223. 

  عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية،ص3.27 
ينظر:عبد الحق بلعابد عتبات ج ـــ جينيت من النص إلى المناص تقديم سعيد يقطين، منشورات   4

  . 30ــــ  29،ص2008 1ف ،الدار العربية للعلوم ناشرون،طالاختلا
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تها إلى ساهمت في بلورت هذا المفهوم في الساحة المعرفية وتعد   ،أخرى لاحقة

 التفتت إليه الأقلام المعاصرة. اديدً ( ج)إجراءً  اإرسائه وتأسيسه مصطلح

ث ثلا ونحن في دراستنا الش كلية لهذه المجموعات القصصية سنتطرق إلى 

 إجراءات في النص الموازي وهي على الترتيب الغلاف والعنوان والإهداء.

 الغلاف: 1-

 بعد اطّلاعنا على المجموعات القصصية لم نعثر على أغلفة مميزة  

ر عمال دا أاسة فهي في الغالب أغلفة عادية خالية من أي صور ماعللقصص قيد الدِّّ

القاص الطاهر وطار ومجموعة "نماذج بشرية" لأحمد رضا حوحو ومجموعة 

 وقد حوت صورا مختلفة. عبد الله ركيبي "نفوس ثائرة"

ح مجموعة "الطعنات": رُسم على غلافها الأمامي هيكل  لإنسان غير واض 1-

يئة لالملامح رافع يمناه  راع مرفوعة مُه  ا وراءه لطّعنالتي تبدو فيها عظمتا الذِّّ

 خلفية وردية فاتحة.

مجموعة "الشهداء يعودون هذا الأسبوع": حوت صورة غير واضحة وهي  2 -

 مزيج بين البني الفاتح والغامق. 

مجموعة "نماذج بشرية": حوت صورة لثلاث أشخاص غير واضحة المعالم  3-

رة كبي ي الذي تبدو من خلاله بدينة تظهر منها أرجل وأيديماعدا شكلها الظاهر

ا عن أثوابها فهي غير واضحة، اكتفى ا ام لرسّ مختلفٌ كلّ منها عن الآخر، أم 

ان لشخصيتما اأولغاية يريدها بتلوّين الشخصية التي تتوسّط المشهد بالل ون الأحمر 

 والأسود. المحيطتان به فمازج في تلوينهما بين الأزرق والبنفسجي

في  مجموعة "نفوس ثائرة": جاء غلاف القصص مقس ما بين نصفين: الأزرق 4 -

ي الأعلى والأبيض في الأسفل وعليه صورة مصغ رة غير واضحة المعالم، وه

 مزيج بين ألوان عديدة) الأخضر والأزرق والبنفسجي والأصفر والأسود(. 

 

 

 العنوان: 2 -
ة ا وهيمنيادتهجا بين النقاد والباحثين نظرا لسعتبة العنوان الأكثر رواتعدّ  

 وقبل فروع الأخرى للنص المحاذي،قيمتها في استقراء النصوص على حساب ال

ئ نستوقف القارات القصصية والشرح لسبر هذه المجموع النقدالخوض في غمار 

 .حدّ العنوانف على لحظة لنتعر  

د : تعدّ لعل  أهمها ،كثيرة، وهذا راجع لأسبابتعاريف لعنوان وجدنا ل (1

مفهوم نحا فيه  كلّ  اد اتخذوا من وظائفه تعبيرا عن ماهيته بمعنى أن  فالنقّ  ،وظائفه

ر عن الوظيفة صاحبه ناحية إحدى وظائفه. فنجد مثلا هذه المقولة التي تعبّ 

جاء فيها:" العنوان الجيد هو أحسن سمسار التي الإغرائية )المادية( لهذه العتبة و
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مسار الذي ألفناه بشرا يكون واسطة بين البائع العنوان بالسِّّ  عت  نُ  1للكتاب"

 غايته تحقيق نسبة شراء أكبر. ،والمشتري

المفتاح " ورأت أن ه لفهم وكشف خبايا النصوص أداةً  عد تهوهناك تعاريف 

مق في شعابه التائهة والسفر في دهاليزه ص والتعّ الضروري لسبر أغوار النّ 

ص الن   ق اتساقه وانسجامه، و بها تبرز مقروئيةالأداة التي بها يتحق   هالممتدة كما أن  

والعنوان  ،وتنكشف مقاصده المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فالنص هو العنوان

أو إيحائية أو  تعينية هو النص وبينهما علاقات جدلية وانعكاسية أو علاقات

إحداهما:  للعنوان وظيفتين شار إلىأ الصياغة نجده بهذه ،2ية أو جزئية"علاقات كلّ 

ميتها،والأخرى:الوظيفة ل عبد الحق بلعابد تسّ كما فض   3التعينية أو"التعنينية"

وظائف  فيها من إيحاءات تساعد على سبر النصوص، وهما من أهمّ  فية وماالوصّ 

 ،خذه في أنه يصف العنوان بالمفتاح وصفا مطلقا دون تقييدؤاا نن العنوان، إلا أن  

جعلها  ،وحجتنا في ذلك أن هناك عناوين حيادية اعتباطية لا تحيل إلى نصوصها

اء حتى يقبلوا على شرائها، أو أصحابها في الغالب لغاية مادية تلفت انتباه القر  

تكون مراوغة أسلوبية غايتها تشتيت أفق انتظار المتلقي، ثم إن للعمل الإبداعي 

فتح واحد منها بالعنوان فالبقية تحتاج إلى مفاتيح فإن  ،تحتاج لمفاتيح موصدةً  اأبوابً 

ه قابل منغلق ولكن   النص الأدبي عالمٌ ، "أيويوافقنا عبد المالك مرتاض الر  أخرى. 

للانفتاح، بيد أن مفتاحه لا نأخذه في يدنا ونمضي لنفتح أبوابه ونستكنه أسراره، و 

 .4إنما نبحث عن هذا المفتاح في ثناياه ذاتها"

 نعودم هذا الوصف الإجرائي على جميع النصوص، لبغي أن لا نعمِّّ وهنا ين

 ورلد  كر امرة أخرى ونعيد الاعتبار للعنوان، فنحن رغم التعقيب الذي سبق، لا نن

 لإشارةاجدر وتاد للمرور إلى النص دون عناء، ال لهذه العتبة فهي تبسط السجّ الفع  

ي فعالية لأكثر فاالعنوان هو العنصر  ن  أرأت راسات النقدية العديد من الدِّّ إلى أن  

 . العتبات النصية

 لقّةبعد هذه الإحاطة المعرفية نحاول الإجابة على بعض الأسئلة المتع

 بعناوين هذه القصص ولعلّ أهما:

 كيف كانت الصياغة اللغوية لهذه العناوين؟

وهل اعتمد القصاصون على شكل لغوي معين في عنونة قصصهم أم 

 ذلك؟ تباينوا في

                                                

  عبد الحق بلعابد، عتبات ج ـــ جينيت من النص إلى المناص، ص 1.85 
، منشورات سيما 2012ماي  3جميل حمداوي، سميائية العنوان ،أيقونات، مجلة رقمية محكمة، العدد   2

 .  29للبحوث السيمائية،سيدي بلعباس،ص

 ـــــ عبد الحق بلعابد عتبات ج ـــ جينيت من النص إلى المناص، ص3.78 

 ،1983  دط،عبد المالك مرتاض، النص الأدبي من أين وإلى أين، ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر، 

 ص 4.53 
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قة أم بصيغة عادية خالية من أي مفا رقة وهل جاءت بصيغة جمالية مشوِّّ

 بلاغية؟

 وهل كانت تعينية فقط أم كانت لها وظائف أخرى؟ 

 ح فيبعد اطلاعنا على عناوين القصص الجزائرية الحديثة وجدناها تتراو

 يةعلفصياغتها اللغوية بين الجملة الاسمية وشبه الجملة، ووردت في شكل جمل 

عت بين المعرفة والنكرة والجدول الي الت أحيانا قليلة ووردت مفردة، وقد تنو 

 سيوضح لنا أكثر تقسيمات هذه العناوين: 

 العناوين الواقعة جمل: 1-

 العناوين الواقعة جملة اسمية المجموعة القصصية

 هشيم الزمن لعبد الملك مرتاض-

 

 واحة الجماجم -

 البحث عن الزمن الآخر -

 تات الخبز الممنوعف -

 الجرار الخاوية-

 بركة الدم-

 موسم التين-

 مستنقع الندم-

 

مجموعة "سعفة خضراء" للقاص أبو 2-

 القاسم سعد الله

 

 فتاة القرية -

 سعفة خضراء-

 مرارة التبغ -

 ليلة غرام-

 ممنوع الدخول -

مجموعة "الشهداء يعودون هذا  3

 الأسبوع" للقاص الطاهر وطار

 

 عودون هذا الأسبوعالشهداء ي-

 رقصات الأسى -

 الزنجية والضابط-

 الحوت لا يأكل-

 اشتراكي حتى الموت-

 زوجة الشاعر-

 

مجموعة " بحيرة الزيتون" للقاص  5-

 أبو العيد دودو

 

 الفجر الجديد -

 الحبيبة المنسية-

 السفاح الأبيض-

 مجرد بطاقة-
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مجموعة "في مواجهة النافذة 6-

 بوجادي الكبيرة" للقاص علاوة

 

 ليل الضياع-

 سوق الدلالة-

 الباخرة في الأفق-

 عرس الحارة -

 الخبر المعلوم-

 الطفل ساكن الأعماق-

 كوخ يحترق -

 البذلة ذات الأزرار المذهبة -

 الذين لا مدينة لهم-

 

مجموعة الكاتب وقصص أخرى  7-

 للقاص عبد الحميد بن هدوقة

 

 الرجل المزرعة-

 الأغنية اللعينة-

 ية القديمةالأغن -

 

مجموعة "نفوس ثائرة" للقاص عبد  8-

 الله ركيبي

 

 وجود ولكن-

 راعي الغنم-

 قصة لم تتم-

 احتراق الطريق-

 الإنسان والجبل-

 صرخة في الليل-

 الواد الكبير-

مجموعة "طلقات البنادق" للقاص  9-

 أحمد عاشور:

 

 طالب الزاوية-

 العملاق الساحر-

 لصوص جبناء -

 عمال الرصيف-

 الضفادع الفرنسية -

 فرنسي مثقفّ-

 حقد المستعمر-

 عدل هذا الجزاء-

 خالتي عيشونة  -

مجموعة "نماذج بشرية" للقاص  10-

 أحمد رضا حوحو

 الشيخ رزوق-

 العم نتيش-
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 رجل من الناس - 

 سيدي الحاج-

 يحي الضيف-

 

العناوين الواقعة جملة اسمية لدى  11-

القاص رابح خدوسي مجموعة"احتراق 

 عصافير"       ال

 

 العودة إلى الذات-

 جريمة بين الورود -

 ثمن المخاطرة -

 بسمة الوفاء -

 تذكرة إلى المنديال.-

 :العناوين الواقعة جملة فعلية

 العناوين الواقعة جمل فعلية المجموعة القصصية

مجموعة" بحيرة الزيتون" للقاص   1

 أبو العيد دودو

 

 جاء دورك -

 

ئرة" للقاص عبد مجموعة"نفوس ثا 2-

 الله ركيبي

 

 وجد نفسه -

مجموعة "طلقات البنادق" للقاص 3-

 أحمد عاشور

 

 لا أفارق الجزائر-

 

 اقعة شبه جملة:العناوين الو

 العناوين الواقعة شبه جملة المجموعات القصصية

مجموعة"سعفة خضراء"للقاص أبو 1-

 القاسم سعد الله

 

 مع أديب الخلود-

 

ائرة" للقاص عبد مجموعة "نفوس ث 2-

 الله ركيبي

 

 إلى البئر -في المغارة -

 إلى البحر-

 إلى اللقاء -

 في يوم وقف القتال-            

 :المعرّف مفردالسم الا بصيغةالعناوين الواقعة  2-

العناوين الواقعة بصيغة الاسم المفرد  المجموعات القصصية

 المعرّف
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مجموعة" طلقات البنادق" أحمد  1_

 عاشور

 

 مصطفى -

 خيرة-

 جميلة -

 فاطمة-

 سعاد -

 

مجموعة"نماذج بشرية" لأحمد  1_

 رضا حوحو

 عائشة-

 العصامي -

 السكير -

 الأستاذ-

 التلميذ-

 سي عزوز.-

 

مجموعة" هشيم الزمن" لعبد  2_

 الملك مرتاض

 الخماس -

 الخيبة-

 الضائعون -

مجموعة"بحيرة الزيتون"لأبي  3_

 العيد دودو

 القائد -

 دةالعو-

 المنام -

 الغيم -

 الحلم-

 أم السعد -

مجموعة"في مواجهة النافذة  4_

 الكبيرة" لعلاوّة بوجادي

 القذيفة-

 البالوعة -

 التعويض-

 النمطية -

 سي علالو -

 الطاحونة- مجموعة "الطعنات" لطاهر وطار 5_

 الأبطال -

 الدروب -

 السباق -

 البحار -
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 اليتامى -

 الخناجر-

 

تب وقصص أخرى" مجموعة "الكا 6_

 لعبد الحميد بن هدوقة

 الفلاح-

 الرسالة -

 المغترب -

 الفراغ -

 عزيزة -

 الإنسان. -

 :النكرة مفردالسم الا بصيغةالعناوين الواقعة 

العناوين الواقعة بصيغة الاسم المفرد  المجموعات القصصية

 النكرة

مجموعة" طلقات البنادق"لأحمد  1_

 عاشور

 تابوت -

 أحلام -

 خيال-

 جنين  -

 

مجموعة "بحيرة الزيتون"لأبي العيد  2-

 دودو

 

 خيبة-

 نضال-

 انتظار -

 

 رسالة - مجموعة "الطعنات" لطاهر وطار 3_

 زيتونة-

 

 نستنتج مما سبق ما يلي:

 محتوى كاتبإنّ لكلّ عنوان من هذه العناوين وظيفة تعينية  وس م  من خلالها ال -

انصه القصصي، وهذه الوظيفة حالت دو أسر ذة تن بلوغ العناوين قيمة جمالية أخ 

طاهر ت الالمتلقي، نستثني من هذا الحكم البعض القليل من العناوين،من ذلك عتبا

 وطار "رقصات الأسى" و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع" التي حملت مفارقة

 طريفة شد ت انتباهنا ورغ بتنا في كشف سرّها المكنون. 
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قي لمتليكن لأغلب هذه العناوين وظيفة إغرائية تجذب ا على الأغلب الأعم لم -

ها الأساس تقديم عمل هادف يعالج مشك انت لة كنحوها بقدر ما لها من دلالة هم 

ا ز كمتؤرق صاحبها) القاص(فنحن أثناء قراءتها لم يساورنا أي قلق أو استفزا

ون يك ما قدحصل معنا أثناء قراءتنا لتجارب قصصية أخرى ــــ معاصرة ـــ، ورب

 للزمن دوره في تحديد هذا الفارق الجمالي.

ية لاسما_ تنوع الشكل اللغوي لهذه العناوين، حيث تراوح بين الجملة بأنواعها 

 والفعلية وشبه الجملة، وبين الاسم المفرد المعرّف والنكرة.  

ه ى هذ_ تنب هنا عن طريق الإحصاء إلى كشف نوع الحقل الدلالي الذي سيطر عل

 عناوين، فكان يتراوح بشكل عام بين معنين اثنين هما:ال

 شتت ق والتتمث لت في القلق والضياع والحزن والتمز  ذات دلالة سلبية:عناوين  1-

نة يل مقاروتمث لت في الأمل والتفاؤل لكن ه قل ذات دلالة إيجابية:عناوين  2-

 بالمعاني السابقة.

 ( الإهداء:3

النصية التي تصُاحب الأعمال الإبداعية وهو "  يعد الإهداء إحدى العتبات

تقدير من الكاتب وعرفان يحمله للآخرين سواءٌ كانوا أشخاصا أو مجموعات 

ا في شكل مطبوع موجود أصلا في  واقعية أو اعتبارية وهذا الاحترام يكون إم 

العمل أو الكتاب، وإما في شكل مكتوب يوقّعه الكاتب بخط يده في النسخة 

وقد فصّل بعض الد ارسين في طبيعة المهدى إليهم ومي زوا بين  1"المهداة

صنفين:خاص وعام، فأما الخاص فهو"شخصية إما معروفة أو غير معروفة لدى 

ية، قرابة أو غيرها...أما  العموم والتي يهدى إليها العمل باسم علاقة شخصية ودِّّ

ة والتي يبدي المؤلف المهدى إليه العام أو العمومي فهو شخصية أكثر وأقل شهر

نحوها وبواسطة إهدائه، علامة ذات رابط عمومي:ثقافي،فني،سياسي أو غير 

ذلك،على أنّ الإهداء يمكن أنّ يخصّص للقارئ أي للمتلقي الحقيقي للعمل من غير 

أنّ ننسى إهداء المؤلف للمؤلف نفسه، أي الإهداء الذاتي.. على أنّ الإهداء يمكن 

ية في اختيار الصنف  2متخيّلة" أن يخصّص أيضا لشخصية ولصاحب العمل الحرِّّ

م الكاتب عمله بدونه ولا ضير  ه بهذا الاحترام والتقدير، وقد يقدِّّ الذي يريد أنّ يخص 

                                                

 عبد الحق بالعابد،عتبات)جيرار جنيت من النص إلى المناص(، ص1.93 

، 1996، 1طوالدلالة،منشورات الرابطة، الدار البيضاء،عبد الفتاح الحجمري،عتبات النص البنية 

 ص2.27-26 
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في ذلك، مثل ما فعل أغلب كتاب المجموعات القصصية قيد الدراسة، نستثني من 

والشهداء  ذلك أربع مجموعات فقط مما توفر لدينا وهي:)مجموعة الطعنات

يعودون هذا الأسبوع للكاتب الطاهر وطار ومجموعة سعفة خضراء لسعد الله 

 ومجموعة احتراق العصافير لرابح خدوسي (.

جاء إهداء "الشهداء يعودون هذا الأسبوع" لطاهر وطار على علاقة وثيقة بإحدى 

قصص المجموعة وهي"الزنجية والضابط"، وقد جاء في نصه:" إلى من ركب 

الزوبعة.. الزنجية.. واستطاع أن يسمع منها الشعر.. موصلا شرايين قلبه معها 

وهو الصحفي أحد أبطال القصة، وهو في رأيينا يمثل دور الإعلام  1بنبع النزيف"

في نقل معاناة الشعب، وفضح الساسة الذين يتربصون به، وقد يكون رمزا آخر 

 يقصده الكاتب، فالقصة تميل للتلميح بدل التصريح. 

أما مجموعة "الطعنات" فصدرّها الكاتب بجملة واحدة مقتصدة الألفاظ، يخاطب 

وهي على علاقة بالقصّة  2من خلالها:" إلى الضمائر المتحسسة للطعنات"

المركزية للمجموعة" الطعنات" ويبدو أن هذا الإهداء نداء استغاثة من الكاتب من 

ب الحق والطريق السوي لا أجل فرض رقابة للحدّ من الطعنات التي تصيب أصحا

 غير.

في  وفي مقابل هذه الإهداءات العامة وجدنا رابح خدوسي يميل إلى الخصوصية

 إرسال تقديره وعرفانه،يقول فيه:" إلى الوالدين الكريمين، 

 مع حبي وتقديري وعرفاني...               

 3ابنكما."                   

ي هذه الخصوصية، فقد خص  هو الآخر تقديره ويشترك معه أبو القاسم سعد الله ف

لوالده وكان الاختلاف في الطريقة فالأول اقتصد في عباراته، بينما الثاني أطال 

الحديث وجاوز الصفحة الواحدة التي لم تكفه بوفاء حق والده فهو في نظره نموذج 

الح، وقد أشار إلى بعض من سيرته في بداية الإهدا ء؛ "كانت للرّجل المكافح الص 

نظراتك كالنجوم أعقاب الل يل فيها نبض وحنان ويأس..وكانت حياتك كالأرض 

الطيبة فيها العبير والحبّ والأمل، وهي مع ذلك حياة عزيزة كادحة..فقد سجنت 

حين لا فخر في السجن، وعرقت حين لا كرامة إلا  في العرق، وحرمت حين لا 

                                                

 الطاهر وطار، الشهداء يعودون هذا الأسبوع،موفوم للنشر،الجزائر،دط،2004،ص1.5 

 الطاهر وطار،الطعنات،موفوم للنشر،الجزائر،دط، 1981، ص2.5 

 رابح خدوسي،احتراق العصافير،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،دط،1989،ص3.3  
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لاح يستهدف حرّية الوطن شرف إلا  في الحرمان، وأسهمت في كل إص

، وأشار إلى ألمه وتفجعه عند وفاته: "إني لم أكن أقدرّ أنّ قلبك سيقف 1وخلاصه."

عن النبض قبل اللّقاء، وحين تلقيت نعيك في غمرة أحداث الوطن لم أزد على أن 

وطلب منه الصّفح في آخر التقدير:" فاصفح عنّي  2آثرتك بحفنة من دموع حارّة."

يكن في وسعي أنّ أوثرك بأكثر من ذلك..أصّفح عني يا أبي فإنّ في  يا أبي إذ لم

الجزائر آلافا لا يجدون من يذكرهم حتى بالدموع.. أصّفح عني يا أبي فإنّ قلبي لم 

حملت هذه الرسالة حسّرة على الوالد وعلى أمثاله المهمشين  3يخلق لك وحدك."

 أجله.في هذا الوطن على الرّغم من تضحياتهم وبذلهم من 

ة ومنه نستنتج أنّ كل الإهداءات التي تصد رت القصص أعلاه جاءت ملتزم 

اً بقضايا الغير، وحتى الخصوصية منها كانت صدىً لها فرابح خدوسي رد بعض

  ة.  من جميل والديه عليه، وإهداء سعد الله لا يخلو من روح وطنية وإنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  1  أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء،عالم المعرفة للنشر،الجزائر،دط، 2015 ،ص 5.

 المصدر نفسه،ص2.5 

 أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء، ص3.5  
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 ديثة:المكان في القصة الجزائرية الح

ه حدودقبل التمثيل لملامح المكان في هذه القصة لابد من إحاطة القارئ ب

 النظرية في النقد الروائي:

ل السّردي؛ ف لملك اعبد لم يتفق النقاّد على مصطلح مشترك يحُيل إلى هذا المشكِّّ

ل مصطلح الحيِّّز على الفضاء والمكان الذين يراهما قاصري  ن عنمرتاض يفُضِّّ

 :ى مقارنة بالحيز الذي يراه يتمظهر في مظهرين اثنين وهمااختزال المعن

دة:الجبال،  المظهر الجغرافي: وهو" مثول المكان في مظاهر مختلفة وأشكال متعدِّّ

، ويؤكد أن  الحيز الروائي أعمّ 1والسهول، والهضاب، والوديان والغابات..."

ليس الجغرافيا ولو  -ائيالرو -وأشمل من هذا الأخير، ولا يمثله:" إن الحيزّ الأدبي

أراد أن يكونها .إنه مظهر من مظاهر الجغرافيا وليس بها. وقل إن شئت:أنهّ أكبر 

من الجغرافيا مساحة وأشسع بعدا، فهو امتداد وهو ارتفاع، وهو انخفاض،وهو 

طيران وتحليق؛وهو نجوم من الأرض، وهو غوص في البحار، وهو انطلاق نحو 

، ويدخل هذا المفهوم ضمن المظهر الثاني 2دود لها"المجهول، وهو عوالم لا ح

وهو المظهر الخلفي الذي يراه " غير مباشر؛ بحيث يمكن تمث ل الحيِّّز بواسطة 

كثير من الأدوات اللغوية غير ذات الد لالة التقليدية على المكان مثل الجبل 

ا غير مباشر مثل والطريق والبيت والمدينة، وهلم جرا... وذلك بالت عبير عنها تعبير

قول القائل، في أي كتابة روائية: سافر، خرج، دخل، أبحر، ركب الطائرة، سمع 

المؤذن، مرّ بحقل... فمثل هذه الأفعال أو الجمل تحيل على عوالم لا حدود لها 

ومن هذا المنطلق والتوجّه ي صْلحُُ أن تكون لكلّ   3وهي كلّها أحياز في معانيها"

دة مثل  الأفعال دلالة حيزية ية مجر  وبدون استثناء حتى ولو تعل ق الأمر بأفعال حسِّّ

الحب والكره والتفكير وغيرها، فهي طبعا تحيل إلى إنسان قام بها وهو يحجز 

مُ عبد الملك مرتاض هذا التوالد والتراكم  لنفسه حيزا معينا وهو بذاته حيِّّز، وي سِّ

حسن التأويل حق ق اتساعا كبيرا في ، وكل ما رك ز المتلقي على 4ب"النشاط الحيزي"

 هذا النشاط الحيزي.

                                                

 ،الكويت ، والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون  رية الرواية،ك مرتاض، في نظلعبد الم

  1 دط،1998،ص123.

 المرجع نفسه،الصفحة نفسها.2  

 المرجع نفسه،ص 3.124  

 عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 4.125  
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د لناقبالإضافة إلى عبد الملك مرتاض وجدنا دراسة نظرية أخرى قام بها ا

ل السردي بالفضاء وعرض لنا من  حميد لحميدان فضّل فيها تسمية هذا المشكِّّ

 خلال دراسته أربعة توجهات نحا نحوها النقاد في تحديد تمظهراته وهي:

ملك بد العويقصد به الفضاء الجغرافي الذي أشار إليه  الفضاء معادل للمكان: 1 -

 مرتاض.

ويتمثل في" الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا الفضاء النصي: 2-

طباعية على مساحة الورق، ويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف والمطالع، وتنظيم 

ولا علاقة له  1وتشكيل العناوين وغيرها" الفصول، وتغيرات الكتابة المطبعية

واية.  بأمكنة الرِّّ

وقدأشار إليه جيرار جنيت ويقصد به الصورة التي تحقق لل غة  الفضاء الدلالي: 3-

فنيتها والناقد حميد لحميدان يفضل إقصاءه من تمظهرات الفضاء فيقول:" إننا 

معتبرا  أنّ الصّورة  2نشعر أن مفهوما مثل هذا الفضاء بعيد عن ميدان الرواية"

 مجالها الشعر وحسب.

تبن ت هذا المفهوم جوليا كريستيفا التي رأت  أو رؤية:باعتباره منظور الفضاء  4-

اوي أو الكاتب في إدارة الحوار  أن الفضاء " يستحيل إلى ما يشبه الخطة العامة للر 

يقُصي هذا التوجه والناقد حميد لحميدان  3وإقامة الحدث الروائي بواسطة الأبطال"

أيضا ويبُقي على التوجهين الأول والثاني فقط.أما النقد التطبيقي فقد عالج هو 

يات تراوحت بين: المكان والفضاء  الآخر هذا العنصر بطرق مختلفة تحت مسم 

والحيز، ونحن في هذه الدراسة اقتصرنا على توضيح ملامح المكان الجغرافي 

 يد الدراسة من خلال هذا التحليل.الذي وقعت عليه أحداث القصص ق

اختار أغلب كتاّب القصص فضاء القرية لتأطير قصصهم ومنه كانت الانطلاقة 

إلى أماكن أخرى متنوعة حسب الت وجه المضموني الذي يريده كلّ كاتب ففي 

مجموعة" نفوس ثائرة" لعبد الله ركيبي تطُالِّعنا القرية بجبالها وغاباتها وأكواخها 

في تحميلها بين دلالات الانفتاح والانغلاق حسب ظروف الشخصيات وقد زاوج 

نه  التي وظ فها في كلّ قصة، فجبل الأوراس رمز النضال وملاذ الثوار الآمن ضم 

الكاتب في قصة "نوارة الصغيرة" وذلك في بداية القصة،قائلا:" هذه وهدة 
                                                

،الدار البيضاء، ي العربي حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقاف

  1 المغرب،ط3، 2000،ص55.

  2 المرجع نفسه، ص61.

 المرجع نفسه،ص 3.62  
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لق إلى أجواء البرقوق تتوسد سفوح الأوراس الأشم وكأنه نسر يوشك أنّ ينط

ويرافق هذا الارتفاع الجيولوجي المادي " ارتفاع روحي، معنوي،  1الفضاء"

فات  مثالي، ارتفاع ممزوج بالعزّة والكبرياء،ارتفاع على النفوس الدنيئة والتصر 

وتشترك الغابات والمغاور مع الجبال في هذه  2الوحشية والنزاعات اللاانسانية"

ث وار، فهم" ينامون خارج بيوتهم في البساتين وفي الوظائف فهي الأخرى تأوي ال

فهي أماكن مت سعة اتِّّساع شعور  3المغاور يلذون بها حتى لا يلقى القبض عليهم"

 ساكنيها من المجاهدين ومساندي الثورة.

بالإضافة إلى هذه الأماكن يطالعنا فضاء الكوخ الذي يصفه الكاتب على أن ه مكان 

ن العيش فيه، " وهنا وهناك على هذه الوهدة، تناثرت ضيِّّق ينفر الحيوان م

الأكواخ  المتداعية كخلايا النحل التي تآكلت جوانبها فبات لونها باهتا حائلا.هذه 

يس  الأكواخ التي لا تعرف القرميد.. وكل ما تعرف أنواعا وضروبا من القش والدِّّ

نف الكلاب من السكن والحلفاء.. إنها لا ترد المطر ولا تقي من البرد..أكواخ تأ

وهذه  4فيها..وربما اشمأزت الحيوانات من الركون إليها في مثل هذا الشتاء البارد"

الأماكن على الرّغم من حقارتها إلا أنها محبوبة لدى أصحابها،فالعمّ رابح" يحبّ 

كوخه أعظم الحب، ليس فقط لأنه يقيه البرد بعض الشيء ولكن ه المكان الذي عاش 

فمشاعر السّعادة والهناء  5ة عمه ربيعة التي كانت زوجة طيبة القلب"فيه مع ابن

تغل بت على  مادية المكان الناقصة، وفي قصة "الغيم" يت سع الكوخ بحسين الرّجل 

ء، فاشتد به الحنين إلى  الفقير الذي هاجر إلى المدينة باحثا عن العمل فوجدها أ سو 

يس الذي كان يفترشه.  كوخه وفراش الدِّّ

ويقابلنا أبو القاسم سعد الله بوصف إحدى بيوت القرية مبرزا من خلاله عوز 

ساكنيها واصفا دخول أحمد الرجل الفقير صاحب الأرض المسّلوبة بعدما انتهى 

ي العدو، " وضغط أحمد على مقبض الباب الخشبي  من تنفيذ مغامرته في تحدِّّ

ئمين في غرفة ضيقة قصيرة القديم حتى لايزعج صريره زوجته وأولاده الستة النا

، فحالة الغرفة هذه تدل على فقر ساكنيها، وتجدر الإشارة 6الجدران عديمة النوافذ"
                                                

 عبد الله ركيبي، نفوس ثائرة،دار الكتاب العربي،القبة،الجزائر،دط،2009ص1.31  

أوريدة عبود،المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية،دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار الأمل 

 للطباعة،دط،2009،ص 2.94 

 عبد الله ركيبي، نفوس ثائرة، ص3.159  

 المصدر نفسه، ص4.31  

 المصدر نفسه، ص 5.33  

  6  أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء، ص 56.
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إلى أن  أصحاب القرى الذين عرضهم الكتاّب في قصصهم كل هم يعانون مثل هذه 

العائلة من الفقر والجوع والحرمان من أبسط مقومات الحياة. ولعل  الذي ساعدهم 

قلم مع هذه الأماكن بأوضاعها المزرية هو إيمانهم ويقينهم بنجاح الثورة على التأ

التي آمنوا بها، وهذا الشعور باتساع الأماكن يشمل فئة معينة فقط، فهناك فئات 

غيد آملة  ضاقت ذرعا بهذه القرى وقصدت المدن بحثا عن الأمن والعيش الر 

نّهم بمجرد دخولها فيضيقون ومعتقدة أنها أفضل من قراهم المنكوبة،لكن يخيب ظ

بها أكثر، وقصة "وجود ولكن" تحكي شعور لاجئ جزائري هائم بين طرقات 

فرنسا، وهو شعور المعاناة من مرارة الغربة والوحدة على الرّغم من ضجيج 

البشر المكتظّة به، وقصة"الشعاع الأبيض" هي الأخرى تحكي نزوح عائلة إلى 

لكاتب على لسان ربّ الأسرة ، " التحقنا أخيرا المدينة في ظروف صعبة يرويها ا

تحت ظروف عويصة بالمدينة.وبما أن ه لم يكن لنا نصيب فيها فقد سكن ا في 

ظاهرها.ابتنيت بيتا من القصدير وسكنت فيه مع من بقي من أولادي وكان البيت 

عتها  عند الغروب ولم تكن أشيقع في شبه مغارة، ومن ثم لم تكن الشمس تصلنا إلا  

فالمدينة مكان موحش أكثر من القرية بالنسبة  1نقية،إذ أن  الغبار كان يحجبها عن ا"

 لهؤلاء .

طال ع ن ا في أغلب القصص التي عالجت قضية النزوح و الهجرة "المقهى" 

بوصفه ملجأ مؤقت لا هو بالضّيق ولا بالمتسّع ففيه يلتقي اللاجئون ويحتمون به 

لمدن، وها هو اللاجئ "حسين" يصف لنا تجربته عن أول في لحظاتهم الأولى في ا

ليلة قضاها في المدينة،" ولكنِّّي لم ألبث أنّ عرفت أنّ بإمكاني أنّ أنام في المقهى 

ففرحت مع أنِّّي لم أكن أدري كيف أنام.فانتظرت ذهاب رواد المقهى، غير أنه لم 

ينام على الأرض والبعض يذهب منهم إلا  القليل فقد كانوا مثلي بلا مأوى، بعضهم 

الآخر على الموائد والمقاعد.ولم يكن لي أنا فراش ولا غطاء.فلم أكن أتوقع أن هذا 

نوم أهل الجنة ولهذا جمعت أربعة كراسي بإذن صاحب المقهى وقضيت أول ليلة 

ويحضر المقهى في بعض  2فوقها وتقلبّت عدة مرات دون أنّ يكحّل النوم عيني"

ناً عمومياً ترتاده فئات مختلفة، مكاناً للعمل الثوري، كما في القصص باعتباره مكا

قصة "ممنوع الدخول" لأبي القاسم سعد الله، والتي استخدم فيها البطل هذا المكان 

ل في وصفه.  للتعبئة الثورية لكن ه لم يفصِّّ

                                                

 أبو العيد دودو،بحيرة الزيتون،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، ط2، 1984، ص 1.163 

 أبو العيد دودو،بحيرة الزيتون، ص 2.115  
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وتجدر الإشارة إلى أن  كلّ الأماكن السابقة جاءت بوصف عام مباشر خال 

وحتى من التكّثيف ماعدا قصة واحدة  وهي " احتراق العصافير"  من التفصيل،

ثيف معالمها  د اسمها واكتفى بتكِّّ لرابح خدوسي الذي وصف فيها مدينة، ولم يحدِّّ

العمرانية، وذلك من خلال تحميلها بدلالة الحزن والحرب والدمار، وقد افتتح به 

حة كليالي الصّيف، القصة؛ " الشارع الطويل يخترق المدينة... الساحة فسي

الممرّات تكبر.. تحمل في جوفها هموم الرّياح المحتوية لآلاف الآهات ... أعمدة 

الكهرباء ترتعش من البرودة التي حملها التيار عبر المياه والأوحال، شرفات 

وهذه الأنسنة لمظاهر الطبيعة أضفت على القصة جمالية  1المنازل تبكي أيامها"

لية القراءة لكشف المزيد من تفاصيلها لكن نا انهينا قراءتها جذبتنا نحو مواصلة عم

 ولم نعرف موقع هذه المدينة ولا زمن الأحداث التي وقعت فيها. 

 

 

 

 

 الدراسة المضمونية 

 أسفرت قراءتنا للقصص عن وجود ثلاثة محاور مضمونية شكّلت ركائز القصة

 الجزائرية الحديثة وهي:

 الالتزام السياسي: 1-

زم موضوع الثورة أغلب قصص الفترة قيد الدراسة، وقد وجدنا لقد لا

مجموعات قصصية مخصّصة بكاملها لهذا الحدث التاريخي، وقد تفاوت الكتاّب 

في المعالجة المضمونية، وكأنّهم اتفّقوا على تقاسُم مجريات هذا الحدث فقد 

توزعت بين مجموعاتهم القصصية أحداث ثورية مثل تسجيل لحظات بعض 

لمعارك مع العدو بانتصاراتها وهزائمها، فعن المعارك كتب أبو العيد دودو على ا

لسان أحد الثوار:" وأقبلت الطائرات تقترب منا ولا تعود لترتفع مرة أخرى، 

ويحلّق بعيدا من بقي منها. وانطلقت بعد ذلك إلى الأمام أطارد، مع بعض إخواني 

وسجّل  2اش يهدر في يدي باستمرار"جنود العدو المتراجعين، وكان المدفع الرش

را أخت ه  في قصة أخرى مشهد انتصار شاب من خلال تنفيذه لعملية فدائية، مبشِّّ

                                                

 رابح خدوسي، احتراق العصافير،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،دط،1989، ص1.9  

 أبو العيد دودو،بحيرة الزيتون، ص2.49  
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بالن صر:" لقد نجحنا..انتصرنا..لا تبكي يا أختاه.. بل افرحي .. البناية تحط مت.. 

كما نقلت لنا القصص صورة المستعمر الوحشية من  1قتلت الحشرات.. الغد لنا.."

خلال تصوير مداهماته واعتقالاته للشعب، من ذلك سجل لنا عبد الله ركيبي لحظة 

اعتداء الجنود على سكان القرية:" واتجه الناس إلى زوايا بيوتهم يحتمون بها من 

أصحاب البنادق وذوي القب عات.. وكثر اللغط والصّراخ...وجُن ت البنادق والعصيّ، 

من الأنوف خيوط من الدمّاء قانية ساخنة...لم  وبرزت الكدمات في الجباه، وسالت

كل." فس والر  ، كما عالجت القصص احتضان 2يسلم الأطفال هم الآخرون من الر 

الشعب للثورة على اختلاف فئاته من رجال ونساء وشيوخ ومساندتها، فالشيخ 

لال "محمود" على الرّغم من كبر سنه إلا أنهّ ربط العزم على مساعدة الث وار من خ

التعبئة الثورية فقد" أخذ على عاتقه الاتصال بمن يعود إلى القرية من مدينة ما، في 

الداخل أو الخارج، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى المجاهدين، وكان مؤمنا أنّ هذا 

ويقيم الب رهان على أن ّكبره لا يعني  الأمر ليس من شأنه إلا  أنّ يرفع من معنوياته

، وحتى المرأة كان لها دور 3ار الموت في استسلام، بل النضال."الانزواء وانتظ

كبير في مساندة الثورة من خلال أعمال عدةّ كالتمريض وانضمامها إلى صفوف 

دُ المؤونة و  الثوار في الجبال وإيواء المجاهدين، كما فعلت أم سعد التي" كانت تعُِّ

ن أصبحت تستقبل أشخاصا تهيئ الأكل وترسله مع بعض أطفال القرية، ولم تلبث أ

لم يسبق أن رأتهم في حياتها... ولم تكن ترى فرقا بينهم وبين أبنائها البتة. فكانوا 

يدخلون ويخرجون في دارها متى أرادوا ذلك في الل يل وفي الن هار على حد سواء 

ويقيمون عندها فترات مختلفة. وكانت جذلة فرحة بهم، فخورة بكثرتهم وتشعر بألم 

، أما في قصة"جميلة" من مجموعة "طلقات 4ا اختفى أحدهم وغاب عن دارها"كل م

البنادق" تطالعنا الفتاة الفدائية التي لا تخشى العدو فتروي تجربتها أثناء الاعتقال 

والاستجواب المميت، وكلّها فخر بذلك، " جلدني الفرنسيون... بالسّياط، وآلموني 

وهي نموذج للمرأة الجزائرية المرابطة 5بالعذاب، فغشي علي من ذلك مرّات..."

 التي وقفت بجانب الرجل في التصديّ للمحتل. 

                                                

 المصدر نفسه، ص، 1.98  

 عبد الله ركيبي، نفوس ثائرة، دار الكتاب العربي،القبة،الجزائر،دط،2009 ص2.158  

 أبو العيد دودو،بحيرة الزيتون،ص 3.23  

 المصدر نفسه، ص4.15  

 أحمد عاشور،طلقات البنادق،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية،دط،1984،ص5.142 
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 خول"والمهاجرون بدورهم شاركوا في دعم الثورة التحريرية وقصة " ممنوع الد

 تحكي مغامرة شاب مغترب حمل على عاتقه مهمة التعبئة الثورية.  

ل والمهانة من طرف وهذه الثورة لم تقم لولا إحساس الشعب بالغبن والذ

المستعمر، وقد سجل ت بعض القصص رغبة المواطن الجزائري في التحرّر تلميحا 

اب المغترب الذي ضاق بوضعه في الغربة وهو يسمع عن ثورة وتصريحا،فالش  

الشعب في موطنه يرسلها زفرةً حارة حرارة ألمه فيقول بحرقة وهو في زحمة 

رون ني بوجودي الناقص، بإنسانيتي المقيدة، بحياتي السير الغريب عنه، "إنهم يذكِّّ

المبتورة.. بكياني الذي يحتاج إلى شيء آخر .. شيء غير الحياة والحركة 

والتنفس... شيء يعطيني المعنى الحقيقي لوجودي، لذاتي كإنسان.. إننِّّي أحتاج إلى 

يتي الحرّية..إلى هذا الشيء الذي لا معنى لوجودي من غيره.. ولا قيمة لإنسان

، أما أبو العيد دودو فيرافق مجموعة من الفدائيين الذين كُلِّفوا بمهمة ثورية 1بدونه"

وينقل لنا حوار جرى بينهم حول الحرب والثورة، فيقول أحدهم عندما سأله زميله 

عن سبب انضمامه لهذه الحرب :" هذه وسيلتي الوحيدة، إن ني لست وحشا ولكنِّّي 

أحبّ الحرب ولكنِّّي أمارسها لأنه لا مفر  منها.إنها إنسان له كرامته، إنني لا 

كما هو واضح فهذا  2الطريق الوحيد الذي استرد به إنسانيتي فهل تراني مجرما"

الخطاب محمّل بمعاني الأنفة والكبرياء والثقّة في مصداقية وسلامة الت وجه فهو 

 حق مشروع يستحق التضحيات.

حياة الذل ويتحد ى العدو بمغامرة خطيرة أما بطل قصة"مرارة التبغ" فيضيق ب

ويقينهُ في ذلك أن ه ب ش رٌ يستحق أن يحيى حياة كريمة كغيره من بني آدم، " ما 

عد وكلهّ ثقة بشعبه الأبيّ فيقول:" لقد  3المانع من أنّ يعيش الإنسان سعيدا" ويتو 

، ولعلّ 4"داس الفرنسيون على شرفنا وكرامتنا.. لن يمر ذلك بسلام.. هذا أكيد

 تجربته ومغامرته في تحديّ العدو من أولى بِّشارات الث ورة على المحتل.

ولأن هذه القصص عالجت أحداثا واقعية عاشها الشعب في ثورته، لم يغب الجانب 

السلبي للثورة وهو وجود ما يسمى بالخونة بائعي الضمائر لكنهّ لم يعُ الج بالنسبة 

والإيجابي للثورة نستثني من ذلك قصة" الشهداء التي عُولج بها الجانب المشرق 

يعودون هذا الأسبوع" للكاتب الطاهر وطار، وهي تحكي تهميش أبطال الثورة في 
                                                

 عبد الله ركيبي، نفوس ثائرة، ص1.46 

 أبو العيد دودو،بحيرة الزيتون،ص 2.135  

  3   أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء،عالم المعرفة للنشر،الجزائر،دط، 2015 ، ص51.

  4   المصدر نفسه، ص 56.
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الاستقلال، وعلو شأن الخونة باعة الوطن، وقد عرض الكاتب ذلك من خلال 

م بعدم رغبة الشعب في  إشاعة خبر عودة الشهداء من طرف والد أحدهم، لكنهّ صُدِّ

ل الكاتب الحديث عن وضع البلاد المزري وتحكيم الخونة وتخلِّّي عو دتهم، ويجُمِّ

الشّعب عن المبادئ السامية التي قامت من أجلها الثورة من خلال خطاب والد 

الشهيد لأحد مجاهدي الثورة الحقيقين:" أنت الوحيد الذي أثق فيه في هذه القرية، 

الأول، إلى الآخر.أعتز ماضيك أصفى من الحليب، مجاهد بسلاحه، من 

ج بابنة غنِّّي، أو خائن. ولم ترض بيع ضميرك بحاضرك، لم تطلِّّق أم  أبنائك لتتزو  

بخمّارة، ولم تطلب قرضا على حساب إخوانك،حارس في ضيعة التسيير الذ اتي 

ور مع أي خائن، لينال بطاقة النضّال،  من يوم تكوينها إلى الآن.لم تشهد شهادة الز 

والكاتب لم يكتفِّ بعرض هذا  1غراءات الكبيرة. إن ك ملاك قريتنا يا بني."رغم الإ

القدر من السوء الذي آلت إليه البلاد، وواصل في ذلك من خلال إحدى إجابات هذا 

لة بالحسّرة:"  المجاهد الن زيه على تساؤلات "العمّ عابد"،راداً عليه باستفهامات محم 

ي العابد، إن   ك عشت الحقيقة من أول الثورة حتى اليوم. أين لا تحرجني يا عمِّّ

ة؟ أين تجندّ الجميع من أجل  التضّحية؟ أين الإخلاص؟ أين الحماس؟ أين الأخو 

ي العابد؟ الماضي الث وري لابدّ من  الصّالح العام؟ كل شيء بالبطاقة اليوم يا عمِّّ

د له من بطاقة تشهد عليه. النضال لابدّ من بطاقة تثبته.حسن السيرة لاب

بطاقة...الخي انة فقط لم توضع لها بطاقة، نعرفُ كُلنّا الخائن ولكن لا نستطيع أنّ 

نواجهه، لأنّ البطاقة هي الصّح..حيثما شاء الحي وُجّه  رأسُ الميت يا عمّي 

من خلال هذه الحوارات نقل لنا الكاتب حقيقة واقعة آلت إليها الجزائر  2العابد."

صحابها على الرّغم من مشروعيتها.وقد وُفِّق  في عرض وهي ضياع الحقوق من أ

 هذا الواقع السياسي المرّ وأكثر ما جذبنا نحوه هو الجرأة والحرّية في الطرح.    

بقي أن نشير في آخر هذا المبحث إلى أنّ أغلب الإنتاج القصصي الذي 

ة واكب  الثورة جاء في صورة واضحة خالية من روح الإثارة والصياغة الفني

المحبكة لأنه "لم يكن القصد منه إفراز المواهب والتعبير عن الصفة الأدبية للكاتب 

بقدر ما كانت الغاية المنشودة منه الإفصاح عن مرحلة الثورة بصورة خاصة، 

                                                

 الطاهر وطار، الشهداء يعودون هذا الأسبوع،موفوم للنشر،الجزائر،دط،2004 ص1.128 

 المصدر نفسه، ص2.130 
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فاع عنها" والغاية نفسها قد حملتها القصص ذات المضامين  1والت عريف بها، والدِّّ

 أتي بيانه في الأسطر اللّاحقة من الدراسة.    الاجتماعية والديّنية وهذا ما سي

 

 

 

 

 

 الالتزام الاجتماعي: 2-

وقد  إن اشتغال الكتاّب بموضوع الثورة لم يمنعهم من طرق مواضيع اجتماعية،

عن  وجدنا قصصًا كاملة خُصّصت لهذا الجانب الاجتماعي، وقد أسفرت دراستنا

 هي:استجلاء أربعة محاور اجتماعية من تلك القصص، و

 العادات السلبية في المجتمع 1-

 ح الجزائريمعاناة الفلّا  2-

 مشكل الجوع 3-

 اخلية والخارجيةالهجرة بنوعيها الدَّ  4-

 العادات السلبية في المجتمع: 1-

عالجت القصص مواضيع متنوعة في هذا المجال، فكان منها اقتراف الزنا، 

والسرقة والخيانة، اخترنا منها وتعاطي الخمر، والل جوء إلى العلاقات المحرّمة 

البعض فقط، وهذا واحد من قصة " ليل الضياع" لعلاوة بوجادي يحكي فيه قصة 

ثة عن نفسها:" أديت دوري كما هو  فتاة وقعت في شراك الرّذيلة فتقول متحدِّّ

مطلوب مني، تفانيت في تلبية رغبات قادري ونزواته، صحبته إلى السّهرات وإلى 

خورا بي. وبذلت له من نفسي ومن جسدي ما أرضاه غاية الحفلات، وكان ف

لفةً لأصدقائه خلال  ات العديدة التي قد مني فيها سِّ الرّضا، حتى في تلك المر 

السّهرات الماجنة، لم أر غضاضة فيما طلبه مني، وبذلت لهذا الصديق ولذلك ما 

مباشرة  ،  كما هو واضح فاعتراف البطلة يشير2يسر  وما يرضي عني قادري"

ين والكاتب لم يعرض لنا تفاصيل  مات التي يرفضها الدِّّ إلى أنّها وقعت في المحر 

                                                

 محمد صالح الجابر، الأدب الجزائري المعاصر،دار الجيل،بيروت،لبنان، ط1، 2005، ص1.133  

 ،1982وة بوجادي، في مواجهة النافذة الثانية،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،رغاية، الجزائر،دط،علّا 

 ص2.10 
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ل في  هذه الغلطات الفاذحة بل أشار إليها بشكل عام تلميحي مع أنه بإمكانه أن يفصِّّ

وصف رقصها ومغازلاتها وحديثها مع الرجال، وكذا وصف جسمها كما يفعل 

مه الأخلاقي واحترامه للمتلقي امتنع عن ذلك، وهذا بعض الكتاّب لكن ه ربما لالتزا

الصنيع لا يحط  من قدر هذا العمل كما يظن البعض بل بالعكس تماما، وهذا ما 

أك ده لنا الناقد عبد الله إبراهيم حين ذهب إلى أن" إخضاع الفن للوقار ليس استعباداً 

عكاشة الذي أشار إلى ويحضرنا في هذا الصدد رأي الناقد شايف  1بل تشريفاً له"

هذه المسألة أثناء حديثه عن كتاّب جعلوا  للشذوذ الجنسي وتسجيل لحظاته بطولة 

فيع لا يجد بالضرورة  في أعمالهم التي تدعّي الفنية فيقول معارضا:" إن  الفن الر 

روعته في التصّريح بقدر ما يجدها في التلّميح.فالمباشرة لا ترفع من قيمة العمل 

،  ويؤرق مشكل الإباحية في الفن الناقد محمد قطب 2بقدر ما تحط منه" الفنِّّي

فيكتب كتابا كاملا يعالج فيه هذه القضية، ويؤكد في مرّات عديدة على أنّ لحظة 

الجنس التي يتماهى الكت اب في عرضها لا تستحق حفاوة الفن على حد تعبيره،" 

يقال فيها الشعر وتصفها  فهي لحظة هبوط وليست لحظة ارتفاع. لا تستحق أنّ 

القصة وتصورها الل وحة المرسومة أو الصور المتحركة لأنها ليست في سبيل 

توكيد حقيقة الإنسان. وإنِّّما هي تؤكد الجانب الأرضي المحدود وهذا ليس في 

حاجة إلى توكيد فهو حقيقة جاثمة بكلّ غلظها على الأرض . حقيقة واضحة مقرّرة 

والإنسان. ومن ثم لا يختص بها الفنّ الإنساني وإن ما الفنّ يشترك فيها الحيوان 

الإنساني موكل بتسجيل الإنسان، تسجيل الخصائص التي يتفرّد بها هذا الإنسان 

وتميز بها عن سائر الكائنات في الأرض.فإذا سجل لحظة الوجود الحيواني فعلى 

ة يرتفع إليها الإنسا ويعطي أمثلة من القرآن  3ن"أنّها وجود حيواني لا على أنّها قم 

الكريم الذي أشار فيه الله سبحانه وتعالى إلى بعض تلك الل حظات لكن ه لم "يصنع 

منها بطولة ولا يعرضها لإثارة تلذ ذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المنحرفة 

وهذه المضامين المخلةّ بالعرف والعادات 4كما تصنع المذاهب الحديثة الضالة."

 ين يرفضها الأدب الملتزم.والدِّّ 

                                                

 عبد الله ابراهيم،السردية العربية الحديثة،الأبنية السردية والدلالية، دد، ط1،2013 ،ص1.435 

، دط، شايف عكاشة،مدخل إلى عالم الرواية الجزائرية،قراءة مفتاحية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر

 دت، ص2.28 

 محمد قطب،منهج الفن الاسلامي،دار الشروق، القاهرة، ط7،1987، ص3.122 

 المرجع نفسه،ص 4.161 
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من العادات السلبية أيضا وجدنا تركيز بعض الكتاّب على تبني المجتمع 

للنظرة الدونية للمرأة، وقد خص ص أحمد رضا حوحو لهذه القضية قصته التي 

عنونها ب "عائشة" فهي امرأة ذليلة تعيش" في محيطها الضّيق المظلم لا تعرف 

 تعرف عن نفسها إلا  أن ها عورة يستحي ذووها عن عن العالم الخارجي شيء، ولا

تها" ، وهذا السجن الأسري الخانق حرمها من حق 1ذكر اسمها وأسماء والدتها وعم 

التعّليم، ومن حقوق أخرى، وهذا الحرمان والعوز العاطفي جعلها تبحث عن 

رّذيلة على قيمتها في مكان آخر، لكن ها ولقلةّ معرفتها وحيلتها وقعت في شراك ال

م  حين غفلة.وقد وردت هذه القصة بشكل مباشر خال من الإثارة والتشويق ومُقدِّّ

هذه النماذج لا ينكر أنّ قصص هذه المجموعة مباشرة وخالية من التكثيف لأنّها 

حملت على عاتقها تأديةً لوظيفة اجتماعية "ويبدو أنّها جاءت لتقوم بوظيفة ما من 

أيّ أن ها ملتزمة بقضايا اجتماعية أكثر من التزامها  حيث ابتعادها عن التنميق،

هني، ولهذا اتسم أغلب السرد بالتسجيل والتبطئة ووضوح الل فظ  بالترف الذِّّ

، ويؤكد الناقد على قيمة هذه المجموعة القصصية ويلتمس لها 2والعبارة والمقصد"

ه الكثيرة كمدونة العذر من القارئ على التقصير الفني ، " إنّ لهذا الكتاب منافع

عكست تقليدا أدبيا ظهر في شمال إفريقيا في الخمسينيات، وفي ظل حصار 

ة بعد احتلال دام  سنة من التعذيب  132استعماري كاد يقضي على مقومات الأم 

والتقتيل والتدمير والمحو. الكتابة في ذلك الوقت المؤلم هي في حد ذاتها إنجاز 

تحقيقهما، وهنا مكمن قوة الأديب الشهيد رضا وانتصار كبيران ليس من السهل 

، وتجدر الإشارة إلى أن  رضا حوحو طرق مواضيع اجتماعية ودينية 3حوحو"

خالصة ولم يشر إلى موضوع الثورة الذي كان حديث أغلب كتاّب القصص في 

 تلك الفترة.

من السلبيات أيضا وجدنا إشارة ضمنية من عبد الحميد بن هدوقة إلى سبب 

وتأخر الثقافة والعلم لدى المجتمع العربي، وذلك من خلال تجربته مع دار ضعف 

النشر التي يسُ يرُها أشخاص ماديون أنانيون همّهم الأساسي الربح المادي 

                                                

أحمد منور،دار القصبة  حوبائعة الورد ونصوص أخرى، تخلاء أحمد رضا حوحو، الب

 للنشر،الجزائر،دط،2012،ص1.111 

:سعيد بوطاجين،وزارة الثقافة والفنون حأحمد رضا حوحو،نماذج بشرية، ت
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فمن أجل الربح تقوم هذه 1السّريع،" إنّ مأساة الكاتب هي أنّ يكون الناشر تاجرا"

 اضيع معينة تختارها هي.الدوُر بتقيِّّيد حرّية الكاتب عن طريق فرض مو

قت القصص إلى مظاهر ايجابية في ا بالإضافة إلى المظاهر السلبية ع لمجتمتطر 

 مثل التكافل والتراحم الأسري والنصح ورغبة الإنسان في التطور وتحسين

د بالنسبة التي وردت بها المظاهر السابقة.   المستوى، لكنها لم ت رِّ

 ح الجزائري:معاناة الفلّا  2-

لنا كتاّب القصة الكثير من معاناة الفلاحين الجزائرين في فترة  صور

الاستعمار،فعبد الحميد بن هدوقة في قصته"الفلّاح" تطرّق إلى عوز الفلّاحين إلى 

الآلات التكنولوجية التي تستخدم في الحصاد، وكيف أنّ غيابها سب ب خسارة 

ح، انتظر نمو زرعه بشغف وتعب وكدّ، فسيول الم طر صيرّت الحقل" كله لفلا 

ين لم تبق فيه سنبلة قائمة.انتهى الصيف في يومه الأول وانتهى  هشيما ملطخا بالطِّّ

الأمل. وعاد الفلاح إلى الخيمة خائر القوى يملأ الحزن نفسه والمرارة قلبه... لقد 

، والمعاناة 2صارت سنابل الحقل الجميلة هشيما، وغثاء أحوى ملطخا بالطين"

لنا عبد الملك مرتاض في قصته" الضائعون" فهي الأخرى تحكي نفسها نقلها 

عوز الفلاحين إلى الآلات التي تخفف عنهم حُرقة الشمس وحتى عوزهم إلى 

ح وحيد تقع  تمويل الموارد البشرية التي لو وجدت لهان عملهم الش اق، فعمر فلا 

حرث عليه مسؤولية كلّ شيء يخص هذه الأرض:"فهو في الخريف والشتاء ي

الأرض ويقلبّها،وفي الرّبيع يزرع بعض الغلال وينقي الزرّع، ثم يشتغل أثناء ذلك 

برعي المواشي والقيام على تربيتها وتنشئتها، وفي الصيف يحصد الغلال 

، وهذه المعاناة ول دت 3ويجمعها في البيادر، ثم يطمرها آخر الأمر في المطامر"

يق والنفور من هذه   الأرض.لديه شعوراً بالضِّّ

بالإضافة إلى عمر تصادفنا شخصية أحمد في قصة" مرارة التبغ" لأبي 

ر أرضه وغلتّها؛ يقول بمرارة:" كم  القاسم سعد الله وهو فلّاح بسيط سلبه المعمِّّ

ندفع من أجل هذه الشجرة الملّعونة،صحتنا، راحتنا، سعادتنا، ومع ذلك فالأرض 

اسة، ولكنّ ليست لنا، إن نا أجزاء عليها فقط. إن ن ا لا نملك شيئا،إن هم يسموننا خم 

الخمس الموعود لا طمع فيه لأن نا أدُمينا في الديون السابقة.إنّ بعضهم اخترع لنا 
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ال الأرض.. المهمّ  اسة أو عم  ال الأرض.. ولكن ما الفرق، خم  اسما جديدا هو عم 

لفلاح كلمّا تقدم في سرد والكاتب صعدّ من زفرات وآن ات هذا ا 1أننا لا نملك شيئا"

أحداث هذه القصة المثيرة، يقول على لسان عبد الحميد:"إن نا في نظرهم مجرد 

آلات قديمة، ولكن نا في نفس الوقت ضرورة لضمان حياتهم الناعمة، ألسنا نعمل 

طول النهار وثلث الليّل بدون توقف؟ حتى الآلات تحفى وتتآكل.. ألسنا ننتج لغيرنا 

يئا لأنفسنا؟ أليس ذلك هو دور الآلة؟ وماذا يكلِّّفهم تحريك هذه الآلات؟ ولا ننتج ش

سياط لظهورنا وبصقات على وجوهنا المغبرة وركلات وكلمات نابية.. هذا كل ما 

، فيرد  صاحبه أحمد بغصّة وحنقة ساخطا على هذا 2في الأمر.. إنها جهود بخسة"

لاء الكلاب الذين يستكثرون علينا المحتل الغاشم:" إنّ هذه الحكومة تطاردنا بهؤ

حركاتنا ويعدون علينا أنفاسنا وكأنّهم يحصون علينا ذرّات التراب التي تلتصق 

، وقد 3بأجسامنا، ظنا منهم أنها تذكرنا بعطر الأرض التي انتزعوها منا غصبا"

كرّر الكتاّب كثيرا هذا الش عور، الش عور بالحرمان من الأرض، الأرض المسّلوبة 

 أنّها صرخة ضمنية بوجوب استردادها.وك

 مشكل الجوع: 3-

من القضايا التي عالجها الكتاّب ظاهرة الفقر وما ترتب عليه من 

ق المواطن الجزائري في تلك الفترة مشكل الجوع  .تبعات،وكان أهم ما أر 

يبدو أنّ مرحلة المجاعة التي عالجها الكتاب كانت كلّها في فترة الاحتلال 

حديث عبد الله ركيبي عن هذه القضية ربطه باشتداد تضييق السلطات الفرنسي، ف

عُوا أمنها، فيحكي حالة الأطفال  و  ار الذين ر  الفرنسية على الشعب انتقاما من الث و 

الرُضّع بطريقة حزينة استعطافية، " ويصرخ الصغار الرُضّع عندما تلسعهم 

بطونهم، أو بالعطش  بعوضة مسعورة جائعة أو عندما يحسون بالجوع يعصر

يخنق نفوسهم الغضة.. وتتحرك أيدي الأمهات تلقم هذه الأفواه ... تلقمها أثداء 

أما أبو العيد دودو فتطرّق للقضية كونها سببا  4فارغة وكأنها ليمونات معصورة."

في هجرة المواطن الجزائري باحثا عن سبيل أفضل للعيش، فينقل لنا على لسان 

يت الموت فرارا من حياة الفقر والحرمان، لأن ه لم يبق لدينا ما بطله، " كنت قد تمن

                                                

  1 أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء، ص 51.
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وقد وجدنا  1نعلّل به الأطفال،إذ نفذ كلّ ما ادخرناه من موسم الحصاد الماضي"

ق أكثر منه في عرض هذه القضية من خلال رد ة فعل الأطفال عندما  سعد الله يتعم 

تموا فرحتهم بهذا الل حم الذي حمل إليهم والدهم بعض الل حم، حيث أنهم" لم يك

جاءهم من السماء فتصايحوا وصفقوا ورفضوا وتجاورا في كلّ مكان 

متصايحين.إنهم لم يألفوا رؤية الل حم إلا  في العيدين،عيد الفطر وعيد 

الأضحى،وأحيانا يوم عاشوراء... ولذلك سأل بعضهم البعض هل هذه ليلة 

ة مع الجوع ، أما عبد الحميد بن هدوقة فق2عيد؟" د وجدناه يحكي تجربته الخاص 

أثناء انتقاله إلى تونس آملا في نشر قصصه فيقول وبكل تواضع وعفوية صادقة:" 

أثناء مروري بمخبزة في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة وقفت بدون أنّ أشعر 

أمام الواجهة التي كان لها رفان، رفٌ أعلى للخبز وأسفل للحلويات، ورحت أنظر 

ظر المتي م به، وقد كانت رائحته تصل إلى أنفي جيدة طيبة فتزيد من جوعي ن

وقد صدقت الفتاة المعجبة بقصصه حين قالت   3أضعافا ولم أكن أملك مليما واحدا"

بأن ه يعرض هذا الشعور بحساسية، بحيث يجعل المتلقي يشفق على حاله وحالة 

 أمثاله البائسة.

لكتاّب قضية السكن التي عانى منها الجزائري، بالإضافة إلى الجوع عالج ا  

وها هو علاوة بوجادي يحكي معاناة ربّ أسرة فقيرة، " حياة اثنتين من بناته 

المتزوجات الثلاث لا تطاق وزوجاهما الموظفان عاجزان عن عمل أي شيء. 

ابنته الكبرى تقطن مع أسرة زوجها الوفيرة العدد وتشكو دوما من ضيق المكان 

ن سوء المعاملة، وتطمح في الحصول على أحد مساكن صندوق التوفير فضلا ع

المبلغ الذي يد خره زوجها لدى الصندوق بعيد كل البعد عن تحقيق هذا الحلم  لكنّ 

في يوم من الأيام, البنت الوسطى تسكن وزوجها المعلِّّم وطفلاها الصغيران في 

لإنجاب لغاية الحصول غرفة واحدة من بيت في حي الواد  وقد أرجأت طويلا ا

ويضاف إلى مشكل السكن البطالة فيتفاقم الوضع على  4على مسكن أرحب"

 المواطن ويضطر للهجرة بحثا عن مخرج لأزماته.

 الهجرة: 4-
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إنّ الظروف الصعبة مجتمعة على اختلافها أجبرت المواطن على الهجرة 

ها علاوة بوجادي في فكانت وجهتهم داخلية وخارجية، فأما الداّخلية فقد أشار إلي

قصة"سوق الدلالة" التي تحكي هجرة المواطن"مسعود" من القرية إلى المدينة 

باحثا عن العمل، لكنهّ وجدها أكثر سوء، فقد اضطر إلى بيع ملابسه عندما لم يجد 

ت به،مناديا:" سروال بأربعين.. قميص بثلاثين... تكسّ يا عريان." ما يت ق و 
وكانت  1

 تسويقية آخر ما ختم به الكاتب قصته. هذه العبارة ال

وقد عالج هذا الموضوع أيضا الكاتب أبو العيد دودو في قصته "الغيم"، حيث عزم 

بطل القصة على مغادرة القرية باحثا عن العيش الكريم بعدما يئس من عيشة الفقر 

عمل،  في القرية، يقول والأمل يحدوه: " لم يبق لي إلا  أنّ أغادر القرية لأبحث عن

، واعتقد أنها أشبه بالجنة في 2سأسافر إلى المدينة فقد يفتح الله فيها بابا لي"

عطاءها، لكنهّ سرعان ما وصل، فشعر بالذهول فهي ليست أقلّ سوءاً من القرية 

التي تركها خلفه، يقول بطابع تهكمي:" وأنزلتني السيارة أمام مقهى يملكه أحد 

واد لا يختلفون عني كثيرا فآثار أبناء قريتي، فدخلته، ولأول وهل ة لاحظت أنّ الر 

الجنة لم تكن بادية عليهم بأية صورة من الصور، فمنهم من لم يخلع بعد ثياب 

 ،3القرية، وسرعان ما وثب إلى ذهني سؤال:أين أنام إذا كان هذا هو شكل الجنة؟"

الكاتب وهذا الأسلوب الساخر زاد من إثارة هذه القصة من جهة، وتوصيل فكرة 

 المتعلِّّقة بسلبية المغامرة للهجرة من جهة أخرى.

كانت هذه بعض النماذج عن الهجرة داخل الوطن، أما عن خارجه فقد 

 ى قرارا علعالجها الكتاّب بنسبة أكبر وقد أشاروا خلالها كيف أن المواطنين ندمو

 تالرّحيل، فعبد الملك مرتاض في قصة "خيبة" يحكي خيبة شاب تلقى إغراءا

فاهية؛ فقد سم ه أصحاب ع منجعلته يتخل ى عن موطنه بحثا عن السعادة والأمن والر 

 أن ها عبارة عن" حضارة زاهية،سلع جميلة متراكمة...

 تحسب مثل هنا؟ هناك كل شيء رخيص..؟  -   

 تحسب مثل هنا؟ لو ترى الفتيات الحسان... -  

 الفتيات الحسان فقط؟ الفتيات العاريات... - 
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، لكنهّ سرعان ما تطأ قدماه تلك الأرض حتى 1والأفلام الجنسية المثيرة..." -

يتعرّض إلى عملية سطو يفقد خلالها كلّ ما يملك من دراهم معدودة، ومع ذلك 

يصبر ويحتسب ويأمل في ت حسُن الوضع، لكن الوضع يسوء أكثر ويلُقى عليه 

بها الكاتب قصّته، فعزّزت من  القبض بتهمة التشرّد. وهذه النهاية المأساوية افتتح

جماليتها، " على وجهك مذلةّ يقرؤها الأعمى. في خطاك استحذاء القيد يكبلّ كلتا 

يديك. لا تشخص بصرك إلى المارّة، كلّهم يصليك بنظراتهم المختلسة، الحاقدة. 

شماتة في نظراتهم التي لا تلدغ نفسك في أعماقها. المذلةّ تمزق كيان  كبريائك. هنا 

ان.كلّ كرامتك ا لآن. إنما أين كبرياؤك؟ أعترف. دفنتها وراء البحر.دفنتها بالمج 

ذهبت مع القيد الذي يكبّل يديك.شعور بالخيبة المرّة ينتابك، مع هذا القيد الذي 

يدمي معصمك. أين حرّيتك التي كنت تتمتع بها قبل هذه اللّحظة؟ قبل أن يضع 

، ومثل هذه الخيبة لا تفارق قلم 2ويجرك..."الدركي  المتغطّرس القيد في معصمك 

ر لنا مجد داً خيبة أخرى في قصته "الضائعون" التي تروي  الكاتب، فها هو يصوِّّ

هجرة المواطن الجزائري عمر إلى فرنسا رغبة في الحصول على عمل براتب 

أفضل وفعلا، تحقق له ذلك، لكنهّ فقد كرامته التي هاجر بحاثا عنها فقد" فقد عمر 

في هذا العمل المشؤوم اسمه وأصبح مرقوما برقم غريب ينادي عليه بصوت 

ويصف  3خشن جاف، بعد أنّ كان لداته و معارفه لا ينادونه إلا  باسمه المعروف"

ه للنعمة التي كان يملكها في وطنه  لنا الكاتب لحظات عمله المضنية وشوقه وت ذ كُرِّ

اح من أجنحة هذا العمل الرّهيب حتى مقارنة بهذه،  " وما يكاد عمر يصل إلى جن

يرى منظرا فظيعا مؤثرا مفزعا، فقد شاهد عمّالا جزائريين، وقل إنهّ شاهد أشباحا 

خائرة في صورة عمّال،مصلبِّّي الوجوه،محرّقي الأجسام، مهزولي الأجسام، في 

هيئة مزرية قذرة، وهم يحرّكون أفرانا نارية ضخمة، بمسامير طويلة غليظة، 

فلم يجد سوى زفرة حارّة بائسة ناد بها الله مستجيرا:"  4لزبانية المعذبّون"كأنهم ا

يالله لهؤلاء العمّال البؤساء.تبا لعمل يشوي الوجوه، ويحرق الأجسام، ويسبّب 

، ثم يعبِّّر عن ندمه على مغادرة الوطن بصيغة 5الأمراض، ويدعو إلى الشقاء"

الجزائر فأشبعوا هنا؟ أم كانوا أشقياء استفهامية، " فهل هؤلاء العمّال جائعين في 

                                                

  عبد الملك مرتاض،هشيم الزمن، ص1.100 

 المصدر نفسه، ص2.99 
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فسعدوا هنا أيضا؟ يا للعمّال الجزائرين ما أصبرهم على العذاب،وأشد تمسّكهم 

في تلك الأراضي  -نحن معشر الجزائريين -بالضّلال والأوهام.ألم يكن لنا

الشاسعة، وفي تلك الثروات الطائلة، وفي تلك المراعي الخصبة، وفي تلك السهول 

الممرّعة، وفي تلك القطعان السائمة، وفي تلك الغابات الكثيفة، وفي تلك النضرة 

الأشجار الوارفة الظلال، الباسقة الأغصان، وفي تلك الجزائر العظيمة بتاريخها، 

 1الغنية بأرزاقها، ما يغنينا عن التسوّل في هذه الأرض؟"

لتي اقة ب السابإذن فمغامرة عمر تعُ دُ نموذجًا لتجربة أليمة تضاف إلى التجار

ن ملمة عاشها المواطن الجزائري وذاق خلالها مرارة العيش في تلك الفترة المظ

 تاريخ الجزائر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالتزام الديني: 3-

ينية قليلة مقارنة بالسياسية والاجتماعية، وقد اجتمعت  كانت المعالجة الدِّّ

ين والخ روج عن تعاليمه الصحيحة، النماذج التي سجّلناها حول المفهوم المغالط للدِّّ

فرضا حوحو يحكي في قصته"سيدي الحاج" عن لقاء صادفه بحاج جزائري قصد 

البقاع المقدسّة من أجل الحج، وأثناء مرافقته وجده مقصّرًا في أداء فروضه 

الدينية، فهو لا يعرف حتى عدد ركعات الصلوات الخمس مع أن  مظهره والمكان 

ا ساءه الذي وطأه يشير إلى عكس ذل ك تماما، والقاص لم يتوان في التنكيل به لم 

حاله، فها هو يتحد ث عن إحدى المواقف المحرجة التي وقعت لهما في الحرم 

المكي فيقول:" ووقف صاحبي أمام شاب شنقيطي كان يدرّس مبادئ الأجرومية 

س يشاهد صاحبي يقف عند رأسه حتى اعتراه  لنفر من الصبيان، وما كاد المدرِّّ

د  اضطراب، وقد ظنهّ عالما جليلا من كبار علماء المغرب العربي فتلعثم وأخذ يردِّّ
                                                

 المصدر نفسه، ص 1.125 
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لتلاميذه هذه الجملة: قام زيد، قام زيد...وقاطعه صاحبي قائلا: يا شيخ..وإذا كانت 

جل  س أنه أخطأ الظن بهذا الر  امرأة تقول:" قامت زيدة؟ فحينها عرف المدرِّّ

ي، فما كان منه إلا  أن ا وبوصف ساخر  1بتسم واستغرق تلاميذه في الضحك"الأمِّّ

ختم الكاتب هذه القصة، " انقضت أيام الحج بسلام، ورجع سيدي الحاج إلى بلاده 

بحجه المبرور وذنبه المغفور، حاملا معه مختلف التحف والهدايا للأهل والخلان، 

  2متوجا اسمه بلقب الحاج، تاركا هذه الذكريات الطريفة في ذاكرتي."

ي قصة أخرى يصور لنا شخصية منافقة تد عي النقاء والنزاهة وقد مث لها وف

إمام مسجد يعتقد الناس صلاحه وهو غير ذلك، يقول راداً على زوجته التي 

ضجرت من اهتمامه بشؤون الناس على حساب عياله من باب "الأقربون أولى 

هو خيرية:" وأي شيء بالمعروف"، فيرد  ببراءة وخبث مرائيا بأعماله التي يراها 

أستفيده من الناس ؟ أتخالين زوجك مثل أولئك الغافلين الذين ألهتهم أوضار المادة 

الد نسة عن أعمالهم الربانية، وأشغلتهم بطونهم عن الآخرة؟ .. أنا أخدم الناس لوجه 

ويواصل الكاتب في  3الله: أخدم الحق الضائع وأحاول جهدي إرجاعه إلى نصابه"

وهو يرائي بذكر الله وبالاستجارة به فيقول عنه واصفا:" ثم حوقل  ،وصف نفاقه

الشيخ واستغفر ربهّ واسترسل يقول: لا تدخلي على نفسي الرّياء أيتها المرأة، اتقي 

 4الله أتريدين أنّ تضيعي أجر عملي، وأنّ تبدلي ثوابي عقابا بأحاديثك هذه؟"

دحه مدحا يليق به؛ من ذلك: وصفه والرّاوي يتقن التهكّم بهذا الشيخ الوضيع فيم

وهو يتمّشى كعادته إلى المسجد قائلا:" وتوجّه لفوره إلى الش ارع وهو يداعب 

حب ات مسبحته التي لا تفارقه لحظة واحدة في غدوه ورواحه، وذهب يتأرجح في 

مشيته وهو في طريقه إلى ركنه المنعزل في المسجد الذي يسميه مكتب أعماله 

ناس تقصده من كل جانب منكب ة على تقبيل يده التي يجود عليهم بها الخيرية، وال

بكلّ سخاء طالبين منه الد عوات الصالحات والنساء يرمقنه من وراء شبابكهن 

، وهو 5الضّيقة مبتهلات إلى الله أنّ يقضي حوائجهن ببركة هذا الرجل الصّالح"

الناّس بفتاوى خاطئة تخدم غير ذلك تماما وقد بي ن الكاتب كيف أنهّ يحكم بين 

 الطرف الذي يغُرقه بالمال والعطايا.

                                                

 أحمد رضا حوحو،البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص1.170  

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2  

 المصدر نفسه،ص 3.102  

 أحمد رضا حوحو،البخلاء وبائعة الورد ونصوص أخرى، ص 4.103  

 المصدر نفسه،ص5.104 
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من الأفعال المنافية للديّن أيضا سجّلنا ما عرضه أبو القاسم سعد الله في 

قصته" سعفة خضراء" ففيها إشارة إلى لجوء البشر إلى الشعوذة فالسعفة 

ها الخضراء التي عنون بها مجموعته القصصية هي عبارة عن تميمة علّقت

ه في تزويجه، وقد دل ها على  ارة برقبة جمال لتجعله طائعا منقادا لرغبة أمِّّ البص 

عن في أحد الأعراس فعرفت منهن أن ها ولية  تي تجم  هذه المرأة بعض النسوة اللا 

صالحة تستحق كلّ التقدير فهي" تحفظ جانبا من القرآن الكريم وتحسن الأحاديث 

ساطير الأولين وأخبار الجن وإن ها معجزة في فنون والأمثال وعندها كثير من أ

قية وإنّ كثيرا من الناّس نجا على يديها من الموت المحقق" فما كان منها إلا   1الر 

أنّ لجأت إليها واستضافتها في بيتها، وقد وض ح لنا الكاتب طريقتها في الشعوذة 

وز الشمطاء أو الولية بالتفصيل في قوله:" وفي صباح اليوم المقابل كانت العج

الصالحة بجانب سرير جمال وهو في شبه سكر غريب أو ذهول صوفي وقد 

تصاعدت من حولها أنواع البخورات وبين يديها جمال تقلبّه وهو في استسلام 

الموت جاحظ العينين وكانت المجامير تحترق بأصناف العيدان والمعادن ثم 

قت رقبته بسعفة خضراء وقالت له وهي  تحكم عقدها:حذار أنّ تحاول انتزاعها طو 

دُ  2قبل أنّ تيبس وإلا  غضب عليك الشقعقول والهبهب واستعصى شفاؤك." ثم ت عِّ

الأم  وبكلِّّ ثقة في أمل شفاءه: "عندما تيبس تلك السعفة على عنقه أعرضي عليه ما 

بنا  ويجدر 3تشائين فإن ه لا يستطيع أن يعصي لك أمرا أو يفرّ من شرك الحكمة."

أن نشير للقارئ أن هذا المضمون الديني الذي ختم به الكاتب قصته لا يناسب 

بدايتها، فبدايتها تشير إلى أمر مجهول ومحزن يتعلّق بالبطل لكنّ الكاتب لم يفصح 

ه هي التي تكف لت  عنه وانتقل بنا مباشرة إلى إخبارنا بعزوفه عن الزواج وأم 

ناقد عبد الله ركيبي عكس ما ذهبنا إليه حيث بعلاجه على طريقتها، وقد رأى ال

اعتبر أن  هذه القصة " لا تهدف إلى تصوير السحر والشعوذة وسيطرتهما على 

البيئة بقدر ما تهدف إلى تصوير شخصية جمال بطل القصة، فهي تتحد ث عن 

حياته الجديدة التي لم يعرفها بعد وعلى ما يحتدم في نفسه من نوازع وأحلام وعلى 

ا ينتابه من قلق بعد أنّ أتم  دراسته وأخذ الشهادة التي كرّس لها حياته كلهّا، هذه م

 4القضية الأولى التي تعالجها القصة هي القضية المحورية ثم تأتي القضية الثانية."
                                                

 أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء، ص1.45 

 أبو القاسم سعد الله،سعفة خضراء، ص2.45 

  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3 

 عبد الله ركيبي،القصة الجزائرية القصيرة،دار الكتاب العربي،القبة،الجزائر،دط،2009،ص4.148 
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ونحن كما وسبق وأشرنا أميل للمضمون الثاني في القصة فلو لم يكن هذا 

ذ الكاتب من هذه الت ميمة عنوانا لمجموعته الموضوع الرئيسي في القصة لما اتخ

القصصية. ولعل  هذا الاختلاف حول المضمون الرئيسي للقصة سببه تقصير 

ق بين الأحداث تنسيقا منطقيا وقد أشار عبد الله  الكاتب في بناءها الفني فهو لم ينسِّّ

واقف ركيبي إلى بعض الخلل في القصة كانعدام  الحوار" رغم أن  القصة فيها م

كثيرة تصلح للحوار مثل فراقه لصديقه ولقائه بأبويه وأعيان القرية وموقفه من 

ونحن نؤيد هذا الحكم الذي أصدره الناقد حول عدمية الحوار  1الشعوذة والسحر"

ره الكاتب بأن ه شاب مثقف بلغ من العلم  خاصة في ما تعل ق بالشعوذة، وقد صو 

 ا العلاج الغريب.قدرا، فكيف لايبدي رأيًّا حول هذ

  

                                                

 المرجع نفسه،ص 1.150  
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 خاتمة:

راسة النقدية سجّلنا مجموعة من الأفكار          عض حوي بتمن خلال هذه الدِّّ

 الخلاصات والاستنتاجات حول البحث:

ن أدرجة ـــ كانت أغلب لغة الاتجاه الإصلاحي تميل إلى المباشرة في الطرح ل

نسيين لرومااللغة لدى ابعض النقاد وصفوها باللغة الخطابية، وفي المقابل وجدنا 

حت قد اختلفت وتطورت وتمرّدت على المنحى الإصلاحي التقليدي، بحيث أصب

 شعراء،ها الأكثر ايحائية مثقّلة بالدلالات من خلال الصيغ الجديدة التي استعمل

نوا معجما خاصا بهم ركزوا فيه على استخد اهر ام مظتمث ل ذلك في أن هم كو 

 وقاموا بمحاورتها. الطبيعة وجعلوها رموزا

عارة، واست ـــ لم تبرح صور الاتجاه التقليدي الصور البلاغية من تشبيه وكناية

لق نسي خورك زت على التشبيه أكثر من بقية العناصر، أما في الاتجاه الروما

اس الشعراء صورا أكثر إيحائية ورمزية مستخدمين في ذلك المزج بين الحو

 والرموز المختلفة .

 يجمعها كانت بعض صور الاتجاه التقليدي بسيطة غير معمّقة ومباشرة لا       

خيط شعوري واحد على عكس الصورة في الاتجاه الوجداني، حيث تميّز 

خر بعضها بالعمق وطغيان الإحساس والخيط الشعوري الواحد، أما البعض الآ

 فزاوج بين المباشرة والعمق في الطرح.

عت مصادر الصورة الشع -  جامدةرية لدى الشعراء بين عناصر الطبيعة التنو 

وس والشم صحراءوالحي ة، فكان من الجامدة النّجوم والأقمار والن ور والمياه وال

ات، كما والنب حيوانوالرّياح، ومن الحي ة جميع الكائنات الحي ة بدايةً بالإنسان وال

رآن الق صورهم من نهل الشعراء من المصادر التراثية فكان أن وظ فوا ما يخدم

 الكريم والتاريخ الإسلامي.

ى لقد تفاوت الشعراء في إحضار الوجدان في قصائدهم، فمنهم من تغن   -  

ر من خلالها معا ، أحلامهوناته بالطبيعة وجعلها ملاذاً يفرغ فيه مكبوتاته، ويمرِّّ

 وكل ما يعتريه من مشاعر، ومنهم من تغن ى بالمرأة كجنس بشري مرّات

 ة، ومنهم من تغن ى بها كمعادل للوطن.معدود

ري جمع بين الاتجاه الوجداني والاتجاه الإصلاحي في الشعر الجزائ -   

ي فتلاف الحديث قاسم مشترك واحد وهو الوطن وقضاياه وتمث ل الفارق في الاخ

 طريقة الطرح.

بالنسبة للموضوعات الشعرية سجّلنا قضايا كثيرة عالجها الشعراء، منها  -

لسياسية كالوحدة الوطنية والمغربية والعربية والإسلامية، والثورة والسجن ا

ق إلى قضايا عربية رك ز فيها على القضية الفلسطينية، ومنها  وهيئة الأمم، وتطر 

ق الشّعراء إلى علاقاتهم الأسرية والدعّوة إلى العلم  الاجتماعية وفيها تطر 
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لسلبية، ونظموا قصائد كثيرة حول وحسن الخلق و نبذ العادات المجتمعية ا

ثاء والتأبين  الت هاني بالمواليد الجديدة والأعياد الدينية وافتتاح المدارس والرِّّ

 وإحياء ذكرى الوفاة.

غلب وكتحديد مرحلي للمضامين الشعرية بشكل عام تجدر الإشارة إلى أن أ -

 كذلكيمي، والشعر الذي قيل قبل اندلاع الثورة تميز بطابع ديني تربوي تعل

با ا غالطابع تشاؤمي حزين ناقم  لدى بعض الشعراء، وكان الحسّ المقاوم ضمني

ل إلى طابع حما ح به، ولما اندلعت الثورة التحريرية تحو  سي غير مصر 

عد ة ما بي فترتفاؤلي،ساخرًا مقاومًا ومتحدياً بكل ما أوتي من أدوات تعبيرية، وف

لق لى القالتشكّي وتوظيف العبارات الدالة عالاستقلال مال أغلب الشعراء إلى 

غم من استقرار الوضع الأمني بعد جلاء ال  ر. مستعموالضجر والتقييد على الر 

ماً، لصة تمابالنسبة للسّرد كانت معالجة الروائيين تقليدية لكنّها ليست خا -  

ح حيث وجدنا لدى الكاتب "حفناوي زاغز" بعض الخصوصية تمثلّت في النجا

لرؤية ااستخدام تيار الوعي بطريقة فيها نوع من التجديد من خلال سيطرة في 

جسها المصاحبة) الرؤية مع( والتي أتاحت للبطلة التحدثّ مع نفسها عن هوا

واية مسحة جمالية .  وآمالها، وهذه التقنية أضفت على الرِّّ

ية روا عداأغلب الروايات عالجت فترة زمنية متعلقة بالثورة التحريرية، ما -  

"غادة أم القرى"أما رواية "ريح الجنوب " فقد عالجت قضايا في فترة 

قت للفترة الثورية عن طريق تقنية الاستذك  ار.الاستقلال، لكن ها تطر 

 بالنسبة لطريقتهم في تحديد ملامح الشخصيات لم يستعينوا بالوصف -  

ك ن ذلنستثني م الخارجي إلا مرّات قليلة جدا ورك زوا على الوصف الداخلي،

ي رواية " ريح الجنوب" حيث اعتمد صاحبها على الوصف الخارجي  والداخل

 معاً.

بالنسبة للمضامين التزمت الروايات الأربع بقضايا مهمّة منها السياسي، الذي  -

تمثل في الثورة التحريرية والتعبئة لها ودور المرأة الجزائرية في العمل الثوري 

ي الفئات من الشباب والشيوخ والأطفال والمهاجرين، بصفة خاصة، وكذلك باق

واية الجزائرية إلى الإصلاحات  قت الرِّّ بالإضافة إلى الثورة التحريرية تطر 

الجزائرية في السنوات الأولى من الاستقلال، مبيِّّنةً من خلالها ردةّ فعل 

المواطن الجزائري تجاه هذه الإصلاحات، والاجتماعية تمثلت في حرمان 

مرأة من الحق في التعليم في البيئتين الشرقية والمغربية، والتفاوت الطبقي في ال

المجتمع العربي، والظلم الاجتماعي وغياب العدل والحرمان والتفك ك الأسري 

والتخلفّ،في مقابل جوانب اجتماعية ايجابية مشرقة تمث لت في التكافل 

شء وتهذيبه.أما المضامين الاجتماعي وحمل همّ الغير والحرص على تعليم الن

الدينية فتمثلت في إبراز خصوصية المجتمع العربي العقائدية وهي اعتناق 
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ى بالاتجاه الطُرقي الصوفي والذي ضل ل  الكثيرين، وهذا  بعض الغافلين ما يسم 

افين والدجالين بالتصديق  الضعف في الوازع الديني جعلهم يقبلون على العر 

 .والتقديس حدّ العبادة

_ بالنسبة للقصص اقتصرت معالجتنا الفنية على عنصرين، وهما النص 

 الموازي والمكان وخلصنا من خلالها إلى مايلي:

بعض  ن ذلك_ لم نجد أغلفة ممي زة للقصص التي تناولناها بالدرّاسة، نستثني م

ماذج أعمال الطاهر وطار ومجموعة نفوس ثائرة لعبد الله ركيبي، ومجموعة ن

 حمد رضا حوحو.بشرية لأ

 قة.مشوِّّ  _ لم تكن لأغلب العناوين وظيفة إغرائية لأنها لم ترد بصيغة جمالية

لى ع_ اقتصرت أغلب العناوين على الوظيفة التعينية، حيث اقتصر الكتاّب 

 اختزال محتوى هذه الأعمال في عتبة العنوان.

، وعن عتبةه ال_ بالنسبة للإهداءات لم يهتم أغلب الكت اب بتصدير أعمالهم بهذ

ا صحابهأالنماذج التي سجّلناها، لا تتعدى أربعة منجزات قصصية، قد م فيها 

 تقديرا تراوح بين الخاص والعام.

ة القري تعد  ت_ بالنسبة للأمكنة لم تكن تخيلية بل كانت من صميم الواقع، وهي لم 

لقرية روا لبمعمارها الريفي، في مقابل المدينة ملجأ المهاجرين، والكتاّب انتص

 على حساب المدينة؛ المكان المزي ف الذي غر  بالكثيرين. 

في  دناهاأما في معالجتنا المضمونية عرضنا لملامح الالتزام السياسي التي وج

القصص وهي في غالبها لم تتجاوز موضوع الثورة التحريرية بأحداثها 

ضايا قربع أاب إلى ومغامراتها، أما عن ملامح الالتزام الاجتماعي، تطرّق الكت  

لاح معاناة الف -العادات السلبية في المجتمع -اجتماعية بشكل مركّز وهي:

ا رد لهالهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية، وقد أف -مشكل الجوع -الجزائري

لتي اذج ابعض الكتاّب قصصا كاملة. وعن ملامح الالتزام الديني، فاشتركت النم

 لط للديّن والخروج عن تعاليمه الصحيحة.سجّلناها حول المفهوم المغا

واية من المو - ةً القصة والرِّّ لشعبي روث الم تخلُ أجناس الأدب الجزائري خاص 

خصّ فقد حضرت العادات والتقاليد والمعتقدات والأمثال الشعبية وكل ما ي

 .الشعور الجمعي في هذه الأعمال مع اختلاف في طريقة التمثيل ونسبته 

ن هي وإوال الأدبية التي درسناها كانت من صميم الواقع المعاش أغلب الأعم -

همّ تقصّرت في بعض الجوانب الفنية، يكفيها فخرا أنّها حملت قيما فكرية 

لِّّف ضررا كبعض الأعمال التي روّجت للجريمة والإ  باحيةالإنسان، ولم تخُ 

 والتسلية الخالية من روح الفكر الأصيل.

الاستكشافية حول قضية الالتزام  في الأدب وجدنا أغلب في دراساتنا النظرية  -

النقاد يربطه بالمذهب الواقعي في الأدب ورأوا أنه ألصق به، لكننا في دراستنا 
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التطبيقية على الأدب الجزائري الحديث وجدنا أن الالتزام في هذا الأدب لم يكن 

زج بين مرتبطا بمذهب أدبي معين ارتباطا خالصا وإنما راوح في ذلك وم

 المذاهب الأدبية على اختلافها بين كلاسيكية ورومانسية وواقعية ورمزية أحيانا.

ب النقد الجزائري الحديث بالالتزام الأدبي بشرط أن يكون - لأخير اهذا  لقد رح 

 متوفرا ومؤسّسا على الشقين الشكلي والمضموني. 

، ج معينمنه لم تكن من بالنسبة للإجراءات التي درسنا بها هذا الإنتاج الأدبي  -

فطبيعة النصوص هي التي فرضت علينا إجراءات دون أخرى، ثم إننّا قد 

لكنه  نسقيةحاولنا في دراسة سابقة لهذه استخدام المنهج الواحد في المعالجة ال

ي ق  علينا وحال دون الكشف عن المزيد من الخبايا، هذا السبب جع ختار لنا نض 

نقدي المقي د ونحن نرى أنه ليس من الإنصاف الالطريق غير المحدود وغير 

طور تشل  فرض مناهج معينة على الباحثين لاستنطاق الأعمال الإبداعية، فهذا ي

يا ن خبامالنقد الأدبي ونحن في أمسّ الحاجة إلى نقد جديد يحاول كشف المزيد 

 النصوص الأدبية.

دي الجزائري منذ البدايات طبيعة بحثنا جعلتنا نط لع على آليات الخطاب النق -  

الأولى في العشرينيات مع محمد الهادي السنوسي الزاهري ورمضان حمود 

مرورا بالستينيات مع أبو القاسم سعد الله من خلال تجربته "شاعر الجزائر محمد 

العيد آل خليفة" ومحمد مصايف، يليها جهود عبد الله ركيبي ومحمد ناصر وعبد 

صالح وحواس بري، وقد لاحظنا أن هذا الخطاب بدأ  الملك مرتاض ويحي الشيخ

ذوقيا حيث قد م محمد الهادي الزاهري مختارات أو منتخبات شعرية بشكل أصح 

أساسها التذّوق النقدي، ثم انتقل النقد إلى مرحلة سياقية اقتضتها طبيعة المرحلة 

ومُراعاة تلك فقد كان الإبداع الجزائري بحاجة إلى الجمع والتوثيق والتحقيق 

السياقات)السياسية والاجتماعية والديّنية والثقافية( أولا قبل أي شيء آخر، وقد 

قد مت هذه المنجزات خدمةً للبحث لتأتي بعدها مرحلة الاستقرار والتطور النقدي 

حيث ظهرت خطابات جمعت بين السياق والنسق كمحاولات أولى لتبني المناهج 

يادة التي يقل   النقدية النسقية المعاصرة، وقد نجحت في ذلك ونحن نشهد لها بالرِّّ

مثيلها وقد تجسّدت في تجربة محمد ناصر "الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته 

وخصائصه الفنية" وتجربة حواس بري "شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم" حيث 

كانت جسر عبور نحو مرحلة النقد النسقي في الجزائر وفي الفترة ذاتها وجدنا 

عمالا نسقية خالصة قدمها الناقد عبد الملك مرتاض، تعد  هي الأخرى أعمالا جادة أ

وناجحة في التعامل مع النصوص الأدبية،وقد حذا حذوه عدد غير قليل من 

الباحثين، ذلك أنه فتح لهم مجالا رحبا لخوض غمار التجارب النقدية النسقية؛ 

بعنوان"الخطاب الشعري في  ولعل  المنجز المعاصر الذي قدمه عثمان مقيرش

ديوان قالت الوردة للشاعر عثمان لوصيف" يمثل إحدى تلك النماذج، وهناك 
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أسماء نقدية مغمورة لم تتح لها فرصة النشر كبعض الدراسات الأكاديمية التي 

قد مها الطلبة الباحثون المتخصصون في نقد الأدب الجزائري، ويمكن للقارئ أنّ 

لاعه على هذا الإنتاج النقدي الجزائري في المكتبات يتأكّد من ذلك من خلا ل اطِّّ

 الجامعية.

ل  تزالافي الأخير لا ندعي الإحاطة بكامل الموضوع فالالتزام قضية نقدية  -

ل  يزالامفتوحة تحتاج إلى المزيد من الدراسات وكذلك النص الأدبي الجزائري 

 مشروع قراءة ينتظر المزيد من المساءلة والبحث.
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ر، صالح خرفي، أطلس المعجزات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائ (6

 .1982، 2ط

عياش يحياوي، عاشق الأرض والسنبلة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  (7

  . 1986الجزائر،دط،

 .2015أبو القاسم سعد الله، الزمن الأخضر، عالم المعرفة، الجزائر،دط،  (8

 لعربي،اتاب عبد لله الركيبي، الشاعر جلوّاح من التمرّد إلى الانتحار، دار الك (9

  .2009دط،  

 .2،2007،طد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرعبد الله شريّط، الرّما (10

محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات، موفوم للنشر،الجزائر، دط،  (11

2010 . 
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 ملخص:

" 1986إلى  1945وضوع "الالتزام في الأدب الجزائري الحديث منعالجنا في هذا البحث م

 يجمع وكان تصوّرنا مؤسسًا على أنّ الالتزام هو التوافق بين الشكل والمضمون، بحيث
راسة والتحليل  عر في الش نماذجلالنّص الأدبي بين التبليغ الهادف والإمتاع الفني، وبعد الدِّّ

ما أنه كنية، تزم مضمونيا بقضايا اجتماعية وسياسية وديوالسرد، خلصنا إلى أن هذا الأدب ال

رُ وكان التزم فنِّّيا في الشعر فكان المعجم وحقوله الدلّالية في غاية الحسن والجمال ه في ت صُو 
لنا أنهّ انتقل بالزم لشخصية مكان وان والمرتبة عالية من الت مام والجودة. وكذلك في السرد سج 

 ات مفعّمة بالإثارة الفنية والمتعّة الجمالية. والنّص الموازي إلى فضاء

 
Abstract: 

In this study, we dealt with the subject of "Commitment in modern Algerian literature from 1945 

to 1986." Our conception was based on the fact that the obligation is the compatibility of form 

and content, combining the literary text between purposeful reporting and artistic enjoyment. 

After studying and analyzing models in poetry and narratives, He was committed to social, 

political and religious issues, and he was technically committed to poetry. The lexicon and its 

semantic fields were very good and beauty and his image was in a high order of perfection and 

quality. As well as in the narrative we recorded that it moved time, place, character and text 

parallel to spaces filled with artistic excitement and aesthetic pleasure. 

 

Résumé: 

Dans cette étude, nous avons abordé le thème "L'engagement dans la littérature algérienne 

moderne de 1945 à 1986". Notre conception reposait sur le fait que l'obligation est la 

compatibilité de la forme et du contenu, combinant le texte littéraire entre reportage volontaire et 

plaisir artistique. Après avoir étudié et analysé des modèles de poésie et de récit, Engagé dans les 

domaines social, politique et religieux, techniquement dans le domaine de la poésie, le lexique et 

ses champs sémantiques étaient très bons et d'une grande beauté, et son image était d'une 

perfection et d'une qualité irréprochables. En plus de la narration, nous avons noté que le temps, 

le lieu, le caractère et le texte étaient déplacés parallèlement à des espaces remplis d'excitation 

artistique et de plaisir esthétique. 
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